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 شكر وعرفان

 

هل العلم يدعون من ضلّ إلى الهدى !ٔ سل بقا� من الحمد � ا�ي جعل في كل زمان فترة من الرّ 

هما HلصAة ؤ!سFلٔ الله سCبAانه وتعالى ٔ!ن يجزي وا>ي الكريمين :ير الجزاء، ؤ!ن يمدّ  .ويصبرون منهم .لى أ,ذى

.لى  "عمار شلواي"ؤ!تقدم Wشكري وامUناني إلى ٔ!سCتاذي المشرف  .والعافNة، ؤ!ن يوفقهما لخيري ا>نيا وا,خٓرة

وتعالى ٔ!ن يمدّه HلصAة ؤ!سbٔF سCبAانه ما بذb من aد ووفاء مخلصا في س_Nل تبصيري بطريقة طلب العلم، 

كما  ،من توجيهات ونصائح  ه لي.لى ما قدم "عبد الحميد بوiعباش"كر كذg أ,سCتاذ Hلشّ  كما ٔ!خصّ  والعافNة.

 لي يد العون.   من مدّ  ، ولا ٔ!xسى ٔ!هلي، و.ائلتي، وزملائي، وكلّ من درّسCني ٔ!شكر ٔ!يضا كلّ 
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، وفي هذا الإطار جاءت للتّواصل بين الأفراد والجماعات كوا وسيلة  ،تمّ الدراسات اللّسانيّة باللغة

الدّراسات التّداولية الغربيّة، واتخّذت من مبحثي التّواصل والحجاج ميدانا خصبًا لتتبّع مسارات المعاني والمقاصد 

انصبّت جهود التّداوليّين العرب على المدوّنة الترّاثيّة العربيّة لما التيّ ينشئها متكلّم اللّغة أثناء الاستعمال. وقد 

نحويةّ وبلاغيّة، إضافة إلى اهتمامهم بالمنتوج اللّغويّ واللّهجيّ الحديث للّغة  ،تضمّنته من أبواب ومباحث لغويةّ

  العربيّة بغية الكشف عن أساليب الاستعمال القديمة والحديثة.

ختيار موضوع البحث انطلاقا من المدوّنة التراثيّة، وقد جاء حاملا عنوان: ا كانوعلى هذا الأساس  

باحث التّداوليّة في كنف البلاغة العربيّة ضمن يدرس المل ؛"في "المثل السائر" لابن الأثير تجلّيات التّداولية"

ة انيات التداوليّة والبلاغهل يمكن الربّط بين دراسة اللس :تصوّر ابن الأثير، ويدور حول إشكاليّة رئيسة مفادها

وكيف يمكن استثمار  ،ما هي نقاط التّقاطع أو التوازي _ إن وجدت_؟و  ،العربيّة من خلال مدوّنة المثل السائر؟

  موضوع البحث والإفادة منه في المزاوجة بين الدّراسة المعاصرة والدّراسة الترّاثيّة الأصلية للّغة العربيّة؟.

إذ أنهّ يكشف عن الأساليب التي يتوسّلها  ،أهميّّة بالغة »ة في "المثل السائر"التّداوليّ «ويكتسي موضوع 

انطلاقاً من رصيده المعرفيّ الذي يتشارك مع المتلقي المعني بمقصد  ،المتكلّم العربيّ الفصيح أثناء استعمال اللّغة

كلّم العربيّ، وإبانة لتداوليّته في بناء من تصوّرات وآراء وتمثيلات لبلاغة المتالخطاب، وفق ما يطرحه ابن الأثير 

  المعنى والكشف عنه ضمن الخطاب.

اقتصروا على مباحث ، و »تجليات التداوليّة في "المثل السائر"«وقد سبق لبعض الباحثين دراسة موضوع 

والبحوث، الرّغم من ذلك فقد تمّ الاعتماد على جملة من تلك الدّراسات بو  ،بعينها، ولم تكن دراستهم شاملة

  وذلك لصلتها الوطيدة بعنوان البحث المختار، ولعلّ أقرا إليه:

تيزي وزّو، الحجاج في كتاب "المثل السائر" لابن الأثير، لصاحبته نعيمة يعمرانن، رسالة ماجستير، جامعة  - 

ن منظور بلاغيّ مفكان أمّا طريقة تعاطي الباحثة مع المدوّنة  ،. وهذه الدّراسة انحصرت في مبحث الحجاج2012

يعدّ أمراً إيجابيا في إثراء الدّرس الحجاجيّ، وكان يؤمل أن لو سارت الباحثة على النّسق ذاته في دراسة و وتداوليّ، 

المباحث التداوليّة الأخرى كمبحث التّواصل، والتّواصل والمعنى، وتحديد الاستراتيجيات المختلفة للتّواصل، وبناء 

أنّ هذا من شأنه أن يبرز تجلّيات التّداوليّة بصورة أعمق وأشمل في مدوّنة "المثل السائر"،   المعنى، والكشف عنه؛ إذ
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كما يحسب لها اهتمامها بالمفهوم الدّقيق والشّامل للحجاج؛ إذ ربطته بالتراث البلاغيّ العربيّ، وباللّسانيات 

  الحديثة الغربيّة والعربيّة.

 - 2005الأثير، لصاحبه مولود بغورة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،  أدبيّة الخطاب في المثل السائر لابن - 

أثر لموضوع اللّسانيات التداوليّة فيه، فقد أي . وهو بحث اهتمّ بالجانب البلاغيّ المحض، ولا يكاد يظهر 2006

 يخدم موضوع بحثنا إلاّ اقتصر على دراسة "المثل السائر" وفق رؤية بلاغيّة، وبالتّالي فهو من حيث الصّلة والأهميّة لا

  في الشّقّ المتعلّق بالتراث.

الخطاب النّثري في كتاب المثل السائر لابن الأثير، لصاحبته بن مساهل باية، رسالة ماجستير، جامعة محمد  - 

على الجانب التراثي في معالجة ، وهو لا يختلف عن سابقه من حيث اقتصاره 2008/2009بوضياف، المسيلة، 

  ثريّ.الخطاب النّ 

بن الأثير، لصاحبته أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين القضايا الإبداعيّة والنّقدية في كتاب المثل السّائر في  - 

. تطرقّت فيه مؤلفّته إلى بعض المباحث 2014/2015يمينة رعاش، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

كالتّلقّي، والسّياق بغرض الكشف عن المعنى، إلاّ أنّ أسلوا في البحث يميل إلى الطريقة   ،ذات الصّلة بالتّداوليّة

  البلاغيّة أكثر منه إلى منهج التّداوليّة.

فقد تعلّقت بثنائية التراث والتّداوليّة، أو البلاغة  ،وعن الأسباب الدّاعية إلى البحث في الموضوع

  التيّ دفعت بنا إلى الخوض في البحث ما يأتي: والتّداوليّة، ولعلّ من أهمّ الأسباب

الكشف عن نقاط التّقاطع والتوازي بين التّداوليّة والبلاغة العربيّة من خلال المدوّنة التراثيّة التي يمثلّها كتاب  - 

  "المثل السائر".

  لجامعيّة.عدا بعض البحوث والرسائل ا نة في شقّها اللّساني التّداولي،شحّ الدّراسات حول المدوّ  - 

  محاولة إثراء المكتبة اللّسانية العربيّة بموضوع يجمع بين الاتجّاه المعاصر والاتجّاه التّأصيلي. - 

تمّ الاعتماد في جمع المادّة العلميّة على جملة من المصادر والمراجع، ومن أهمّها:  ،وللتّعمّق في الموضوع

يزان لطه عبد الرحمن، استراتيجيات الخطاب للشّهريّ، محاضرات في فلسفة اللّغة لعادل فاخوري، اللّسان والم
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ليب بلانشيه، الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبية لعبد االله يالتّداوليّة من أوستين إلى غوفمان لف

  يونس علي.محمد صولة، المعنى وظلال المعنى لمحمّد 

الأطاريح الجامعيّة كالرسائل المذكورة في هذا بالإضافة إلى هذه المراجع، فقد غرف البحث من بعض 

  الدّراسات السّابقة.

وللإجابة عن الإشكالية الرئيسة المطروحة، اعتمدت في إنجاز هذا البحث على خطة مشكّلة من ثلاثة 

تحته ثلاثة مباحث؛  تجأدر "، الملامح التواصليّة في المثل السائرفصول؛ حمل الفصل الأوّل منها عنوان "

المبحث الأوّل الملامح القصديةّ في المدوّنة من خلال إبراز الاستراتيجيات القصديةّ التواصليّة حيث تناول 

، كما تمّ تسليط الضوء على الشروط والضّوابط التي تسير الأثير(توجيهيّة، إقناعيّة، تلميحيّة) التي اعتمدها ابن 

وفقها العمليّة التّواصليّة، من خلال الترّكيز على رصد القصود المباشرة للمتكلّم وغير المباشرة، والتيّ تستدعي 

  الكفايات التخاطبيّة وفق قواعد "غرايس".توظيف 

(ملامح التّلقّي)، من خلال جرد الوسائل والآليات التيّ تجعل  ةيّ الثاني تمّ تناول الملامح التّقبل وفي المبحث

وأمّا في المبحث الثالث فتمّ التّطرّق إلى أهمية عنصر "المعرفة المشتركة" وأثره  .المتلقّي ديناميا في فهم خطاب المتكلّم

  عية في الأساس.على العملية التواصليّة حال حضور هذا العنصر أو غيابه، باعتبار اللّغة ظاهرة اجتما

"، وقد أفردت تحته ثلاثة مباحث، تداوليّة المعنى في المثل السّائرأمّا الفصل الثاني فجاء تحت عنوان "

تمّ التركيز في المبحث الأوّل على الدّيناميّة التيّ تكتسبها الأفعال الكلاميّة في المدوّنة من حيث توظيف المتكلّم 

عاريةّ عند بنائه المعنى. وفي المبحث الثاني تمّ إبراز أهميّة السياق بشقّيه اللّغويّ للمقولات البلاغيّة والأقوال الاست

وأمّا في المبحث الثاّلث فتمّ إبراز أطاريح صاحب المدوّنة بشأن في صناعة المعنى من طرف المتكلّم، والمقاميّ 

لصّناعة نة، كباب أصول علم البيان، واالأساليب التي تمكّن المتلقّي من الكشف عن المعنى في مختلف أبواب المدوّ 

  المعنويةّ، والأحاجي ...

"؛ فقد عالج المبحث الملامح الحجاجيّة في المثل السائر" :الذي اختير له عنوانوفي الفصل الثالث 

وفي الصّور البيانيّة، وفي أساليب الالتفات، والتّفسير بعد الإام  ،الأوّل منه طبيعة الحجاج البلاغيّ في المفردات

والإطناب والتكرير. وعالج المبحث الثاني أهميّة الحجج المؤسّسة لبنية الواقع، والروابط الحجاجيّة، والسّلم 
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من طرف ابن  ستراتيجية المعتمدةلمبحث الثالث تسليط الضوء على الاالحجاجي، وحروف الجرّ، في حين تمّ في ا

  التي وظّف فيها جملة من الروابط الحجاجية، والموجّهات الحجاجيّة، والترّاكيب الإنشائية.و الأثير في إقناع المتلقّي، 

  وقد حاولت في بحث الموضوع بذل كلّ ما في وسعي من جهد، إذ جعلت من الدّراسة عمليّة تطبيقيّة

، واستخرجت الشواهد، من قرآن، وشعر، وأمثال، وحاولت إبراز فاشتغلت على مدوّنة المثل السائر لابن الأثير

مكامن ومقوّمات التداوليّة فيها، كما أفرغت جهدي لتكون الدّراسة شاملة تجمع بين مباحث التّواصل والسّياق 

أغفل  والحجاج، فبيّنت استراتيجيّة ابن الأثير التّواصليّة، واستراتيجيّته في بناء المعنى والكشف عنه، كما لم

  استراتيجيّته الإقناعية.

لأنهّ الأنسب لعمليّات الوصف  ؛إنّ المنهج المتّبع في بحث موضوع تجلّيات التداوليّة هو المنهج الوصفيّ 

والتحليل المتعلّقة بالشواهد المختلفة، من قرآن، وشعر، ومثَل، وهو الأنفع في إبراز وإظهار تجليّات التّداوليّة 

نة المثل السائر، غير أنّ الاعتماد على المنهج الوصفيّ لم يمنع توظيف بعض الإجراءات ومكامِنها من خلال مدوّ 

المتّبعة في المناهج الأخرى، كالمقارنة في المنهج المقارن، كتلك التيّ عقدناها بين قواعد التّخاطب عند "غرايس" 

  التّواصل النّاجح. في توجيه طرفي الخطاب إلى استراتيجيّته التيّ تضمنوأطروحة ابن الأثير 

  البحث عقبات متعدّدة منها: وقد تخلّل

  شحّ الدّراسات حول موضوع البحث. - 

  بعض مسائل الموضوع المعالج. تشعّب - 

شموليّة الدّراسة أدّت إلى الانفتاح على البحث بين التراث والتّداوليّة، ومن تمّ تشتيت الجهد من جهة ومضاعفته  - 

  على طريقة التّلخيص  والاقتصار على الأهم فالمهمّ.من جهة أخرى مع الاعتماد 

  فوضى المصطلح اللّساني. - 

وبالرّغم من هذه العراقيل، فإّا لم تمنع من وجود عوامل مشجّعة وباعثة على البحث أكثر، وقد ذكرت 

  بعضها في الأسباب الدّاعية إلى البحث في الموضوع، ومنها:

  ادمة للموضوع.سهولة الوصول إلى بعض المراجع الخ - 
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حسن معاملة الأستاذ المشرف واقتداره في التأطير، وحرصه على التّوجيه الدّائم والمستمرّ في تقويم وإخراج  - 

  البحث في صورة مشرفّة.

  سهّل إتمامه في ظروف ملائمة ومريحة. ،سعة الوقت الممنوح والمخصّص لإنجاز البحث - 

على قبولها تقويم البحث وبيان نقائصه لشكر والعرفان للجنة المناقشة تقدّم باالولا يسعنا في هذا المقام إلاّ 

ومثالبه، وعلى رأسها رئيس اللجنة ومن معه من الأعضاء، كما أخصّ بالذكر أستاذي المشرف ومؤطرّي على 

لجامعة كما أشكر الطاّقم الإداري والبيداغوجي   ،توجيهاته ونصائحه القيّمة، وصبره عليّ طوال مدّة إنجاز البحث

من مسؤولي  بسكرة، وعلى رأسهم رئيس الجامعة، عميد الكلّيّة، ونائب العميد لما بعد التّدرجّ، وباقي الطاّقم

  المكتبة والمخابر ...

كما لا أنسى أساتذتي بجامعة _ جيجل _ الذين سهروا على تكويني العلميّ والأكاديمي، وتشجيعي 

كذا جميع من درّسني في المراحل التّعليميّة الأخرى من الابتدائي إلى على المضيّ قدما في سبيل العلم والبحث، و 

  الثانويّ.

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 

  

 

و"المثل السّائر" في ميزان مكانة ابن الأثير 

  بين اللّغويين والتّداوليّين النـّقّاد

  ابن الأثير، المؤاخذات والمحاسن -1

  لمثل السائر، المؤاخذات والمحاسنا -2

  البعد التداولي في المثل السائر -3

  التّداوليّة، هويتّها ومآلاتها -4
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شخصية متميّزة، حيث عرف ببعض أطاريحه المستفزة التي خرج في بعض منها على ما يعدّ ابن الأثير 
أجمع عليه أهل الاختصاص في زمانه، فأحدث بذلك لغطاً نحسبه من الأمور التي ساهمت في تنشيط الدّرسين 

  ي والنّقدي.غالبلا

  ابن الأثير، المؤاخذات والمحاسن: -1

  المؤاخذات: - 1-1

، وفي مقابل ذلك اّم بالتعصّب )1(بنفسه الاعتداده في بين الأسباب التي جرّت عليه الويلات إفراط من
في تناوله  )4(، وعدم الإجادة)3(، كما عِيب عليه نقدُه العنيف وإعابته مالا عيب فيه)2(بسبب ذمّه للمعرّي

وقواعد اللّغة العربية إلى الاشتغال  ،الأدبيّ ضمّنتها مدّونته، وكذلك تجاوزه الذّوق تلمختلف المباحث التي 
 )5(بالإجراءات المنطقية والريّاضية في تناوله لبعض المباحث كالاستعارة.

  

  

                                                           

  المرجعان: ينظر -)1(
  .324، د ت، ص 9مصر، ط -القاهرة -شوقي ضيف، البلاغة تطوّر وتاريخ، دار المعارف -
المملكة  -جدة -دار المنارة للنشر والتوزيع -دراسة في تطوّر الفكرة البلاغيّة عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى - بدوي طيانة، البيان العربي -

  .264، 263، ص 1988، 7المملكة العربية السعودية، ط -الرياض -عة والتوزيعالعربية السعودية ودار الرّفاعي للنشر والطبا
: محمد علي سلطاني، مطبوعات مجمع اللغة يقتحق نصرة الثائر على المثل السائر، هـ)،764 -696ينظر: صلاح الدين بن إيبك الصّفدي ( -)2(

  .170، ص 1971 ،سورية -دمشق-العربية 
    ضة مصر للطباعة والنش والتوزيع جولة مع ضياء الدّين بن الأثير في كتابه "المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر"، ينظر: أحمد محمد عنبر،  -)3(

  .26 ،25مصر، د ط، د ت، ص  -القاهرة-
  : المرجعان ينظر -)4(

 -الرياض -: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، منشورات دار الرفاعييقوتعل يقوتحق الدّائر على المثل السّائر، نقد هـ)، الفلك656 -568ابن أبي الحديد ( -
  .289 -163، ص 1984، 2المملكة العربية السعودية، ط

  .384 -103الصّفدي، نصرة الثائر على المثل السّائر، ص  -
  : المرجعان ينظر -)5(

  .49بن الأثير، ص ضياء الدين  أحمد محمد عنبر، جولة مع  -
يان عبد ايد جلول، في المنهج النّقدي عند ابن الأثير في كتابه (المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر)، مجلّة دراسات في وفيق محمود سليطين ور  -

  .124، ص 2015، ربيع وصيف 21اللغة العربية وآداا، ع
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بذلك، وكذا  )1(ومن أهم المؤاخذات التي ظلّت تلاحقه، نقله المادة العلمية عن غيره وعدم التّصريح
ضطرابه في معالجة المسائل البيانيّة وقلّة ثقافته بكتابات البلاغيين بين مباحث البلاغة في ثنايا الكتاب وا )2(مُبَاعدته

  )3(قبله.

  المحاسن: - 1-2

هت إلى شخص ابن الأثير، فإنّ الرّجل نال الاستحسان من بعض النـّقّاد المنصفين  رغم الانتقادات التي وجّ 
م على كْ وإجادَته في معالجة مبحثي "الحُ  ،)5(ولمبحث "اللفظة المفردة" )4(كحُسن معالجته لمبحث "الالتفات"

مع مفهوم العلاقات لديه مفهومه  وفي تناوله للسّياق اللّغوي، حيث تقاطع ،)6(جيح بين المعاني"المعاني" و"الترّ 
، وفي اشتراطه الوصف بين الحقيقة )8(، وحُسن تفريقه بين مهمّة النحويّ وعالم البيان)7(ند "دوسوسير"السّياقية ع

                                                           

  : المراجع ينظر -)1(
  .587 -539 الدّراسات البلاغيّة، دار الفكر العربي، د ط، د ت، ص محمد حسنين أبو سوسى، البلاغة القرآنية في تفسير الزّمخشري وأثرها في -
  .60 - 08، ص1987، 1مصر، ط -القاهرة -حسن إسماعيل عبد الرزاّق، البلاغة في المثل السّائر لضياء الدّين بن الأثير، دار الطباعة المحمّدية -
  .328 -326شوقي ضيف، البلاغة تطوّر وتاريخ، ص  -
  .07سماعيل عبد الرزاّق، البلاغة في المثل السّائر، ص ينظر:حسن إ -)2(
  .334شوقي ضيف، البلاغة تطوّر وتاريخ، ص  -)3(
  : المراجع ينظر -)4(

 - القاهرة-لونجمان-الشركة المصرية العالمية للنشر و  ،1994، 1طلبنان،  -بيروت-مكتبة لبنان ناشرون  محمد عبد المطلّب، البلاغة والأسلوبيّة، -
  .286 -284ص ، 1994، 1طمصر، 

       لبنان، كليّة الآداب والفنون والإنسانيات تونس -بيروت - عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبيّة، دار الفارابي -
  .454، ص 2007، 2(الجمهورية التونسية)، دار المعرفة للنشر (الجمهورية التونسية)، ط -منوبة-
، 1، ع13وزو)، الجزائر، الد يعمراين، تجلّيات البعد الضّمني للخطاب عند "ابن الأثير"، مجلّة "الخطاب"، جامعة مولود معمّري (تيزينعيمة  -

  .78 -70ص
  :المرجعان ينظر -)5(

  .39، 38أحمد محمد عنبر، جولة مع ابن الأثير، ص  -
  .64الرزاّق، البلاغة في المثل السّائر، ص  حسن إسماعيل عبد -
  .27ينظر: أحمد محمد عنبر، جولة مع ابن الأثير، ص  -)6(
  .309، 308ينظر: محمد عبد المطلّب، البلاغة والأسلوبيّة، ص  -)7(
  : المرجعان ينظر -)8(

  .265بدوي طبانة، البيان العربي، ص  -
  .119، 118في المنهج النّقدي عند ابن الأثير، ص  وفيق محمود سليطين وريان عبد ايد جلول، -
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اطلاعه سعة هذا بالإضافة إلى  ،)2(إجادته في تناول مبحث "التقديم والتأخير"، و )1(وااز في الكناية تجلية للقصد
  )3(على اللّغات الأخرى كالسّريالية والفارسية وغيرها من اللغات.

  المثل السائر، المؤاخذات والمحاسن: -2

ذلك الاضطراب الحاصل في معالجة مباحث البلاغة المختلفة،  ،من المؤاخذات التي لحقت المؤلف والمؤلف
ضيئة في الكتاب

ُ
خدمة كاشفًا لأسرار البلاغة والفصاحة جاء سجلاّ  حيث  ،إلاّ أنّ هذا لم يحجب النّقاط الم

يعُدّ وبعبارة أخرى فإنّ الكتاب  .)5(، كما أنهّ جاء حافِلاً بالشواهد، ومنها الشاهد الشعري)4(لمتلقّي المتعلّمل
  )7»(ك شيئا يتعلق بفنّ الكتابة إلاّ ذكرهتر لم ي«، بحيث )6(عاه على فنون البلاغة والأدب والنقدامعرضًِا فتُح مصرَ 

  )8(مدرسة عبد القاهر وتلامذته. لالف في القرن السّادس الهجري خما أُ  نّ "شوقي ضيف" عدّ الكتاب خيرإبل 

عبد الحميد" بصفته محقّق الكتاب قد أنصف "ابن الأثير" ورأى في  "محمد محي الدينفإننّا نجد وفي المحصّلة 
مجرّد تحاملات عليه بشأن مسائل تعدّ أبي الحديد"، بن اما لحقه من انتقادات من طرف خصومه، وعلى رأسهم "

 )9(من القشور التي لا ترقى أن تمسّ بسمعة الكتاب وبصاحبه.

 

                                                           

  .428، د ت، ص 2مصر، ط -الإسكندرية - ينظر: رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنيّة والتّطور، منشأة المعارف -)1(
  .91ينظر: حسن إسماعيل عبد الرزاّق، البلاغة في المثل السّائر، ص  -)2(
  المرجعان: ينظر:  -)3(
  .57نبر، جولة مع ابن الأثير، ص أحمد محمد ع -
 -باتنة- راه)، جامعة العقيد الحاجّ لخضر     يمينة رعاش، القضايا الإبداعية والنقديةّ في كتاب المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر (رسالة دكتو  -

  . 18، 17، ص 2015 -2014الجزائر، 
 -80، ص2006 -2005، -الجزائر -لابن الأثير (رسالة دكتوراه)، جامعة الجزائر العاصمة ينظر: مولود بغورة، أدبيّة الخطاب في المثل السائر -)4(

84.  
جامعة محمد  -داب واللّغاتمجلة كلّية الآ -المثل السّائر أنموذجا- ينظر: عبد الرحمن السّليمي رجاء االله، منهج ابن الأثير في تناول الشاهد الشعريّ  -)5(

  .183، 182، ص 2016جوان ، 19عالجزائر،  -بسكرة- خيضر
أبريل  1سوريا،  -دمشق- 79سمر روحي الفيصل، ابن الأثير الجَزَريّ وكتابه (المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر)، مجلّة التراث العربي، عينظر:  -)6(

  .75 - 73، ص 2000
  ].27/ 5، [1984، 1ط ،مصر -القاهرة -النّهضة المصريةّمكتبة  - : محمد محي الدّين عبد الحميديقابن خلّكان، وفيات الأعيان، تحق -)7(
  .335، 334شوقي ضيف، البلاغة تطوّر وتاريخ، ص  -)8(
 ابن الأثير أبو الفتح ضياء الدّين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: محمد محيينظر":  -)9(

  يط]. ،حي/ 1، مقدّمة المحقّق، [1939مصر، د ط،  -القاهرة- الحلَبي وأولادهالدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى البابي 
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  البعد التداولي في المثل السائر: -3

باعتبار المدوّنة (المثل السائر) موضوع قبل تناولنا المقاربة التّداوليّة يجدر بنا التّعريج على مصطلح "التراث" 

=šχθè﴿ :الىــــالبحث هي مدوّنة تراثية، وعليه فقد ورَدت كلمة "التراث" في قوله تع à2ù' s? uρ ŷ # u� —I9 $# Wξ ò2r& 

$tϑ (التراث) محدودة الاستعمال، تنُوب عنها أختها (الميراث) في كثير ظلّت «كلمة )، وبذلك  19الآية /الفجر( ﴾9©

ا هذه الكلمة تشيع شُيوع البحث عن الماضي: ماضي طَل علينا هذا العصر الحديث فوجدنإلى أنْ أ ،رو من الأم
في هذا الذي  نيناوالذي يع .ما يمُتّ إلى القديمالتَاريخ وماضِي الحضارة، والفنّ والآداب، والعلم والقصص، وكلّ 

لت إلينا ظها التاريخ كاملة أو مبتورة فوصه هو الترّاث الفكريّ المتمثل في الآثار المكتوبة الموروثة التي حفقصدنا ل
الموروث الثقافي والفكريّ والدّيني والأدبي والفنيّ، وهو «، أمّا الباحث "الجابري" فلخّص طبيعته في )1»(بأشخاصها

  .)2»(دانيّة إيديولوجيةاخل خطابنا العربيّ المعاصر في بطانة وجالكلمة دالمضمون الذّي تحمله هذه 

حينئذ  نفهم أنّ هذا المصطلح ظهر إلى الوجود عند بداية النّهضة الفكريةّ العربيّة، فكان المصطلحمماّ سبق 
يع ميادين الحياة ه على جممحلّ تجاذبات بين أنصار التراث وأنصار الحداثة، فألقى هذا الصّراع بين الفريِقينْ بظلالَِ 

الغربيّة، فكان من الطبيعي اتخاذ موقف من هذا الوافد على الأمّة نتجات الحضارة التي صارت في تماسّ مع م
الغريب عن بيئتها؛ فانتقل الجدل بذلك إلى العلوم الإنسانية، ومنها إلى العلوم اللّسانية كميدان للصّراع خصب 

  ه الحداثة.ه الترّاث ومطرقتاناللّساني مهَيْمِن ومزدَوج، سِنْدَ نتج عنه شُرود في الخطاب 

 "نكطه عبد الرحم"ث اللّساني العربي النّظريات اللّسانية التيّ كانت محلّ اهتمام الباح ىإحدتعدّ "التّداوليّة" 
صاحب  "أحمد المتوكل"وذي السّمة التّداوليّة،  "عبد القادر الفاسي الفهري"الذي انبرى يعرّف بالفكر التّداوليّ، و

  )3(التّوجه الوظيفي التّداولي.

  

                                                           

، 1988، 1مصر، ط -القاهرة -حول تحقيق التراث، دار السّنّة -ارون، قطوف أدبيّة (دراسات نقدية في التراث العربي)عبد السلام محمد ه -)1(
  .79، 78ص

  .23، ص 1991، 1لبنان، ط -بيروت -مركز دراسات الوحدة العربية -ومناقشات .دراسة .. -محمد عابد الجابريّ، التراث والحداثة -)2(
الجزائر، الدّار العربية  -الجزائر العاصمة -الملاّح وحافظ إسماعيل علوي، قضايا ابستمُولوجيّة في اللّسانيات، منشورات الاختلاف دينظر: امحْمّ  -)3(

  .293 - 291، ص 2009، 1لبنان، ط - بيروت -للعلوم ناشرون
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م حول كيفية التّعامل ابسبب الاختلاف في نظر  )1(ونظراً للسّجال الذي قام بين الباحثين اللّسانيّين العرب
باللّسانيات يلاً للنّهوض يرى في تبني طريق "الاستقلالية" بد "مصطفى غلفان"مع ثنائية (الحداثة/ التراث)، فإنّ 

خارج  :ل مع قضايا اللّغة العربية واتخاّذ المواقف النّظرية والمنهجيّة المناسبة؛ أيالقدرة على التّعامُ «وتتمثل في  .العربية
  علينا البحثُ الترّاث وإكراهاته على الحاضر. ويتعين  أيّ استعادة تأمّلية للتراث اللّغويّ تفُضي إلى فرض إملاءاتِ 

يّة الحديث بطريقة حرف لغويةّ للّغة العربيّة لا تُكرر القَدِيم بأسلوب حديث ولا تَـنْسخُ الفكر اللّسانيّ قاربات عن مُ 
  .)2»(اءوعمي

في المثل السّائر فيتبدّى من خلال اهتمام "ابن الأثير" بالعمليّة التّواصليّة الحاصلة بين أمّا البعد التّداوليّ 
ثّلا لذلك بشواهد من أسباب النّجاح والتّعثرّ فيها، مم/ الخطاب) بتركيزه على القارئ ،أقطاا (المتكلم/ المتلقي

  ا ذلك كلّه بتعليقات ذات ملامح نقديةّ.، وأشعار العرب، مردفوالسنّة النبويةّ الشريفة ،القرآن الكريم

  التّداوليّة، هويتّها ومآلاتها: -4

تيار لسانيّ حديث يهتم بواقع اللّغة أثناء الاستعمال عكس ) La Pragmatiqueالتّداوليّة (هويتّها:  - 4-1
كمفهوم الفعل ومفهوم   ،النظرة البنيويةّ وغيرها من الرّؤى الكلاسيكية، ويتجلّى ذلك في احتفائها ببعض المفاهيم

ل لّغة واللّسانيات، والتيّ كانت مهملة عن عمد لعز غائبة عن فلسفة ال«حيث كانتومفهوم الإنجاز،  ،السياق
وقد ساعدها في ذلك تلك الرّوافد المعرفية التي لت منها كفلسفة اللّغة وعلم الاجتماع وعلم  .)3»(مظاهر أخرى

علّق وليتها واستيعاا لكلّ ما يتا، وقوّة مُنطلقاا، فضلاً عن شمالتّداوليّة بفَاعِليّته«النّفس...، وعموما فقد عُرفت 
  .)4»(اجًاوتواصلاً وحجبالنّشاط اللّغويّ بناءً ودلالة 

نظرا الرأّي العلمي القائل بفضل الكلام في عاكس ، أن تاستطاعت التّداولية بفضل هذه الخصائصلقد 
 سانيّات التّلفّظ، التيّ استطالة لسانيّة أخرى، لل«فكانت بذلك  ،ه ظاهرة فرديةّ خالصةعن الحقل اللّساني بِعَد

                                                           

دراسة لسانية تحليلية -ي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة علو  عيللمزيد من المعلومات حول واقع اللسانيات العربية حديثاً، ينُظر: حافظ اسما -)1(
، وينظر: محمد ناصف، اللغة والتفسير 73 -62ص ، 2009، 1ليبيا، ط -بنغازي-في قضايا التلقّي وإشكالاته، دار الكتاب الجديد المتّحدة، 

  .247، ص 1995، ثانيال، كانون 193والتّواصل، مجلة عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع 
  .50، ص2013، 1طالأردن،  -عمان-ر ورد الأردنيّة للنشر والتوزيع دا -أسئلة المنهج -مصطفى غلفان، اللسانيات العامة -)2(
  .04: سعيد علوش، مركز الإاء القومي، د ط، د ت، ص جمةأرمينكو، المقاربة التّداولية، تر  فرانسواز -)3(
  .04مجلّة الإاء القومي، د ط، د ت، ص  -مقاربة تداولية -لي، الكلام عملاملطيف حاتم عبد الصّاحب الزاّ -)4(
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إذ أنّ التّمييز الكبير لا يتمّ أبدًا بين اللّغة والكلام، ولكن بين الملفوظ الذي ). Benvenisteدشّنها بنْفِنِسْتْ (
  )1(.»عل القولقصَد به ما يقال، والتّلفّظ كفيُ 

ها الحدود الشكليّة للّغة والبحث في ظلال المعنى عن صيصة التيّ تحوزها وهي تجاوز من هذه الخانطلاقاً و 
 Langageستخدام (يد الاستعمال أو الادراسةُ اللّغة ق«طاب، وُسمت بأّا القصد بمراعاة الملابسات المحيطة بالخ

in useا الواقعيّة، لا في)، بمعنى دراسة اعجميّة، أو تراكيبها النّحويةّ. هي دراسة ودها المحد للّغة في سياقا
لا كما نجدها في ومواقف معيّنة،  د ا، في ظروفٍ ها ونفهمها ونقصالكلمات والعبارات والجمل كما نستعمل

، أمّا "طه عبد الرحمن" فبينّ مفهومها رابطاً إياّه )2»(النّحو التّقليديةّ بتح كقتر ما تَ القواميس والمعاجم، ولا ك
من مظاهر التّواصل ف لكلّ ما كان مظهراً لقّ بالممارسة التراثيّة، هو وصعندنا: مَتى تعفالتّداول «: قائلاً بالتراث 

  .)3»(صانعي التراث من عامَة النّاس وخاصّتهم والتّفاعل بين

  التّواصل والقصد: -1- 4-1

أحد الأركان الرئّيسَة التيّ تبحث التّداوليّة فيه من خلال اهتمامها بأطرافه وبالأسباب المؤديةّ إلى التّواصل 
المتكلّم والمخاطَب ونصّ الخطاب لا يتحقّق بشكله التامّ إلاّ من خلال مقومات أربعة هي: «نجاحه؛ فهو 

والسياق، ويحدث اتّصال بين هذه العناصر الأربعة، فتكون الحَصيلة النّهائية هي التفاعُل بينَ هذه المكوّنات التيّ 
  )5(.الآتيالشكل ، وهو ما يوضّحه )4»(تؤدّي إلى ما يُسمى التّواصل التامّ 

  

  

  

                                                           

  .04، ص أرمينكو، المقاربة التّداولية فرانسواز -)1(
، 2010، 1مصر، ط -القاهرة -شمس للنّشر والتوزيع -من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي–اء الدين محمد مزيد، تبسيط التّداولية  -)2(

  .18ص 
  .244، د ت، ص 2المغرب، ط -الدار البيضاء- طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي  -)3(
التّداوليّة في البحث اللّغوي والنّقدي، مؤسسة السياق للطباعة  - مقاربة للشواذ النحويةّ تداولياّ–جودة مبروك محمد، ثلاثية القارئ والنّصّ والسّياق  -)4(

  .163، ص 2012، 1إنجلترا، ط -لندن- والنشر
  .163الشكل مقتيس عن: جودة مبروك محمد: المرجع نفسه، ص  -)5(
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إنمّا هو اهتمام بالقصد من الخطاب في الآن نفسه،  ،ته ومآلاتهاريتّداولية بركن التّواصل وتتبّع مجإنّ اهتمام ال
أو  ،أو تضْلِيليا ،أو إقناعيّا ،يكونُ الخطاب إخبارياّ«صار أحد المعايير في تصنيف الخطابات؛ فقد حتى أنهّ 

  )1(.»أو يكون بالعكس يرمي إلى التّعمِية والإلغاز ،تفسيريا

وعليه فإنهّ لا يمكن للعمليّة التّواصلية أن تُكلّل بالنّجاح ما لم يتمّ مراعاة القصد (المعنى) بين طرفي الخطاب، 
  ه.المتكلّم واعيًا به والمتلقّي مدركا ل بأن يكون

والمتلقّي من خلال اشتغالهم على أفعال الخطاب القوليّة، لكن معالجتهم  لقد اهتمّ العلماء العرب بالمتكلّم 
كانت منصبّة على الأفعال التّأثيريةّ بعيدًا عن المعالجة الموضوعية، وإن كان اهتمامهم بالمتكلّم هو اهتمام بالمتلقّي 

 من مقدّمة الكتاب موضوع حظ ذلك جليا عند "ابن الأثير" وهو يتناول في الفصل الثانيلاي، )2(في الآن نفسه
و"الترّجيح بين  ،بحثِي "الحكم على المعاني"لتّواصليّة، وكذلك في تناوله لموأثره في إنجْاح العملية ا )3(الكفاية النّحوية

                                                           

 -الجزائر العاصمة -المغرب، منشورات الاختلاف -الرّباط -دار الأمان -دراسة في التنميط والتطوّر–ة المقارنة يلمتوكّل، اللسانيات الوظيفأحمد ا -)1(
  .77، ص 2012، 1لبنان، ط - بيروت- ، الدّار العربية للعلوم ناشرونالجزائر

  .287، ص 2010، 2المغرب، ط -الدار البيضاء -، أفريقيا الشرق- وامتدادااأصولها -ينظر: محمد العمري، البلاغة العربيّة  -)2(
  ].10،20/ 1ينظر: ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)3(

 

 البعد التداولي

 المتكلّم

 النّصّ    

 السياق

 القارئ
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دور حول أسباب تفي المقدّمة نفسها، وجميع هذه المباحث )3(، وللفصاحة والبلاغة)2(لحقيقة واازا، )1(المعاني"
  دَيدَن المتكلّم والمتلقّي. المتوقف على عنصر "القصد" الذي يعدّ نجاح العملية التّواصليّة 

 )5(المعاني نع حديثهوفي ، )4(ويزداد اهتمام ابن الأثير بالعملية التّواصليّة أكثر حين معالجته مبحث الإيجاز
  )6(."المبادي والافتتاحات" في المقالة الثانية، وعن

ول نشئ الخطاب وهو المسؤ في الآن نفسه بالمتكلّم بصفته م إنّ اهتمام ابن الأثير بعنصر القصد هو اهتمام
  مراعاة حالة الخطاب. فين يكمفعنه، أمّا اهتمامه بالمتلقّي 

  الأفعال الكلاميّة والسّياق: -2- 4-1

بالقصد داخل إضافة إلى "الاستلزام الحواري" الذي تعُنى قواعده  ،إنّ الجهاز المفاهيمي للمقاربة التّداوليّة
يت بالأفعال أو وسمّ  .عدّ عمودها الفقريي )7(فإنّ آلية "الأفعال الكلاميّة"صر السياق وباستثمار عن ،الخطاب

لانشيه" بأن ليب بيالأعمال لأنّ المتكلّم يصنع بواسطة اللّغة أفعالاً كالمركّبات الإنشائية خصوصا؛ حيث يرى "ف
المتكلّم والذي يعُتبر بمثابة عمل  نظريةّ الأعمال اللّغويةّ ترسخ تحليل اللّغة والدّلالة في التّناول الذي يعُنىَ بقول«

ادّي الم
َ
أمّا تعريفه في معجم "لاروس" للّسانيات  .)8»(ز بواسطة اليد على سبيل المثالنجحقيقيّ يضاهي الحدَث الم

نسمّي "فعلاً كلاميًا" النّص المنطوق المنجَز فعلاً من طرف متكلّم معينّ في وضعيّة معيّنة. ونتحدّث «فجاء كالآتي: 
  )9.»هنا أيضًا عن "حدث كلامي"

                                                           

  ].42 -32/ 1، [ابن الأثير، المثل السّائرينظر:  -)1(
، 213، 206، 201، 198، 194/ 2]، [388، 382، 374، 366، 365، 352، 345، 61، 59/ 1نفسه، [ المصدرينظر:  -)2(

215.[  
  ].69 -67/ 1نفسه، [ المصدرينظر:  -)3(
  ].127 -78/ 2نفسه، [ المصدرينظر:  -)4(
  ].353 -340، 333، 317 -312/ 1نفسه، [ المصدرينظر:  -)5(
  ].246، 237، 236/ 2نفسه، [ المصدرينظر:  -)6(
 Acte de) أو فعل الخطاب (Acte de Paroleيدُعى أحيانا بالفعل الكلامي (الفعل اللغوي الذي «وفي هذا يرى "دومنيك مانغونو" بأنّ  -)7(

discours أحد المفاهيم الأساس في اللسانيات التّداوليّة. ويعود الفصل في تنظيره إلى الفيلسوف أوستين (Austin ) كما ساهم 1970خاصة (
. دومنيك »). والمقصود به الوحدة الصّغرى التي بفضلها تحُقّق اللّغة فعلا بعينه (أمر، طلب، تصريح، وعد، ...)Searle )1972في تعميقه سورل

       الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون -الجزائر العاصمة -: محمد يحياتن، منشورات الاختلافجمةمانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر 
  .55ص ، 2008، 1لبنان، ط - تبيرو -
  .55ص ، 2007، 1سورية، ط -قيةذاللاّ - شة، دار الحوار للنّشر والتوزيع : صابر الحباجمة إلى غوفمان، تر يب بلانشيه، التّداوليّة من أوستنليف -)8(

(9)- Jean Dubois et autres, Dictionnaire de Linguistique, Edition Larousse, paris, 2002, p 14. 
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مح لهذه النّظرية في مبحث الأساليب النّحوية وفي مبحثَي "الخبر لى التراث العربي فإننّا نجد ملاوبالعودة إ
 )2(والأصوليون )1(الأفعال إلى إنجاز أفعال في الواقع الاجتماعي، وكان النّحاة والإنشاء"، حيث يؤدي تعاطي هذه

 )3(روادًا في هذا اال. وأمّا اهتمامات "ابن الأثير" ذا البعد فيتجلّى من خلال اهتمامه بمركّب الاستفهام
يّة أعادت له مكانته ه فإنّ التّداولأهملتالدّراسات اللّسانية قبلها قد ذا كانت البنيويةّ و نهّ إفإ . أمّا السياقخاصّة

في ذلك الاهتمام بالمفردة المتموضعة داخل الجملة أو ويتجلّى السياق اللّغوي  ،رينة كاشفة للقصدالطبيعية كق
مًا فإنّ من مقاصد حسب موقعها في الخطاب، أمّا إذا كان القصد في الخطاب مستلزَ داخل الخطاب وما تؤديه 

وسَم البت بأن تُ فإنّ بعض الأصوات اللّسانية ط ،اقيلأهمية السّ نظرا و  .قود إلى الكشف عنهالسياق المقامي سي
  )4(السياقيّة".ب"التدّاولية 

قدّمُوه من «لقد كان للبلاغيين والأدباء والنّقاد العرب القدامى فضل السّبق في الاعتداد بالسياق بما 
ه المتنوّعة، الإبداعيّة، فحدِيثهم في نظمْ الكلام، وأسرار تأليفه، وأساليبوصه اسات تطبيقيّة لضروب الكلام ونصدر 

على  ليلٌ د قلأدباء والنـّقّاد باستفاضَة وعمالبلاغيون واه ى التّعبير، وغير ذلك مماّ تناولدرا علوإمكانات اللّغة وق
ن السياق المقامي، فيكفيهم أمّا ع ،غويهذا عن السياق اللّ  .)5»(ةبالسياق] ودوره في بيان الدّلالوعْيهم السّياق [

م المشهورة فيه، وهي قولهم "لكل مقام مقال".عبار 

تار ردة التيّ ستخفظة المفل للّغوي من خلال الإحاطة التيّ أولاها لأمّا ابن الأثير فيتجلّى اهتمامه بالسياق ا
 )6(ذلك في المقالة الأولى وهو يتناول "اللّفظة المفردة" ويتبدّىوللمزيةّ التيّ ستؤدّيها بين نظيراا داخل الترّكيب، 

                                                           

ا عن النظرة التجريدية، وكان لقد كان اهتمامهم بالبعد التّداولي للنّحو من خلال اهتمامهم بالمعاني النّحوية بين ركني الإسناد في الجملة العربية بعيد -)1(
المقصد بين: النّداء والنّدبة  ملاحظة الدّلالة في ضوء مقاصد الكلام على وفق الظروف المقامية المختلفة، وما حَدِيثهم في اختلاف« ،هم البعيدهدف

. »ذلك بالبعد التّداولي والاستغاثة على سبيل المثال لا الحصر إلاّ مثال من الأمثلة الكثيرة التي تشير إلى وعيهم بالبعد التّداولي للترّكيب المعينّ وتعلّق
  .267، ص 2007لأردن، د ط، ا -إربد- ،للنشر والتوزيع: علي الحمد، دار الأمل ،تقديمهادي ر، علم الدّلالة التطبيقي في التراث العربي

ولن تَزداد بعُدا عن الصّواب إذا قلنا بأنّ في أبحاث الأصوليّين ما يمكن أن يستفيد منه في إنشاء «ن متفائلا: ، يقول طه عبد الرحمساهماموعن م -)2(
قاربة أنواع الخطاب الطبيعيّ، وينهَض على ذلك ما أث

ُ
بتوه في باب "الاقتضاء" و"المفهوم" من قواعد خطابيّة تفُاجئنا بمضُاهَاِا لما يعُرض نظريةّ صالحة لم

الدار  -. طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التّكوثر العقليّ، المركز الثقافي العربي»اليوم في سياق نظرياّت التّخاطب المعاصرة وكأنهّ فتَح علميّ جديد
  .292ص ، 2012، 3المغرب، ط - اءالبيض

  ].331 -329/ 2ينظر: ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)3(
  .05أرمينكو، المقاربة التّداولية، ص  ينظر: فرانسواز -)4(
  .227، ص العربي هادي ر، علم الدّلالة التطبيقي في التراث -)5(
  ].143، 142/ 1ينظر: ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)6(
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باحث به في المقالة الثانية من خلال م، ليواصل العناية )2(ومبحث "التقديم والتأخير" ،)1(و"المعاظلة اللّفظيّة"
  )5(.و"الالتفات" ،)4(الاعتراض"و " ،)3("الإطناب والتكرير"

 )7(وفي تناوله "المثل" ،)6(والافتتاحات" يفي قسم "المباد أمّا السّياق المقامي فكان قد أشبعه درسًا
  ، وذلك كلّه حرصًا منه على نجاح العمليّة التواصليّة.)8(و"الوقائع"

  الحجاج: -3- 4-1

لّة وقد نشط درس الحجاج على أيدي ث ،ة بعد "الأفعال الكلاميّة"همّ في التّداوليّ يعدّ "الحجاج" ثاني ركن م
  )9("و"انسْكومبرَ" تحت مسمّى "البلاغة الجديدة ،و"ديكرو" ،و"تتِِيكا" ،و"بيرلْمان" ،"تولْمين"من اللّسانيّين مثل 

  تقنيات جديدة همّه الوحيد التأثير في المتلقّي بالوسائل اللّغويةّ.هره امتداد للحجاج الأرسطي بو في جو وه

بينهما اختلاف في رؤيتها  فين، وحصُوله يقتضي وجود طر ل"درف باسم "الجأمّا الحجاج عند العرب، فع
  )10(ل.دللأشياء موضوع الج

من  ،تناوله للّفظة المفردة عندوبالعودة إلى المدوّنة نجد اهتمامات ابن الأثير بالحجاج تتجلّى في المقالة الأولى 
من ا الخطاب من بين خيارات متعدّدة متاحة لما له بعينها في )11(خلال تشديده على وجوب توظيف ألفاظ مفردة

  قوّة تأثيريةّ في المتلقّي.

                                                           

  ].300 -294/ 1، [رالمثل السّائابن الأثير، ينظر:  -)1(
  ].49، 42 - 39/ 2]، [302/ 1، [المصدر نفسهينظر:  -)2(
  ].173، 172، 158، 132، 131/ 2، [المصدر نفسهينظر:  -)3(
  ].188 -184/ 2، [المصدر نفسهينظر:  -)4(
  ].54، 53، 51، 50، 18 -14، 08، 04/ 2، [المصدر نفسهينظر:  -)5(
  ].341/ 1، [نفسه المصدرينظر:  -)6(
  ].24، 23/ 1، [المصدر نفسهينظر:  -)7(
  ].26، 25/ 1، [المصدر نفسهينظر:  -)8(
، دار الطليعة للطباعة محمد الشيبانيو  ترجمة: سعد الدّين دعفوس -علم جديد في التّواصل –ينظر: آن روبول، جاك موشلار، التّداوليّة اليوم  -)9(

  .43، ص 2003، 1لبنان، ط -بيروت- والنّشر
    التوزيعلمزيد من المعلومات، ينظر: نور الدّين أجعيط، الوظائف التّداوليّة للخطاب السياسي وأبعادها الحجاجيّة، عالم الكتب الحديث للنّشر و  -)10(

  .08، 07، ص 2016، 1الأردن، ط - إربد-
  ].192، 144، 142/ 1ينظر: ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)11(
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، )2(والتشبيه ،)1(يتجلّى ذلك الاهتمام في المقالة الثانية في تناوله المقولات البلاغيّة. كالاستعارةو 
  .)8(، والتفسير بعد الإام)7(، والتكرير)6(، والإطناب)5(، والالتفات)4(، والتّعريض)3(والكناية

جج المبينة للواقع، كشاهد أبعاد حجاجيّة ضمن ما يعرف بالح وظّف آليات أخرى ذات إضافة لذلك
، مبرزاً )14(وحروف الجرّ  )13(، وضمن مبحثَي حروف العطف)12(، والاستشهاد)11(، والمثل)10(، والنّموذج)9(الحال

  في ذلك كلّه الوجه الحجاجي الآخر في اللّغة محقّقًا بذلك أفعالاً تأثيريةّ بالكلام.

  :التّداوليّة مآلات - 4-2

لقد تعرّضت التّداوليّة كغيرها من النّظريات المعرفيّة المستجدّة إلى انتقادات عدّة تراوحت بين الاستحسان 
ها باللّغة، كلية التي ألصقتا يرى فيها المخلّص من قوْقعة البنيوية ومفاهيمها الشّ ناصر لهراء؛ وإذا كان الفريق الموالازد

ة وسياق، فإنّ الفريق الآخر ذهب وعلى اللّغة كظاهرة اجتماعيّة، من دلالة اللّصيقة بوالباعث للعناصر الطبيعيّ 
ادها بالحالات لوكيّة" لولا اعتدها بـ "السّ وإلحاق النّقيض في دعواه إلى سحب صفة "النّظريةّ المعرفية" من التّداوليّة

ا شقّت طريقها وسط كو  "مهملات اللّسانياتلّة س"، بل ذهب آخرون إلى عَدها بمثابة )15(الذّهنية (المقاصد)
  الاختلافات القائمة بين مختلف المدارس اللّسانية.

                                                           

  ].375، 63/ 1، [ابن الأثير، المثل السّائرينظر:  -)1(
  ].394، 393/ 1نفسه، [ المصدرينظر:  -)2(
  ].206، 203/ 2نفسه، [ المصدرينظر:  -)3(
  ].213، 212/ 2نفسه، [ المصدرينظر:  -)4(
  ].18، 17 -12، 08، 06/ 2نفسه، [ المصدرينظر:  -)5(
  ].139، 138، 128/ 2نفسه، [ المصدرينظر:  -)6(
  ].174، 158/ 2نفسه، [ المصدرينظر:  -)7(
  ].27/ 2نفسه، [ المصدرينظر:  -)8(
  ].319، 312/ 1، [المصدر نفسهينظر:  -)9(
  ].276، 275، 258، 250/ 2]، [157، 79، 71/ 1نفسه، [ المصدرينظر:  -)10(
  ].40، 24، 23/ 1نفسه، [ المصدرينظر:  -)11(
  ].194، 188، 164، 162/ 1نفسه، [ المصدرينظر:  -)12(
  ].51، 50/ 2نفسه، [ المصدرينظر:  -)13(
  ].54، 53/ 2نفسه، [ المصدرينظر:  -)14(
  .43علم جديد التّواصل، ص  - ينظر: آن روبول، جاك موشلار، التّداولية اليوم -)15(
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 ،انشأخلفيّة الظروف التيّ رافقت  بشأن ذلك بسبب رةبقى حذتوبشأن مآلها فإنّ "فرانسواز أرمينكو" 
 ا اليوم مضمونة لتِواجُد كثيردوتوحيدات متلاحقة، وليست وح ،)1( اختلافاتتولّدت التّداوليّة ونمت عبر«حيث 

  .)2»(بناء كار من الطرق المتسابقة في ع

رعت فيها، فكيف هو واقعها في اللّسانيات التّداوليّة في البيئة التي ترع الوأخيراً فإذا كان هذا هو ح
  .العربية؟

عن ملامحها في التراث سوا لها في نظرة موضوعيّة كاشفين احثين اللّسانيّين العرب قد تحمّ إذا كان بعض الب
يطت ا ستَؤول إلى الفشل، ة التيّ أحرس العربي في شيء، وأنّ هذه الهالالعربي، فإنّ بعضَهم رأى أّا لا تفيد الدّ 

  )3(فتحًا علميًا عظيمًا. ة التيّ كانت إلى عهد قريب تعدّ البنيويّ المصير التي آلت إليه راَر على غ

  

 

                                                           

أّا انصرفت عن دراسة اللّفظ والترّكيب النّحوي والمتكلّم واهتمّت بالسّياق والتّلقّي وفهْم المتلقّي متأثرة «في هذا المقام يرى "محمود عكاشة"، و  -)1(
أو للمتلقّي وقد مَالت  بالصّراع الذي قام بين أنصار معنى النّصّ وأنصار إنتاج النّصّ في السّياق الاتّصالي وما ترتّب عليه من التّعصّب للنّص أو للمتكلّم

، محمود عكاشة، النّظرية البراجماتية اللسانية (التّداوليّة): دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ،  »اجمْاتيّة إلى المتلقّي مِثلمَا فَـعَلت التقويِضيّة (التّفكيكيّة)برْ ال
  .80، ص 2013مصر،  -القاهرة -مكتبة الآداب

  .05كو، المقاربة التّداوليّة، ص نأرمي فرانسواز -)2(
  .80ينظر: محمود عكاشة، النظرية البراجماتية اللّسانية، ص  -)3(
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فكان  خرين بغرض قضاء حاجاته المتنوعةالآ عه التّواصل متزمأل وهذه الميزة نسان كائن اجتماعي بطبعه،الإ
 به الطقّوسية المختلفة وغيرها من الرسائل، وانتهىومختلف الأداءات  ،التواصل بداية بالإشارات والرّسومات

بالغرض التواصلي المقصود من  ولات دلاليّة تفيحمة ذات لغوي رموز –بتواطؤ من الجماعة  –المطاف إلى اختراع 
ة، فساء عرقيّ قدّم الزمن صارت البشرية إلى فسيوبت .خلال الإفصاح عن الانشغالات الكامنة في ضمائر الأفراد

ترجمُاا، وتفنّن الناس  اللّغةكانت   ،ات، وظهرت إلى الوجود حينها حضارات متباينةيّ فتعدّدت اللغات بتعدّد العرق
فكان أن انبرى العلماء للكشف عن طبيعة هذه  ،واتخذّوا في ذلك طرائق شتى  ،اللّغةكيفية استعمال هذه في  

  الباحثين. فطاب محلّ اهتمام كبير من طر فا الخالاستعمالات ومبرراا، وتعدّدت الرّؤى في ذلك، وصار طر 

العربية، وكان الدّافع إلى ذلك  للّغةا ،ومن بين اللغات التي نالت شرف البحث والدّرس أثناء الاستعمال
  فت عناوين كثيرة في هذا، ومنها المدوّنة موضوع البحث.لّ أف غبة في إدراك قصد الشارع الحكيم،الرّ 
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  المبحث الأول: الملامح القصدية

 اللّغةف« ،مآربهعن مقاصده، وبالتالي تحقيق دف الإبانة  اللّغة توسّل ،بغيره )1(التواصل المتكلّمإذا أراد 
الإبانة و ، )2(»أن تكون مُبِينةً  ؛إذن اللّغة ه على الحركة، فلا عمل تحتها [...] فاستعمالُ لُ ير ما يحمِ إلى الغَ  ما لم تنقلُ 
اللفظ المخَاطَب أنّ «أو بأخرى؛ ذلك  بطريقةٍ  للغرضِ  ول إلى الغير حاملاً يمكن أن تحصل إلاّ إذا كان المنقهاهنا لا 

ا بالقصد الموضُ  د لا بالمدلولِ سوف يتحد  ،(بفتح الطاء) به م منه عند الذي يكون للمتكلّ وع لهُ في المعاجم، وإنم
 3(»طق بهالن(.  

قصداً يكون هو الدّليل إلى  )4( يتضمن الخطابما لم ،الإبلاغ لن يكتب لها النجاحوعليه فإنّ عملية 
 والنحويوّن للكشف عن مقاصد الشرعون المتكلّمى الأصوليون والبلاغيون و مِن هنا انبر اميه. مر و  فهم محتواه

  اللّغةالخطاب وب بطرفيّ  حيث عنت ،سات البلاغية في الصّدارةرت بذلك الدراسات وتنوعت، وكانت الدرافازده
قصود) المبثوثة بالمعاني (الفوق ذلك كلّه الظفر من خلال البحث في مفرداا وتراكيبها، وكان  ،كوسيلة للخطاب
  في ثنايا الخطاب.

ي؛ ومن دون شك فإنّ تناول الدرس البلاغيكان ابن الأثير واحداً من الذين اشتغلوا على ذلك وهو لقد  
 ابن 

ّ
 ،، وهو من وراء ذلك يبتغي أهدافاً ة معيّنةع منه معالجة قضايا معرفيّ يجعلنا نتوقّ  ا يتناول موضوعاً بلاغياالأثير لم

لَبُ م العُقودُ وتُـرَصع، وتخُْ إذ الغرض إنمّا هو الحصول على تعلّم الكَلِم التي ا تنُظَ «يصرحّ في خطبة الكتاب:  حيث
  .)5(»العقولُ فَـتُخْدعَ

  

                                                           
أهمها: الإبلاغ والإخبار والتحاور والتخاطب. ينظر: عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات  عدّةيستوعب هذا المصطلح مفردات ومصطلحات  -)1(

  .47، ص2010، 1لبنان، ط - بيروت-، الدار العربية للعلوم ناشرون، -فلسفة المعنى بين الخطاب وشروط الثقافة  -الخطاب وأنساق الثقافة 
  .248الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص طه عبد  -)2(
  .215طه عبد الرحمن، اللّسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  -)3(
  .215والميزان، ص  اللّسان، ينظر: طه عبد الرحمن، »كلّ منطوق موجّه إلى الغير بغرض إفْهامه مقصوداً مخصوصا« المقصود به: -)4(
  ].2/231، [ السّائرابن الأثير، المثل  -)5(
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الرّغبة في تعليم فنّ الكتابة لغيره، وعَمليّة التعليم بطبيعتها تقوم على ابن الأثير هو  لقد كان هَدف
من خلال   )1(المتكلّمابن الأثير هو فكان ،والمتعلّم (المتلقي))، المتكلّم(التّواصل بين طرفين رئيسينْ هما الأستاذ 

ثَلُ السائر"، والمتلقي
َ
  والقارئ العربي بصفة عامة. ،بصفة خاصة هو المتعلّم المتَخيل )2(كتابه " الم

عن الآليات التي وظفّها بغرض إيصال  - و قصده من التأليفما دام هذا ه- رُ بنا التّساؤل نا يجَْدُ ومن ه
كثير من الجوانب ما ذهب إليه ف في  صناعة الكتابة إلى المتلقي، وإقناعه بآرائه، خاصّة وأا تخال مبادئ فن

  ه ذاك ينهض على استراتيجيات عدّة.مدونته نلحظ أن عملفح ومن خلال تص. روهمعاص

  الاستراتيجيات القصدية التواصلية: -1

ية من النّاحية قبل تناول الاستراتيجيات القصدية التّواصلية، لا بأس أن نحدد مفهوم الاستراتيج
في كيفيّة إدارة أفعاله ومشَاريعه  تعريبه، ومماّ يعنيه اعتماد الإنسان للتّخطيط الاصطلاحية، وهي مصطلح غربيّ تمّ 

نّجاح، وقد عرفّه مُعجم د الحدود رغبة في تحقيق اليع الإمكانيات المتاحة إلى أبعالمقبل عليها، وذلك باستغلاله جم
فَنّ تنظيم الجيوش وَوَضْع الخطط العسكرية في  - فَن تَـنْسيق جميع القوى في زَمن الحرْب.«بأّا: "لاروس" 

  )3(.المعركة

ة في الفوز ن شأنه المساهميعتمد استنفار واستحضار كلّ ما مين أنّ هذا الفنّ يفهم من هذين التعريف
 فوظفّه ؛ميدان "الخطاب" الميادين الأخرى حتىّ انتهى إلىهذا الفنّ في بقية  بنتائج المعارك الحربية، ثمّ استثمر

  إليه. سيلقىا المتلقّي بمرغبة منه في إقناع المتكلّم 

  الاستراتيجية التضامنية:  - 1-1

تبة من وهو الأعلى مر  ،ع رابطة حميمية سابقةا على ابن الأثير الذي لا تربطه بالمتلقي المتوق كان لزامً بداية  
، بعيداً عن لحته لا غيريريد مصيستأنس به ويطمئنّ إليه، وبذلك يشعره بأنهّ حتى  بدي تضامُنه معهأن ي المتلقي

، وفي هذا يصرحّ طه عبد القوليّةبعبارة أخرى أن يتسامى بأخلاقه الإنسانية أمامه من خلال أفعاله  ة أطماع؛يأ

                                                           
خاطب... -)1(

ُ
رسل، النّاقل، الباث، الم

ُ
لقي، الم

ُ
  ورد هذا المصطلح في مؤلّفات أخرى بمسميّات عدّة مثل: الم

لْ  المصطلحورد هذا  -)2(
ُ
  ب.قِي إليه، المنْقول إليه، المخاطِ تحث مسمّيات عدّة: المرسل إليه، المتقبِل، الم

(التوزيع)،  -تحرير: محمد خليل الباشا، هاني أبو مصباح، أعاد النظر: محمد الشايب، مكتبة لاروس -العربي الحديثالمعجم -خليل الجرُّ، لاروس -)3(
 .80، ص 1987ط،  د
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لا تصحّ  على اعتبار الذّات، بحيثُ  الغيرِ  يد اعتبارُ ز ون أن يإذ لا إنسانيّة بدُ «الرحمن وهو يتناول مبدأ التخلّق: 
بأنّ   يشعرَ حتىّ  ،المطلوبُ  المخاطَب به، ولا يحصل للمخاطَب هذا الأنسُ  نسُ أُ   يزيدَ حتىّ  المتكلّمتها إلى بنس

  .)1(»اه إلى غيرهولا يتعد  ،هه مماّ يقصر نفعه على نفسِ ه وأفعالِ في أقوالِ  صَ قد تخل  المتكلّم

المتداولة كثيرا اعلم) ل الأمر (افعل) ممُثلّة في الفعل (من خلال صِيغة فِع ،بدآثار التخلّق وهذا التّأ ونلمح
الفعل ( ع. ل. م) في طبيعته الأصلية يدّل على الطلّب الإلزاميّ، فإنّ  رذدوراناً في المدونة، وإذا كان ج والأكثر

فعيّة هي في متناول المتلقي نود يغاً عديدة تدّل على قصدّته تلك صمن ماليتّخذ  ،ابن الأثير انحْرف به عن ذلك
ه إلى معارفه يتنبّ  إليه، وأن لقَىإلى الخطاب الم نّ لقي أن يطمئعلى المت مضموا أندمته، وبأسلوب مهذّب؛ خو 

من التقليد تجنّبا للوقوع في مختلف السّقطات، ومن تلك الصيغ  ربلتها، والحذريجب مراجعتها وغالمحصّلة لديه، بل 
ك.... لتعلم...، حتى تعلم...، ومن الموظفة؛ (اعلم ...، واعلم...، والغرض أن يعْلم... ينبغي أن تعلم...، علي

  .المعلوم...، عُلم أن...، فعلمنا...)

ثم  ،وَزْن من الأوزان على اِعلم أنّ اللّفظ إذا كان«وفي هذا يقول في حديثه عن قوّة اللفظ لقوة المعنى: 
التطويل:  ، ويقول في حدّ )2(»ا تضمّنه أولامن المعنى أكثر مم  يتضمّن فَلابدّ مِن أن ،نقُِل إلى وَزن آخر أكثر منه

  .)3(»على المعانيِ  لةِ لاَ في الد  الألفاظِ  هُو زياداتُ  ؛أن هذا التطويل ،فاعلم أيها النّاظر في كتابي هذا«

ما يختاره  عرفليه، وحتى يلقى إا يلم بمإلى اليقظة، حتى يكون على عالمتلقي  تدعو يلاحظوكلها كما 
  ف يختاره.وكي

  الاستراتيجية التّوجيهية: - 1-2

ستدعي ذلك، وهو مبدأ التّهذيب، لأن السّياق ي زئيّا عنج ولو المتكلّمتراتيجية قد يتخلّى في هذه الاس
لاً ولو غطا وتدخ عدّ ضَ وجيهية ية الت ذا الاستراتيجيّ  ومن هذا المنطلق فإنّ الخطاب«ير، نصح وتحذ سياق التّوجيه من

                                                           
  .224، ص اللّسان والميزانطه عبد الرحمن،  -)1(
  ].2/60، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
  ].2/78المصدر نفسه، [ -)3(
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رسَل إليه،تفاوتة على بدرجات م
ُ
، ويتجلى هذا التوجيه من خلال تلك )1(»ينٍّ وتوجيهه لفِِعلٍ مُستَقبليّ مع الم

  غوية التي توسّلها من أمر واستفهام.الوسائل اللّ 

ة أخرى، دف  رفية تارة، وإرشاديةّ تار نجازيةّ حإوظّف أفعالاً كلامية توجيهية ذات قوة ففي الأمر نجده ي
 ،ن الأفعال التي وظفها: (اِعرفْ وم .تخاذ موقف لاحقاً اك و وتدعوه إلى التحرّ  ،المتلقيكر كلها إلى استنهاض ف

 تأملْ ، فَـلْتـَنْظرُْ، أنْعِم نَظَرَكَ، خُذ، أنْصِف، أعْطِه حقه، علَيك [اسم فعل أمر]، امْضِ أنتَ، اِعلَمْ، انُظر، افِعَل
ب فيِ اب تضمين حوادث أيام العر يحثّ فيه مؤلّف الخطالذي قوله بويمكن التمثيل لذلك  .فتَأَمّل، استـَنْبِطْ....)

ض أنت ي قَصَدتهُ؟ واما في الغَرض الذميّتين؟ وكيف أوردُ فَعلتُ في هتين القصفانظر كيف «يقول: وهو  ،خطابه
ملامح تداوليّة توجه المتلقي  ة ذات، وهي كما نرى أفعال كلاميّ )2(»نعةن هذه الص اسِ النّهج، فإنهّ من محَ على هذا 

  من نصائح. لهم  التحرّك مستقبلاً في إطار ما قدّ رشده إلىوت

دلالته بصيغته الطبيعية إلى أغراض أخرى حسب السياقات، ومن تلك  أمّا الاستفهام فإنهّ يحيد به عن
وكلّها صِيغ  ،.؟)الصيغ التي وظفها: ( ألا ترى...؟، فكيف يكون....؟، وكيف يخفى...؟، وما أعلم كيف..

ا المألوفة المتداولة، ممّ اصل بشأن بعض المعارف و حتوحي للمتلقي بإنكار ما ه ،تحمل شحنات دلاليّة توجيهيّة
عبارات ذات ملامح تداوليّة، ويمكن التمثيل لها من  يلاحظوهي كما  .ل المتلقّي على اتخاذ موقف بشأايحم

: في القرآن الكريم، إذ يقول )3(على تواجد أسلوب التخلص –عكس غيره  –خلال خطابه الذي يُصِرّ فيه 
فإا  ،ه سُورة يوسف عليه السلامرآن خالٍ من التخلّص؟ ألمَْ يكْفالق كيف يزعم الغانميّ أنّ   !! باللّه العجَ يو «

من معنى إلى معنى  وفيها عدّة تخلّصات ،خرهبرأسها، وهي مضمّنة شرح حاله مع إخوته من أوّل أمْره إلى آقصّة 
 ،كيف وظف صيغتي الاستفهام: كيف؟  - وهو يتعجّب مما ذهب إليه الغانميّ  - لاحظ .)4(»إلى آخرهاوكذلك 

  ألم...؟ لغرضه ذاك.

  
                                                           

، 2004، 1لبنان، ط - بيروت- دار الكتاب الجديد المتّحدة - يةمقاربة لغوية تداول -الشهري، استراتيجيات الخطاب عبد الهادي بن ظافر -)1(
  .322ص

  ].1/25، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
ن بعضه آخذا برقاب بعض؛ من فيكو  –هو أن يأخذ مؤلف في معنى من المعاني فبينما هو فيه إذ أخذ في معنىً آخر غيره وجعل الأوّل سببا إليه «-)3(

المصدر نفسه،  .»غير أن يقطع كلامه، ويستأنف كلاماً آخر، بل يكون جميع كلامه كأنمّا أفُرغ إفراغا، وذلك مماّ يدّل على حذف الشاعر، وقوة تصرفه
]2/258، 259 .[  
  ].2/269المصدر نفسه، [ -)4(
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  الاستراتيجية الإقناعية: - 1-3

التي دأ التأدّب، وبعد تلك التوجيهات لأثير تجاه المتلقّي من خلال مبذلك التّضامن الذي أبداه ابن ا بعد
جج؛ حيث يلجأ إلى استشراف ، هَا هو يدْعم ما ذهب إليه بالحدَافعاً به إلى إنجاز أفعال مستقبلا ،أشار ا عليه

حضها من خلال الإجابة صم ويدجج الخفيستحضر ح ،ا يمكن أن يحصل من تشويش أو سوء فهم لدى المتلقّيم
سَاقها بشأن اعتراضات الخصوم المتوقعّة حول تقسيمه رة الافتراضية التي عنها، ونلمس ذلك من خلال تلك المحاو 

فإن قيل: أنّ «: الآتيةوذلك على الصور المنوالية  ،نه شيءلا يحذف مما  إيجاز بالحذف وإيجاز؛ الإيجاز إلى قسمين
 قال ذلك قِيل..... فمِن أين ول:....، لأنهّ إنهذا القسم.... ليس بصحيح ... لأنّ .....، فليس لقائل أن يقُ 

قيل:  وإن قال: إّا فُهمت من ..... .ا فُهِمت مِن ...، قِيل له: ..فإنْ قال: إّ .فهمت الـْ ..... وقد عُلم ..

فالجواب  : فإنْ كانت مفهومه من ..............، قِيلفكيف تفُهَم.....؟ فإن قال: إّا فُهمت من ..... لأنّ 

فإن قِيلَ: إن ...... قلت في الجواب عن ذلك: هذا  ......عن ذلك نقول: هذا الذي ...... وهُو باَطل 

  .)1(»...... لأنّ .......، ألا ترى أنّك إذا قلت: ..... فهو إذاً .....، وهذا لا نزاع فيه

أسئلة  طرح، كأن يمحاصراً ا المتلقين خلال تلك الصّيغ المتوالية التي وظفّها تلاحظ مشك أنك  ولا
عن طريق التبرير والتّمثيل  ،عنها ن طرف المتلقّي، ثم يعمد إلى بسطها والإجابةأو م ،مخُالفيهعة من طرف توقّ م

والتي   ،نعة والتّسليم ا من طرف المتلقيتى الوصول إلى النتيجة المقح ،وسه المعرفي الموسوعيقاملاّ في ذلك مستغ
  )2( الرحمن بالحوار الشبيهي. ، فكأنهّ يتوسّل ما سماّه طه عبدكان قد خطّط لها في ذهنه مسبقا

ناع المتلقي لّها في خانة إقطائفة من الآليات اللغوية المتنوعة، تصبّ جسخّر في ذلك  بل ،ذا ولم يكتف
ينبغي...  رض عليه؛ فينفي هنا بالقول: (وليس الأمر كما ذكره،...، لان التّسليم بما عدا محتى لا يترك أمامه ب

ألا تَرى....؟)، ويستحضر باً: (وهل تشكّ أيهّا المتأمّلُ...؟ ما ذكر...)، ويتساءل هناك متعجّ  اللّغةوواضع 
دُ هَذا الموضع مثل: ( وسَأبينّ، وسَأوضّح، وسَأنبّه، وسَأزي ذات شحنات دلاليّة إقناعية من عبارات هنالك

 -الدّليل  -قهاء: (النّقض ين والفالمتكلّممصطلحات  - لمتلقّيالتّأثير في ا وهو يروم- وظّف  بَـيَانا،....)، بل

                                                           
  ].80 -2/78، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
يه يختصّ هذا الحوار بكون "العارض" فيه يتظاهر بإشراك غيره في طلب المعرفة وإنشائها وتنسيقها، بينما هو في حقيقة الأمر آخذ بزمام توج« -)2(

ا من قبل، وينتهي هَ برَ ثها خَ حْ بَ "المعروض عليه" في كل مرحلة من مراحل الحوار، فهو الذي يحدّد " للمعروض عليه" مسألة سبق أنْ تدَبرّها ويعُينّ طريقا ل
  .41، ص 2010، 4المغرب، ط -الدار البيضاء -. طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي»إلى نتائج معلومة له
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- التّفسير  -العُرف  - الترّجيح  - القاعدة  -الحَدس -النّظر  - المفهوم  - الاستنباط  -الاستقراء  - الاستدلال 
  القَوْل...). - الخلََل  - البُطلان  - الفَسَاد  - الإجماع  - التّأويل 

ن أمثلة ذلك استحضاره للمثَل علها في خدمة غرضه، ومِ وجوح الأمثال العربية كما أنه لم يغفل توظيف ر 
ة، أو استحضاره المثل: (إنّ الجهل ند إنكار المصيبة المقيت، الّذي يضرب ع)1(ربي (لكن الهوى كما يقال أعمى)الع

 )3( المعنويةّ. الصّناعةفي إشارته إلى خوض الجهّال في فنّ ، )2(هي إليه سُقمُ سَقِيم)لا ينت ل، داءٌ بالجَه

  :التّلميحية ستراتيجيةالا - 1-4

عَن خطيب مفوّه  هاراكإد غابيان لى أنّ الكثير من أسرار علم البوّح إيل في الغالب وهنا نجد ابن الأثير 
إلى ترك الأخذ بآراء مخُالفيه في  - كما ترى- ة أو فقيه متمكن.... وهي دعو  كاتب مشهور  ق، أوأو شاعر مفل

حَتىّ يرجّح الكفّة  ،اوظفّهتبدّى ذلك من خلال العبارات التي مقابل سداد وصواب رأيه فيما ذهب إليه، وي
مَا ذكََرَ شيئًا مِنْ  اللّغة.، وَوَاضعُ ...اللّغةالحه، من مثل قوله: ( واعلَمْ أنّ العرب الذين هم الأصل في هذه لص

بل لجأ إلى التّعريض  ،جمهور علماء العربية يذهبون إلى أنّ...) باب النّظم والنّثر قد ...، فإنّ وأر  ،ذلك ...
لذاته على حساب الآخرين، وإضفاء «ظ ذلك من خلال إعلائه في هذه الاستراتيجية، ويلح بمخالفيه، كمسوغّ

 الطاّمعين  الصّناعةدّعين لهذه بالجهلة الم هم، حيث يصف)4(»هم أو الانتقاص من أقدارهِمْ معايبذكر ؛ بق عليهاالتّفو
هم في لماء العربية (النّحاة) من أن يخوضوا في أسرار الفصاحة لقلّة باععفي هذا الفّن، بل أنهّ قطع الطريق أمام 

بح الفاحش، والكراهية، والسّخافة غيره بالابتذال، والانحطاط والق ى بهما أت وكان كثيراً ما يصف )5(هذا الميدان.
  ...طوالفساد، والبطلان، والغل والضّعف، والتشوه،

ات متنوعّة بإبدائه وفق استراتيجي ،الة المتلقّيقدر جهده إلى استم ىسعابن الأثير  نّ إ ،وخلاصة القول
ها التّبسيط والتّعليل والتّمثيل سمت ؛ضٍ ه إلى تعلّم فنّ الكتابة، معتمدا في ذلك طريقة عر وتوجيهِ  ،هالتّضامن مع

كن تلخيص الآليات التي وظفّها ابن الأثير في تواصله ويمإقناعه،  مستعينا في ذلك بكفاياته المعرفية المتنوّعة دف
  الشكل الآتي:في بالمتلقي 

                                                           
  ]1/306، [السّائرالمثل ابن الأثير،  -)1(
  ]1/351، [المصدر نفسه -)2(
  ].1/351، [المصدر نفسهينظر:  -)3(
  .372الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -)4(
  ].1/288، [السّائرالمثل ، ينظر: ابن الأثير -)5(
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  تلقّيمُ ال توجيه ستراتيجيات الأربع التي وظفّها ابن الأثير فيالا يلخّص :)1(  شكلال

" في الشّكل إلى صاحب المدوّنة باعتباره صاحب الخطاب، في حين يكون المتكلّمحيث يشير لفظ "
، وغرضه النهائي هو إيصال ها البعضل بعضكمّ يالمتلقي هو المستهدف من الخطاب من خلال أربع استراتيجيات 

  غايات الخطاب إلى المتلقي سواء أكان متعلما أم قارئا.
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  المباشر: )1(والقصد المتكلّم -2

؛ فقد الحديثة ن وليد الدّراسات اللسانيةفي العملية التواصلية لم يك سيكطرف رئ  المتكلّمالاهتمام بإنّ 
لكنه لم يرق إلى المكانة التي نالها المتلقي في تلك الدراسات  ،امىقدالالعرب  ن البلاغيينهتماماً كبيراً من لدلقي ا

وكان ، )2(ات الإلهيةموضوع الدرس البلاغي هو الذّ  المتكلّمكون  آنذاك، والسبب في ذلك أخلاقي في جوهره،
الرّغبة في استبيان مقاصِد الشرع التي جاء ا الدين الإسلامي الحنيف؛ بحيث أم لم يقفوا هو المحرّض على ذلك 

جاوزت  دق«ومهم من تغيرّات بل نجد البلاغة بمفه عليها مل والألفاظ وما يطرأة للجكليّ عند حدود الدّراسة الشّ 
د، القص النّفس وإعراا عن لغ تأثيرها فيومب ،وقيها إلى الذ ه، وبحثت في جوهر الألفاظ وفي مقدار وحذلك كلّ 

  .)3(»ضالغر  فايتها في أداءوك

ير أحد عدّ ابن الأثلاهتمام بما يقصده من الكلام، ويكان من خلال ا  المتكلّمأنّ الاهتمام ب دركومنه ي
ف الخطاب به مؤل  رط الذي ألزمفي خِطابه، ويتجلّى ذلك من خلال ذلك الشّ  المتكلّمد بقصهؤلاء الذين اهتموا 

احات، والافتت يللمباد ينيها المخصّصالمعنوية في قسم الصّناعةفي مقالته الثانية التي تتناول  م صناعة الكتابة)لمتعّ (
 ،في حصول التّفاعل ةول التّواصل ورغبصلحاناً ضم ،ده من الخطاب في مطلع خطابهوالمتمثل في الإبانة عن قص

والرّسائل  عرطلع الكتاب من الشّ بحيث يكون م«ن موضوع؛ وذلك من خلال جعل قصده مناسباً لما هو طارقه م
  اءً، أو كان عزاءً فعزاءً [...]اءً فهنحاً، وإن كان هنقصود من ذلك الكلام. إن فتحاً ففتلمعنى المالا على اد

  )4(.»؟هذا النّوع ولم ؟رف من مبدأ الكلام ما المراد بهعوفائدته أن ي

ك ا سيتمّ تناوله، وبذلو العام لملقّيه في الجّ أن يضع مت المتكلّمريد من ه هذا نفهم أن ابن الأثير يقول فمن
فإذا «لما ذهب إليه بالقول:  رمن صميم ضرورات العمل التواصلي، ويبرّ  سمع المتلقّي لما سيقوله، وهو فعلٌ  فإنهّ يشدّ 

ذلك وفي حديثه عن اللّفظة وقبل  .)5(»الدّواعي على استماعهرت توف  ،ا بالمعنى الوارد بعَدهلائقً  كان الابتداءُ 
الث في استيفاء شروط كان الشرط الثّ  ،ياغة اللّفظيةة في القسم الأوّل من المقالة الأولى التي خصّصها للصّ المفرد

                                                           
  .215والميزان، ص  اللّسانوقد يرد باسم: المعنى والمراد والمقصود. ينُظر: طه عبد الرحمن،  -)1(
دار الآداب       . وينظر: حلمي علي مرزوق، في فلسفة البلاغة العربية (علم المعاني)، 242ص  ،ينظر: محمد عبد المطلّب، البلاغة والأسلوبية -)2(

  .116، ص 1999د ط ، مصر،  -دمنهور-
، 1992، 1مصر، ط - القاهرة-محمّد عبد المنعم خفاجي ومحمّد السعيد فرهُود، وعبد العزيز شرف، الأسلوبيات والبيان العربي، الدّار المصرية  -)3(

  .133 ص
  ].2/236، [السّائرابن الأثير، المثل  -)4(
  ].2/237المصدر نفسه، [ -)5(
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 الكلام، بلود من ذلك هو شرط الإبانة عن الغرض المقص ،شرطي اختيار الألفاظ وحُسن نظمها البلاغة بعد
شبّها ذلك بما يفعله الصائغي الذي يحوّل المادة الخام إلى حُليّ من المواضيع التي توظّف فيها، موإيراده فيما يناسبه 

الث الغرض الثّ «ة هذا الشرط: يقول في مزي  له؛لأج جميلة، لكن الجمال كلّه في أن توضع في المكان الذي صنعت
 ع فيه العقد المنظوم، فتارةً ع الذي يوُضَ الموْضِ  أنواعه، وحُكم ذلك حُكمُ  على اختلافِ  الكلامِ  المقصود من ذلكَ 

في الأذن، ولِكلّ موضع من هذه المواضع  اشِنقً ل يجُعَ  نق، وتارةً في العُ  لادةً ل قِ يجُعَ  ل إكليلاً على الرأس، وتارةً يجُعَ 
والتواصل غير  ،جاء الخطاب مشوشا ،في تحقيق هذا الشرط المتكلّميوفق  فإذا لم .)1(»صهتخمن الحُسن  هيئةٌ 

  حاصل.

وهو يوازن في  – ف عند النقّاد من أنصار اللّفظ على حساب المعنى، فإننا نجدهن وإذا كان ابن الأثير يص
مُبرزاً سبب المبالغة في الاعتناء الذي يتبلور من خلاله القصد ينتصر للمعنى  - رتبة الشرف بين اللّفظ والمعنى

، وبالتالي القوليّةال د الوارد في تلك الأفعوعوناً له في التدليل على القص ،باللّفظ، حتى يكون في خدمة المعنى
صلحها وذّا، فإنّ المعاني أنّ العرب كما كانت تعتني بالألفاظ فتُ اعلم «يقول:  ،ل التأثيري المنتظرحصول الفع

 ها بألفاظِ ذلك عنايتُ  قدراً في تقويمها؛ فأوّلُ  أقوى عندها، وأكرم عليها، وأشرفُ 
ّ
ا كانت عنوان معانيها ها؛ لأّا لم

تحسينها؛ ليكون ذاك أوقع لها في النّفس، وأذهب في وها، وبالغوا في وها وزيّـنُ ها أصلَحُ أغْراضِ  ها إلى إظهارِ وطريقَ 
حسب ما صرحّ به ابن  )3(يصير مطبُوعاً  منه، فإذا تضمن الكلام المعنى المقصود ،ومنه.)2(»الدلالة على القصد

استحضاره في العملية  وجوبو أقوال ابن الأثير في عنصر القصد . والمتأمل في هـ) في مقدمته 808ـخلدون (ت 
 ،الكشف عن القصود المتضمنة في الأقوال وهده يكتسي مُسحة تداولية؛ ذلك أنّ ديدن هذه الأخيرة التواصلية يج

ذهبت إليه وعكس ما  ،تذهب إليه الدّراسات الكلاسيكيةعكس ما  ،بعدها أساس العمليّة التواصلية برمّتها
ه  ،التداولية في تنقيبها عن القصد المتضمّن في الخطابجهود  ه"بلانشيليب يف" البنيوية، وفي هذا يكشف بعَد

) الذي كشف عنه Intertionaliteيهِ بمنظور القصدية (رِ ثْ ت ـُ هي ...ثم«: لاً يجب الكشف عنه قائلاإشكا
في  المقصد يقعُ  لأنّ  ؛داوليّة تحتوي على هذه الإشكالية الجديدةتدريجياً بل إنّ كل المقاربة التّ  "سورل" و "أوستين"

                                                           
  ].1/142، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  ].1/352المصدر نفسه، [ -)2(
أم إذا قالوا، "الكلام المطبوع" فإم يعنون به الكلام الذي كمُلت طبيعته وسجيّته؛ من إفادة مدلوله المقصود منه؛ لأنهّ عبارة  « ؛همنوالمقصود  -)3(

. ابن خلدون، »يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره إفادة تامة، ويدل به عليه دلالة وثيقة المتكلّموخطاب، ليس للمقصود منه النّطق فقط، بل 
  .651، ص 2012، 1سوريا، ط -دمشق- لمقدمة، مؤسسة الرسالة ناشرونا
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نه يلاحظ أنّ الدراسات اللسانية ، وعليه فإ)1( »نة في القول...ة المتضم ميم القو جاح، وكذا في صَ روط الن ميم شُ صَ 
، وتكون الحاجة إليه أشدّ في نهايتضمّ غية الكشف عن القصود التي ب ،التداوليّة تسعى إلى الإحاطة بأسرار الخطاب

  الأعمال الأدبيّة خاصة.

  فهام:الإبانة والإ - 2-1

وإلاّ وقع صاحبُها في  ،صود معيّنةمن الطبّيعي أن تكون حماّلة لقفي الخطاب  التي ترد القوليّةجلّ الأفعال 
متى تبينّ  المتكلّم«أنّ  حيث الإبانة والإفهام؛ شرط المتلقّي مِن فائدة الخطاب لانعدام  محظور اللّغو الذي يحرم

دِ  ، وظيفة العَمليةين عَ تقوم إحداهمُا في ت ـَ ؛ نتَيجتـَينْ من قوله، أثمر عنده هذا التبين  هدقص حقيقة مسؤوليته  أو قُلْ تحَد
ب المعنىَ المقصود يعمل عَمَلَه في إفادة المخَاطَ  بجعله ن اللّغوعقولهِ  انية في صيانةِ الث النتيجة  الأخلاقية، وتقومُ 

إلاّ إذا بحث بالفائدة،  عليه مرة ذلك التبينّ الذي تعودثولن يظفر ب ،حقيقة قصده المتكلّمولن يتبينّ  .)2(»منه
عديْن؛ أوّلهما: بُ  ذاتُ «، استراتيجيةا قول إالمعيّنة نستطيع ة اسبة وفق خطّ نعن الوسائل (الأسباب) الم المتكلّم

 لتَتَبـَلْوَر فيه  ستراتيجيةالايجسّد  المادّي في المستوى الذّهني، وثانيهما: البُعدُ  قُ قّ يتح خطيطي، وهذا البعدُ البعد الت
   )3(.»فعْلاً 

هذه الإشارات التداوليّة الخاصة بكيفية الاستعمال اللّغوي أثناء التخاطب، كان ابن الأثير قد تنَبّه لها في 
لديْه وتأملَهُ وكان قادِراً  مافي رَ كَ إذا أفْ «في تواصله بشرط  طاب، وجعلها عنصراً ضامِنا لنجاحهتوجيهه لمؤلف الخ

إليه تقاطع مع ما يدعو ، وإذا تأملنا كلام ابن الأثير نجده ي)4(»على استخْراج المعنى والمناسبة بينه وبين مقصده
والتأمل كمقابل للبعد التخطيطي، وعنصر استخراج المعنى والمناسبة بينه  فكاربحيث يكون عنصر الإ "الشهري"

 تبحث فيه التداولية، وهو محاولة الإجابة عن تيوبين القصد في مقابل البعد المادّي، وهذا واحد من الوجوه ال
لا يمكن إغفال هذا الوعي المبكر بحقيقة الاستعمال اللغوي من  وبذلكالسؤالين: كيف أتكلم؟، ولماذا أتكلم؟. 

  .)5(»ينسحوالت  هو البيانُ  اللّغةئدة وضع فا«درك أنّ أطرف رجل 

                                                           
  .147 إلى غوفمان، ص يليب بلانشيه، التداولية من أوستنف -)1(
  .251والميزان، ص  اللّسانطه عبد الرحمن،  -)2(
  .53الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -)3(
  ].1/345، [السّائرابن الأثير، المثل  -)4(
  ].1/20نفسه، [المصدر  -)5(
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اح عمليّة واعياً بضرورة تحقّق هذا العنصر عمليّا بغرض إنج نجده –وهو يتناول موضوع الإبانة  –ودائماً 
في فن  هقييد في اعتماد أسلوب الإيجاز بحصر أولئك الذين أرادوا التّ ه على ذلك من خلال ردّ  التّواصل؛ ونلمس

عند حصول ف رصد في ذلك يتوقّ ما ي يّةكم عينه؛ لكنّه يخلص إلى أنّ هم التّطويل في فن آخر ببعينه، وحصر 
ويم الق بيُسلَكَ المذه، فهو أنْ هُ تَـوَخّيه واعتماد وأمّا الذي يجبُ «مّ من ذلك؛ فيقول: هنبها على الأم ،الإبانة فقط

كان ،  بعيد عن هذا وغير .)1(»ث لا تزيد هذه على هذه، مع الإيضاح والإبانةبحي ،في تركيب الألفاظ على المعانيِ 
في الخطاب، وبدُوا يان، وانتهى إلى كوا ضالّة طر ه لعلم البدّ ح فيوضوع الإبانة (الإفهام) الجاحظ قد عالج م

هم والإفهام؛ فبأيّ لفة التيّ إليها يجري القائل والسّامع، إنمّا هو االأمر والغاي لأنّ مِقدار«تتعطّل عمليّة التّواصل؛ 
نّ الجاحظ أراد إ ،رىبعبارة أخ؛ )2(»في ذلك الموضع ضحْت عن المعنى، فذلك هو البيانت الإفهام وأوْ شيء بَـلَغْ 

  ن توظيفها.كفاياته المعرفية وأحس  المتكلّمد حاصلة متى تفقّ  الإبانة أن يقول أنّ 

  والفعل التّخاطبي: المتكلّم - 2-2

م (القارئ) فإنهّ احب المدوّنة (ابن الأثير)، والمتلقّي هو المتعل هو ص –كما ذكرنا   – المتكلّمبعد أن كان 
الأول، ويمكن  المتكلّمن ه من خلال ما تعلّمه ميتواصل بغير  ،سيتحوّل هذا المتلقّي إلى متكلّم ثانٍ  ،في حديثنا هنا

من خلال تلك الألقاب التي ألحقها به وهو يوجهه ويتضامن معه من قبيل:  ،ابن الأثير بهى اهتمام إدراك مد
  الكاتب....). –الشّاعر  –النّاظم  –القائِل  –منشئ الكلاَم  –أيهّا المتعلّم  -أيهّا النّاظر - (أيهّا المتأمّل

  .؟قّق ذلكتح ؟ وكيفماالذي صار متكلّ  بيَد المتلقّي ابن الأثير يحق لنا أن نتساءل: هل أخذ وهنا

تولاهّ في عهده، ومن مهنة المكاتبات الدّيوانية  ذييبدو أنّ ابن الأثير استفاد كثيرا من منصب الوزارة ال
 المقبل على التأليف، المتلقّي خدمةها في وجعل ،ية إفراغاً ك تراه أفرغ خبرته وتجاربه العملوما تتطلّبه من كفاءة؛ لذل

 الصّناعةنحو هذه  ع)شيئاً في غياب الميل الفطري (الطبّ دّ علا تساوي ولا ت –كما سماّها   –لكن هذه الآلات 
تلك الآلات  فإنه لا تغُنىِ  ،فإنهّ إذا لمْ يكُن ثم طبْع«يقول:  ،ك لتلك المواد الخاَمالمحرّ  الذي يعدّ   ،(تأليف الكلام)

قدح ا؛ ألا ترى إذا لم يكن في الزنّاد نارٌ لا تفُيد نة في الزنّاد والحديدَة التي يار الكامِ نّ شيئا؛ً ومثال ذلك كمثل ال
؛ إنهّ الصّناعةلاحظ شرط الطبّْع (الذوق) الذي قطعه على المتلقّي في تعلّم وامتهان هذه  .)3(»شيئا؟ً الحَديدةُ  تلكَ 

                                                           
  ].2/74، [ابن الأثير، المثل السّائر -)1(
  ].1/76، [1998، 7مصر، ط -القاهرة-سلام محمد هارون، مكتبة الخانجيتحقيق وشرح: عبد ال الجاحظ، البيان والتبيين، -)2(
  ].1/08، [السّائرابن الأثير، المثل  -)3(
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ي يتمّ بموجبه توجيه التّلميذ في حياته الدّراسية بناء ذوال ،نادت به الدّراسات النّفسية حديثاً الشرط نفسه الذي 
وكثيراً ما رأينا «قول: ي .وإذا حصل العكس فإن الإخفاق سيكون حليفه على نقاط التفوّق في مساره الدّراسي،

صعب المأخذ،  المسلكِ  لِ م عِلمٍ مُشْكَ له نفاذٌ في تعل  نُ بعض الناس يكو  ، حتىّ إن م العُلومِ باع في تعل الط  رائبِ مِن غَ 
. إنّ السّر في هذا )1(»ونه من أسهل العلوم نكَصَ على عَقِبيْه، ولم يكن له فيه نفاذما هو د لّف تعلّمفإذا ك

التمثيل ويمكن ه؛ يل الطبيعي إلى علم من العلوم دون غير النّكوص وهذا الفشل هو غياب الرّغبة النّاتجة عن الم
ه عن الكتابة حين انتخابه لكتابه مانه في فنّ المقامات عندما أحجم لسانسيّد ز  "ريريللح"بما حصل  ؛لذلك

  )2( الإنشاء في ديوان الخلافة.

  الكفاية النّحويةّ: - 2-3

فإنهّ  ولكنه إذا كان راغبا في ذلك ،ليست الكفاية النحوية هي وحدها ما يحتاج إليه المقبل على التأليف
الترّكيبي  لها نظامُهاة) أيةّ لغة طبيعيّ ( اللّغةأن يكون مُلِمّاً بقواعدها؛ ذلك أنّ  - وهو يتوسّل العربية - ب عليه يج

حتما  ل بتوظيف هذه القواعد الضّابطة سيخلّ الجهفق هديه؛ فو  المتكلّموالذّي يسير  (النّحوي) الخاّص ا 
اجة مؤلّف الكلام الماسّة لها ا تماما عن أهدافها، وقد أدرك ابن الأثير حة التواصليّة، بل قد ينحرف بالعملي
 ي إتقانُ ما ينبغِ  ، وهُو أوّلُ م الخط أبجْد في تعل  ور بمنَْزلةِ فإنهّ في عِلْم البـَيَان مِن المنظوم والمنثُ النّحو  أمّا عِلمُ «فقال: 

  .)3(»حنمعرةّ اللّ  ق باللّسان العربيّ، ليَأمَنَ ينطِ  ه لِكلّ أحدٍ معرفتِ 

ن في الكلام حِ رار المعنوية التيّ تصيب اللاّ للّحن) يكشف مضموا عن حجم الأضإنّ عبارة (ليَأمَنَ معرةّ ا
هنا صدّر ابن الأثير هذه  عمّا يلحق العملية التواصليّة من تشويه وتعطيل؛ منحة، ناهيك دة قاصباعتبارها منق
قبل على تأليف دّ حاجة المفصل الثاني من مقدّمة الكتاب، وعالبيان في الوات علم أدو  آلاتالآلية قائمة 

العربي، وهذا الشرط (المزيةّ) خُطوة استباقية  م المبتدئ الخطّ فة حروف الأبجدية العربية في تعل ر الخطاب بمرتبة مع
  .بطبإمكاا تأمين الصّياغة السليمة للخطاب، وبالتالي نجاح عملية التخا ،احترازيةّ

حصول الإفهام ينفي  في هذا لم يَـغْفَل الإشارة إلى أنّ الإخلال بقواعد النّحو في بعض المواضع لا إنهّ
في م والمتمثل في باب الجز إنجاز من  - مثلا - القاعدة النحويةّبما تقتضيه  المتكلّمالتزام التواصل) رغم عدم حصول (

                                                           
  ].1/08، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  ].1/08، [نفسه المصدر -)2(
  ].1/10، [المصدر نفسه -)3(
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ألا ترى أنّك لو أمَرت «وفي أسلوب الشرط؛ يقول في ذلك  ،ر الفعل الأجوفف العلة (الواو) في أمحذف حر 
مِن ذلك شيء، وكذلك الشرط لوْ قلُت: إنْ تقُوم  ا اختل م، لمرَجُلاً بالقيام فَـقُلتَ له: قُومْ، بإثبات الواو ولم تجز 

في مستواها الفعلي  اللّغةوكأنهّ يدعو إلى التّيسير من خلال توظيف  ،)1(»أقُوم، ولمْ تجُزم لكان المعنى مفهوماً 
هي مشافهة قبل  اللّغةاعتبار أن رامة المبالغ فيها، على الاسترسالي الذي تستدعيه الحياة اليومية بعيدا عن تلك الصّ 

   )2( .راتكون تحري أن

بصفة عامة واللسانيات  اهتمامات اللّسانيات التداوليّة من صميم ، تعدّ وهذه الالتفاتة من طَرف ابن الأثير
ره هناك، وهذا العمل يعُد نا وتعثّ الكشف عن السّر في نجاح الخطاب هحين تسعى إلى  ،التعليمية بصفة خاصة

  )3(ودراسة الآليات المعرفية في معالجة الملفوظات وفهمها. اللّغةمن أنشطتها المتمثلة في دراسة استعْمال 

بطه، وإلا مثلة ما لا يفهم إلاّ بضوابط تضناك من الأيستدرك، ويرى أنّ هأننّا نجده بعد ذلك المثال  إلاّ 
ه منه؛ إذْ منا غَرضَ في ذلك، لما علِ  لو قال قائل: ما أحْسن زيْد، ولم يبينّ الإعرابَ «ومثال ذلك:  ،امتنع الإفهام

به  ريدَ أن يُ  لُ به مِن حُسنه، أو يريد به الاستفهام وعَن أيّ شيء مِنه أحْسَن، ويحتمِ  بَ يحَتَمِل أن يرُيد التعجّ 
، وما أحسَنَ زيدٌ ؟، وما أحسنُ زيدٍ ! في ذلك فقال: ما أحسنَ زَيداً   الإعرابَ ي الإحسان عنه، ولو بين الإخبار بنفْ 
ف به مِن الإعراب؛ فوجَب بما يعُرَ  لاثةِ لأقسام الث ه؛ لانفراد كلّ قِسم من هذه اى كلامِ نا مغزَ ه، وفَهمْ علمنا غرضَ 

  .)4(»ا لمعاني الكلام؛ حافظاً لهاَ من الاختلافابطً حينئذٍ بذلك معرفة النّحو؛ إذْ كان ضَ 

انة والإفهام، وهذه ه في تفعيل العمل التواصلي من خلال الإبن الإعراب (الحركة الإعرابية) له دور أ لاحظي
استحضار تلك الحادثة التاريخية بين أبي  ويكفي تأكيدا على أهمية النحو ،))5ا العربية دون غيرها الميزة انفردت

يد عالتعجيل بالتق فيالأسود الدّؤلي وابنته لما لحنت، فاختل المعنى المقصود في خطاا، وكانت الحادثة السّبب المحفّز 
  )6(للنحو وجعله علماً قائما برأسه.

                                                           
  ].1/10، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
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     مصر، د ط،  -القاهرة- نحو، شركة العاتك لصناعة الكتابمعاني ال، وينظر: فاضل صالح السامراّئي، 612ينظر: ابن خلدون، المقدمة، ص  -)5(
  ].35 - 1/30ت، [ د
  ].1/12، [السّائرابن الأثير، المثل  -)6(
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  والقصد غير المباشر: المتكلّم -3
ن خلاله المتلقي إلى إدْراك يتوصّل م ،توى قَضَويّ مباشرفي خطابه أفعالاً قوليّة ذات مح المتكلّميتوسّل   

في لامه عمداً عن المعنى الحر غالبا ما ينحرف بك المتكلّمه اللّغوي، لكن مقاصده معتمدا في ذلك على قاموس
توارياً يستدعي الكشف د المقصود من الكلام مر ي ؛ بحيث)1(ية إلى اازالمتواضع عليه من طرف الجماعة اللّغو 

  في هذا العُدُول. نا إلى التساؤل عن السّبَبيقود وهذا السّلوك عليه،
إلى  وا الحقيقةَ ة فنقلُ المعنويّ  عر تَوسعوا في الأساليبِ والشّ  طابةَالخَ  أهلِ «إلى كون  ذلك بدايةً يرجع ابن الأثير  

تدى إليه الخطباء والشعراء أنّ ما اه من كلامهفهم يُ و  .)2(»ل الوضعِ في أصْ  اللّغة يكُن ذلك من واضع ، ولماازِ 
ومثّل لذلك بتلك العبارة اازية التيّ قِيلت في اشتداد ، )3(منه التوسّع في الكلام الغرض ،ل فنيّ خالصٌ هو عم

بذلك شدّة  ، وأرادَ قال يومَ حنينْ: الآن حمَيَ الوطيسُ روي عن النبيّ صلّى االله عليه وسلم أنهّ «الحرْب؛ حيث 
على هذا الوجه  ع هذا اللفظُ ، ولم يُسمَ ةً في أصل الوضْع هي التـنور، فنُقِل إلى الحرْب استعارَ  الحرب؛ فإنّ الوَطيسَ 

 عليه وسلّم من وجزة، نقلها صلّى االلهمجازية م -كما ترى- ؛ وهي عبارة )4(»من غير النبيّ صلّى االله عليه وسلّم
تلك العبارة  وشدّا، وقد لخصّتال آنذاك للتّعبير عن ضراوة المعركة ، إلى سياق الحمعناها الاصطلاحي المتداول

ي عبارة ذات مسْحة يغه السّمع ويطمئّن إليه الفكر، وهستاا في قالب فنيّ (الاستعارة) يسيمجر و  أحداث المعركة
  رغم طبيعَتها الموجزة. صُل بالتوسّع في المعنىالتوا تحقيقكّن خلالها مِن تمُُ  تداوليّة

كناية في الاستعمالات اَازية  ابن الأثير عن فضل الضح الأمر أكثر عن هذا التوسّع في حديث ويتّ 
به، وعلى  متَ على ما تكل  دل تَ غيرْه [...] فهي  وترُيدُ  م بشيءٍ ع أن تتكل الوضْ  في أصلِ  أنّ الكنايةَ «فيؤكد على 

اهتمامات اللّسانيات التداوليّة التي تسعى إلى دراسة  درج ضمنن. وهذا التّوصيف ي)5( »ه من غيره [ااز]تَ ما أردْ 
" في تناوله للتنوع "جون سيرلما ذهب إليه  مع بل نجد كلامه هذا في الكناية يتقاطع ،أثناء الاستعمال اللّغة

إنّ ما نحن بصدد الحديث عنه هو كيف يمكن لمتكلّم ما التفوّه بجملة «الاستعمالي اللّغوي اازي، إذ يقول:  
بواسطتها شيئا مجازيا، ولو كانت غير ذات معنى للتمييز بين ما يقصده المتكلّم وما تعنيه الكلمات يقصد و 

                                                           
  ].1/59، [السّائر. ابن الأثير، المثل »هو نقل المعنى عن اللفظ الموضوع له إلى لفظ آخر غيره« -)1(
  ].1/61المصدر نفسه، [ -)2(
، محمد الطاهر بن عاشور، تفسير »الكلام لا تنحصر في أحوال تراكيبه اللّفظية، بل تتجاوز إلى الكيفيّات التي تُؤدّي ا تلك التراكيبإن بلاغة « -)3(

  ].1/117، [1984تونس، د ط،  ،التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر
السّعودية،  - الرياض-: أبو قتيبة نظر الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع ينظر: مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق -)4(

يَ الوَطيس.1775]. كتاب الجهاد والسير، باب: في غزوة جنين، حديث رقم 2/852، [2006، 1ط   . ولفظه: هذا حين حمَِ
  ].1/194، [ابن الأثير، المثل السّائر -)5(
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ما قاله المتكلّم"، وأسمّي الثانية "معنى الكلمة أو الجملة". المعنى اازي هو  والعبارات والجمل، سأسمي الأولى "معنى
ا المضمر هو م« بأنّ للمضمرات يه في تناوله شلانفيليب بوفي السياق نفسه يرى  .)1(»دائما معنى ما قاله المتكلّم

دها عادل فاخُوري ميزة التوّسع في الكلام، عالقدرة على وهذه  .)2(»تقوله زائداً عن الملفوظ بمجَُرّد قَولنا للملفوظ
على أنْ يَـعْني أكثر مماّ يقول بالفِعل، أي أكثر مماّ  المتكلّمم تفسيراً صَريحاً لمقدرة أنهّ يقدّ «خاصّة بالاقتضاء؛ ذلك 

  .)3(»يعُبـرُ عنه بالمعنى الحقيقي للألفاظ المسْتـَعْملة
اللجوء  لماذا هذا التوسّع؟ ولمَِ فعوا في الأساليب المعنويةّ، والشعر هم الذين توسّ  ةن أهل الخطابإذا كا

  .؟ماعة اللّغوية القيود التي اصطلحت عليها الج نعالمتكلّم  وبالتالي خروجإلى مثل هذه الأساليب؟ 

تنقل السّامع عن خُلقه الطبّيعي في بعض أّا  ؛ما في العبارة اازية وأعجب«جاء في المثل السائر 
ع، ويجدُ المخاطَب ا نشوة  رّ م ا الطاّئش المتسع ا الجبان، ويحكُ ا البخيل، ويشجُ  حالأحْوال؛ حتى إّا ليسْمُ 

عقوبة أو إقدام  كان منه مِن بدَلِ مالٍ أو ترْك  كنشوة الخمر، حتى إذا قُطع عنه ذلك الكلام أفاق وندَم على ما
  .)4(»على أمر مَهُول، وهذا هو السّحر الحلاَل

سلوكه ا يحرّك السّامع وغياا يجعله ة مجازيةّ، بدليل أنّ حضورهعليلة آثار نفسيّة ناتجة عن أقوال فهذه جم
  .)5("خير الشعر أكذبهُ" :لذلك قيل ،ياطبيع

فكلما  « عن الرقّابة؛ذلك القالب الفنيّ بعيدا عن الرتّابة، و  إنّ حصول النّشوة لدى المتلقّي يكمن في
 ما كانت العلاقةُ أكثر مباشرة على قصده [...] في حين كل [المتكلّم] ه ما كان خطابة، كل رسميّ  كانت العلاقةُ 

عليه وراً ظفي مواطن كثيرة يكون مح المتكلّم؛ ذلك أن )6(»ة المباشرةلالَ ل بخطابه عن الدّ ما ابتعد المرسِ كلّ   حميميّةً 
وخروجاً  ،اتمع)تعدّياً على سلطة الأنا الأعلى ( اعدّ الحديث فيهالحديث في كل شيء، فهناك أمور خاصّة ي

المناورة والتّحايلُ اللغوي على «م الوسائل التي تمكّنه من يوفّر للمتكلّ  اللّغةعلى أعرافه وتقاليده، لكن ثراء 
                                                           

(1)- John R. Searle, Expression and Meaning- Studies in the Theory of Speech Acts- Cambridge University 

Press,2005, p 77.  
  .165 إلى غوفمان، ص لتداولية من أوستنفيليب بلانشيه، ا -)2(
  .07، ص 2013 ،1لبنان، ط - بيروت- اللّغة، دار الكتاب الجديد المتحدةعادل فاخوري، محاضرات في فلسفة  -)3(
  ].1/63، [السّائرثير، المثل ابن الأ -)4(
خيل [...]، وهناك ومن قال "أكذبه" ذهب إلى الصنْعة إنماّ يمدّ باَعها، وينُشر شُعَاعُها، ويتّسع ميداا، وتتفرع أفناا، حيث يعتمد الاتساع والتّ « -)5(

لبنان،  - بيروت-أسرار البلاغة في علم البيان، دار الكتب العلميّة  جاني،عبد القاهر الجر ». يجدُ الشاعر سبيلاً إلى أن يبُدع ويزيد في اختراع الصّور ويزيد
  .237، 236ص  ، 1988، 1ط

  .49الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -)6(
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في  رجعون ورود الخطاب حين ي–كأحد الأسباب   –عن ذلك النقاد لماذا المناورة والتحايل؟ يجيب  .)1(»اتمع
  )2( كتاب "كليلة ودمنة" على لسان الحيوان إلى الخوف من اسْتبداد السّلطة السياسية آنذاك.

ر، من رغبة في الإيجاز صالضّمنيّ صار ضرورةً ملحّة تستدعيه طبيعة الع المعنى لانشيه فيرى أنّ ب أما فيليب
تناوبة فيه شروح الجزء الواحد من الخطاب ميأتي ، والتكثيف في المعنى، والعكس من ذلك، أنهّ ساللّغةفي  والاقتصاد

  )3(.تابةالخطاب بالرّ  ير متشاة حلقاته وحينها يصابب غدود أشبه بلوللإيضاح والرّ ا

في بتوظيف الصّور البيانية رغبة في التوسّع، يعُدّ في المقابل لغْوا أخلّ يةّ الميل بالمعنى عن ظاهره الحر إنّ مز 
الموجبة لتحري  )5(لال بالقاعدة الأولى من مقولة الكيفية"وتحديداً الإخ؛)4(بمقولات مبدأ التعاون المتكلّمفيه 

يجرناّ إلى الحديث عن  - دأ التّعاونحسب مب –الكيفيةإنّ هذا الخرق الحاصل في مقولة . الصّدق في الخطاب
  .بأثناء التخاط اللّغةالطرق الأنجع في استعمال 

يقوم الذي و  وهو يتناول بالدّراسة الأفعال الكلامية غير المباشرة التّعاون  إلى مبدأاهتدى قد  "غرايس" نّ إ
أقرها ولة تنطوي تحتها قواعد عدّة مق م. الجهة)؛ كلّ  /م. الإضافة /م. الكيفية /كمّيّة(م. ال على مقولات أربع

  اطة التالية:بالخط ويمكن التّمثيل لذلك ."غرايس"

  

  

  

  

  

                                                           
  .231الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -)1(
 ،ثور، باب الأسد وابن آوى والحمار، باب الأسد وال2010 ،ر والتوزيع، سطيف، الجزائر، د طينظر: ابن المقفع، كليلة ودمنة، دار ادّد للنش -)2(

  .165ص 
  .145، ص التّداولية من أوستن إلى غوفمانليب بلانشيه، يينظر: ف -)3(
  .31-15، ص اللّغةينظر: عادل فاخوري، محاضرات في فلسفة  -)4(
  28-26ينظر: المرجع نفسه، ص  -)5(
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  )1(يمثل مقولات مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنها.): 2( الشكل   

إلى جملة المقولات الأربع التي يستقيم بموجبها مبدأ التعاون، وهي مقولات:  ث تشير التفريعات الأربعبحي
ها لتزاموالكيفية والإضافة والجهة، والتي تتفرعّ بدورها ــ كما تشير الأسهم ــ إلى القواعد الخطابية الواجب ا كمّيّةال

والتزام الصدق في المعلومات في الأولى،  بالقدر الكافي من المتكلّملتزام بين ا في تعاطي تلك المقولات؛ وقد تراوحت
ب الموجز البينّ في الرابعة، والهدف من ذلك تحقيق سلوك الخطاب المرتّ جوب الثانية، ومراعاة المقام في الثالثة، و 

  العمل التواصلي الناجح.  

تكون مشاركته ؟ كيف المتكلّمالمعلومات التي يجب أن يقولها  كمّيّةيمكن طرح أسئلة من قبيل: ما   بذلكو 
  لائمة؟، كيف يتكلم؟.طاب صادقة؟، كيف يجعل مشاركته مفي الخ

  

  

                                                           
) لا تكون أكثر من >≠) لا تُكافئ المطلوب، (≠= قاعدة، (=) تُكافئ المطلوب، ()ق(= مقولة، )م(تشير الرموز التي تضمنّها الشكل إلى:  -)1(

  المطلوب، (+) = الإيجاب.

 مبدأ التعاون

 كمّيّةم. ال الكيْفيةم.  م. الإضافة م. الجهة

 ��ول ا�'رض �ن ا��وا�ل

)4(  )3(  )2(  )1(  
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  :مبدأ التعاون - 3-1

    ):كمّيّة(مقولة ال المتكلّمما يقوله  ةكمّي -1- 3-1

التيّ  القوليّةفي خطابه بالقدر الكافي من الأفعال  المتكلّميلتزم  أن ،من مواصفات العمل التواصلي النّاجح  
 إذ ا يشين الخطاب ويخلّ بقيمته التداوليّة. وهنا نجد ابن الأثير واعياً ذه المواصفاتحتى لا يقع في مفي بالغرض ت

وهو يردّ على دُعاة التطويل في الخطاب في مقاماتٍ معيّنة كالخطُب والفُتوح بحجّة إفهام العامّة من  المتكلّم يدعو
على المعاني،  الألفاظِ  في تركيبِ  القويمُ  سلك المذهبُ ي« وذلك بأن ،إلى التقيّد بالقدر الكافي من المعلومات ،الناس

 ورَ ة كلامه فإنّ نُ العامّ  فهمَ بحيث لا تزيد هذه على هذه، مع الإيضاح والإبانة، وليس على مستعمل ذلك أن يَ 
ع النظر حيث لم يستطر الأعمى صَ في بَ  قصُ استنارته، وإنما النّ لا يكون ذلك نقُصاً في  ،مس إذا لم يرهُ الأعمىالشّ 
  .)1(»إليه

ضي إلى الإبانة والإيضاح دون زيادة وهذا  فالتوفيق في تأليف الكلام الم المتكلّمط على تر إنهّ ببساطة يش  
  د.ولية المتلقي لاحقاً في إدراك ذلك القصلتأتي بعدها مسؤ  ،كافٍ 

اللّغوية أثناء " في نظريته الخاصّة بالممارسة سيوازي ما جاء به "غراي ،إنّ ما ذهب إليه ابن الأثير في هذا
 ىا كمّيّةوهي تخصّ  «؛ ةكمّيلة في مقولة الالاستعمال ممُثبالقاعدتين: لمعلومات التي يجب توفيرها، وتؤُد  

  اطب الحالية.خَ ك تفيد على قدْر ما هُو مَطْلوب، من أجل تحقيق أغْراض التّ اجْعل مشاركتَ  - 

هاتين القاعدتين تعُدان بمثابة ضابطين يمكنّان من  إنّ  .)2(»مشاركتك تفيد أكثر مما هو مطلوب لا تجعلْ  - 
 ب معاني صريحةً والمخاطَ  المتكلّملها  التي يتناقُ المعانيِ  تكونُ  تبلغُ الغاية في الوضوح، بحيثُ «حصول الإفادة التي 

لا يلتزم بالقدر الكافي من  هإلا أنّ وتأتي المعاني كما أرُيد لها،  ،قد يلتزم ذين الضّابطين المتكلّمولكن  .)3(»ةوحقيقيّ 
توظيف  ،ومن أمثلة ذلك .الإفادة تبقى قائمة والتعاون يبقى حاصلاً و ، كمّيّةفيقوم بخرق قاعدة ال ،المعلومات

الأثير لهذا، وقد تنبّه ابن  .ا لا يضرّ الخطاب في شيءمه عنهءاستغنا لمه أنّ رغم ع ،"الاعتراض والتّضمين" المتكلّم
لَوْ أسُْقط  ،هُ: كلّ كلام أدُْخل فيه لفْظ مُفردٌ أو مُركّبد وحَ «له: بقو الاعتراض وقوفه على طبيعة ويتجلّى ذلك في 

                                                           
  ].2/74، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  .16، ص اللّغةاضرات في فلسفة محعادل فاخوري،  -)2(
  .239والميزان، ص  اللّسانطه عبد الرحمن،  -)3(
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ن ضاراً ن لم يكسمه السّلبي لا فائدة فيه، هذا إبأنّ الاعتراض (الحشو) في ق؛ فهو يؤكد )1(»لبقي الأول على حاله
دأ وخَبر؛ فإذا أدَْخَلنا فيه فيد، وهو مُبتَ ؛ فهذا كلام مُ مثال ذلك أن نقول: زَيْد قائمٌ «ويمثل لذلك بقوله: ، بالخطاب

با نا القَسَم مِنه لبقي الأوّل على حاله، وإذا أدْخلنا في هذا الكلام لفظا مرك ، ولو أزلْ مٌ قائِ  واالله لفظا مفرداً قلنا: زيدٌ 
"على ما به من المرض" فهذا نا بين المبتدأ والخبر لفظا مركّبا، وهو قولنا المرض قائم، فأدخل منعلى ما به قلنا: زيد 

  .)2(»هو الاعتراض

  :"ةظحج"فيُورد لذلك أمثلة كثيرة متنوعة مثل قول  )3(وأمّا في التضمين  

  )4(افِهمْ كنأذين يُـعَاشُ في بَ الغُلاَمُ وغَنني     ذَهَ قمْ فاَسْقِنيهَا ياَ 

د الشاعر من البيت لأن قص ،لجَاء المعْنى تاَماً لا يحتاج إلى زيادة ،لم يذكر الشطر الثانيفإنّ الشاعر لو   
  )5( هم من شطره الأوّل.ف

على  يبُقى اطبخا في التالانحراف عنه ا أوالامتثال لقاعد هو أنّ ؛ كمّيّةة الإليه بشأن مقول وما نخلص  
  .مبدأ التعاون قائماً رغم الخرق الحاصل

  :مقولة الكيف)( السبيل إلى مشاركته الصّادقة -2- 3-1

بحيث يأتي الكلام  ،في ذلك متوخّين الصّراحة ،بيل الحقيقةعلى س اللّغةاس عادة في تخاطبهم يتوسّل الن  
لا تقُل «: قد التزم بالقاعدة الأولى من مقولة الكيفية المتكلّموفي هذا يكون  ،عامة الناس وخاصّتهم لدى مفهوماً 

 فإنّ عبارتي ،: اثنا عشر شهراً جابفإذا سأل رجل شخصاً: كم عدد شهور السّنة؟ فأ ،)6(»ه كاذبما تعتقد أنّ 
فإنّ الإفادة في « ،ق لتلك القاعدةخصين متعاونان، لكن إذا وقع خر كلا الشّ إنّ  المتخاطبين مفيدتان صريحتان، و 

                                                           
  ].2/183، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  ].2/183، [المصدر نفسه -)2(
كان المعنى وهو أن يضمن الشاعر شعره والناثر نثره كلاماً آخر لغيره؛ قصداً للاستعانة على تأكيد المعنى المقصود، ولَوْ لمْ يذكر ذلك التضمين ل« -)3(

  ].345 ،2/344[  ،. المصدر نفسه»تاماً 
 لجَحْظَة: وهو من الكامل، الطوفي البغدادي، الإكْسيرُ في علم التّفسير، تحقيق: عبد القادر حسين، مكتبة الآداب _القاهرة_ مصر، د ط،البيت  -)4(

  .309د ت، ص 
  ].2/345، [السّائرينظر: ابن الأثير، المثل  -)5(
  .15، ص اللّغةعادل فاخوري، محاضرات في فلسفة  -)6(
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ُ
، فتكون المعاني المتناقلة بين وغير حقيقي  صريحٍ  غيرِ  ها الصّريح والحقيقيّ إلى وجهٍ ل من ظاهرِ قِ بة تنتَ خاطَ الم

  .)1(»المتخاطبين معاني ضِمنية ومجََازيِة

يقول في هذا الشأن عند تناوله  .هل كان ابن الأثير واعيًا بآثار هذا الخرق المتعمّد في عملية التخاطب؟  
ني في هذا قول عبد االله بن سلام،فإنهّ رأى على رجل ثوبا ما بلغَ  ومن ألطفِ «الحقيقة وااز في مقالته الثانية: 

ه، نظراً إلى حقيقة قول فأحرقَ  جلُ رهم كان خيراً، فذهب الر دِ قِ  ر أهلك أو تحتَ و ن ك في ت ـَأنّ ثوبَ  صْفرا، فقال: لوْ مُعَ 
به كان خيراً،  تطبخُ  بٍ ه أو حَطَ تخبزُ  ه إلى دقيقٍ ت ثمنَ فْ لوْ صرَ  أنّكفيه وهو  د االله وظاهر مفهومه، وإنما أراد اازَ عب

ه، ومرادُ عبد االله ق ثوبَ فمضى فأحرَ  اهر الحقيقيّ م منه الظ هِ ل فَ والمعنى متجاذَبٌ بين هذين الوجهين، فالرّجُ 
  .)2»(غيره

علاً تأثيرياّ، لكنّه غير الذي قصده، والسبب هو خرقه الذي تلفظّ به ابن سلام أنتج ف إنّ الفعل القوليّ   
بين  شتركةانعدام المعرفة الم المعنىالقاعدة الأولى لمقولة الكيفيّة بتوظيفه الصّور البيانية (الكناية)، وقد أخلّ ب

لتخاطبيّة، بإرجاعه سبب ليّا أنّ ابن الأثير كان واعياً بعلّة الخلل في عدم حصول الإفادة اجالمتخاطبين؛ ويظهر 
دون مضمون الفعل الخطابي كما  أي بظاهر الفعل القوليّ  ،إلى اكتفاء الرّجل بالمعنى الحرفي للخطاب رقفعل الخ

 "ابن سلام"هر مفهومه)؛ في حين أنّ (فذهب الرّجل فأحرقه، نظراً إلى حقيقة قول عبد االله وظا )3(يرى أوستين
إلى دقيق تخبزهُ أو حطب تطبخ به كان خيراً)، وهنا  ثمنهوهو أنّك لو صرفت  منه اد اازر أ ريد ااز (... وإنمّاي

  .اجحلإفادة في العمل التواصلي النّ صول الحتكمن أهمية المعرفة المشتركة 

في مبدأ  "غرايس"تقاطع مع ما ألحّ عليه ي جحالاستعمال اللّغوي النّابحقيقة إنّ هذا الوعي من ابن الأثير   
  التّعاون وبخاصّة مقولة الكيفيّة.

                                                           
  .239والميزان، ص  لّسانالطه عبد الرحمن،  -)1(
  ].2/206، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
أمّا الفعل الكلامي فهو النطق ببعض الألفاظ أو الكلمات أي إحداث أصوات على أنحاء مخصصة، متصلة على نحو ما بمعجم معينّ «يقول:  -)3(

ق تأدية الإنجاز، وكيفيته باستعمال تلك الألفاظ، مقرونة إلى حدّ ما، وبمعنى ما، ومرتبطة به، ومتمشية معه، وخاضعة لنظامه. أمّا الفعل الخطابي فهو طري
، 2المغرب، ط -الدار البيضاء- أفريقيا الشرق  -كيف ننجز الأشياء بالكلام  –. جون لانكشو أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة »بالمعنى والمرجع

  .124، ص 2008
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 ،من خلال حثهّ إياّه على اجتنابه)1(فريطالكلام للتّ  فكذلك في ذمّه توسّل مؤلّ ويتجلّى وعي ابن الأثير    
يسيء في  المتكلّمأنّ  وأراد؛ )2»(ه بِوَجه منِ الوجوهِ استعمالُ  لا يجوزُ  ية قبيحٌ المعاني الخطابّ  في إيرادِ  فريطُ والتّ «يقول: 

نى والموقف يستدعي الأعلى كما هو الحال في حال ر دلالة الخطاب على الأدصتوظيف ما يورد من المعاني حين يق
  جاء فيهما: ،لك من الملوكعشى في مدح ملأوفي هذا يمثّل ببيتين أوردهما ا ،المدح

  وْنٌ غَواربهُ تلتَطِمْ ــــــرا     تِ جَ ــــــخليج الفُ دٌ مِن بوما مُز 
 )3(ـه بمـاعُونه       إذا مَا سماؤهم لمْ تغُِمْ ــــــــــوَدَ مِنـــــــــــــبأج

أن تكون  يستدعيم، وهذا ابمقام تليق أن تكون عطاياهم - وبحكم مكانتهم–إنّ من عادة الملوك   
به عامّة النّاس؛ وهنا يقف ابن الأثير على  دحيمتكون ممِا  بمنزلتهم، لا أن لائقةدهم وكرمهم الأداة المعبرّة عن جو 

ه، والماعُون ما يُستعار من قَدُوم أو قصعة أو ود بماعُونِ كا بالجُ لِ فإنه مَدَحَ مَ «الخلل الذي وقع فيه المادح موضحاً: 
 م ب وذَ عَيْ به دحُ الملوك الناس أيْضا [...] ومَ  اطِ وسَ ولا لأدْح، ه مَ لِ وليس للملوك في بذْ قِدْر، أو ما أشبه ذلك، 

بح دليل على مَدى إدراكه للخلل الذي ه بالقإنّ ذمّه لهذا السّلوك ووصفه إياّ )4(.»فريط، وهذا من أقبح الت فاحِشٌ 
من خلال تلك الأفعال التأثيرية المشوّشة لدى المتلقي، والناتجة عن  ةوالمتبدي ،يلحق عمليّة التّواصل بين المتخاطبين

ومثل هذا التفريط إساءة أبي نواس في مدْحه  .القوليّة المتكلّمذلك القصور الحاصل في المعاني التيّ تضمنتها أفعال 
  )5( هو إلى الرّجال دون النساء. عند العرب أنّ شرف النّسب في حين، همقرنا نسبه بأمّ  لمحمّد الأمين بن الرشيد

من  اللّغةفي نظريته حول كيفية استعمال  "غرايس"وما ذهب إليه ابن الأثير يتقاطع مع ما حثّ عليه   
  خلال مقولة الكيفية والتي توصي قاعدا الأولى بعدم قول ما يعتقد أنه كاذب.

وإن   التفريط دّ ضتوظيف الإفراط الذي هو  ،الأثير ليه ابنعوما يعدّ خرقاً كذلك لقاعدة الكيفية، ونبّه   
ذلك بالمدح لبة في التوّسع، لكنه تحفّظ بشأن الاستعمال المبالغ فيه، وقد مثلّ كان ابن الأثير جوّز استعماله رغ

ه حتىّ ولشدّة بطشه بأعدائه صارت تخاف ومضمونه أنّ أمير المؤمنين ،في الخليفة هارون الرشيدالذي قاله أبو نوّاس 

                                                           

  ].2/316، [السّائر. ابن الأثير، المثل »يكون المعنى المضمر في العبارة دون ما تقتضيه منزلة المعبرّ عنه أن«-)1(
  ].2/316، [المصدر نفسه -)2(
ت،  البيتان للأعشى وهما من المتقارب، ينظر: ديوان الأعشى الكبير "ميمون بن قيس"، شرح وتعليق: محمد حسين، المطبعة النموذجية، د ط، د -)3(

  . 39ص 
  ].317/ 2، [ابن الأثير، المثل السّائر -)4(
  ].319، 2/318، [المصدر نفسهينظر:  -)5(
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قها؛ وهو كما ترى بالإضافة إلى إفراط الشاعر في المدح أساء الأدب مع الخالق عزّ طف في الأرحام قبل خلالنّ 
  وجلّ.

قد  القوليّةما يسوقه من المعاني في أفعاله  في فريط أو الإفراطللتّ  المتكلّمأنّ استعمال  هو ما نخلص إليهو   
  مضمون الرسالة.جب الحرص على سلامة و يخلّ بالعمل التواصلي، لذلك 

  :؟(مقولة الإضافة) كيف تكون مشاركته ملائمة -3- 3-1

ها؛ بحيث تأتي مشاركتُه المعلومات الواجب توفير  كمّيّةوهو يتواصل مع غيره في ضبط   المتكلّمقد يوفّق   
  .لائمة؟الم ةشاركالم يّة إلىكيفالعلى القدْر المطلوب وصادقة، لكن هل يعلم 

التساؤل في الفصل التاسع من مقدّمة الكتاب، عند تناوله أركان الكتابة التي  يجيب ابن الأثير عن هذا  
أن يكون «ها في أيّ كتاب يرُادُ له أن يكون ذا أهميّة؛ وأوّل هذه الأركان، صرها في خمسة أركان واشترط إيداعح

نجده يفصّل في الموضوع أكثر في  ثمّ  .)1(»؛ فإنّ الكاتب مَن أجَاد المطلع والمقطععليه جِدّة ورشاقةٌ  الكتابِ  مطلعُ 
بينّ كيف تكون الجِدّة والرّشاقة، فوالافتتاحات)،  يتحت عنوان: (في المباد )نو النوع الثاني والعشر ( الثانية تهمقال

 ن يجُعَل مطلعُ هذا النّوع: أ وحقيقةُ « يقول:ف ،لّف الخطابؤ من طرف م جادة في مقدّمة الكتابوكيف تكون الإ
تحاً فَـفَتْحاً، وإن هَناءً فهناءً، أو  فَ  كانَ   من ذلك الكلام: إنْ  الا على المعنى المقصودِ والرّسائل دَ  عرم من الشّ الكلاَ 

الكلام المرادُ به ولمَِ هذا  أف من مبده أن يعُرَ ذلك مع المعاني. وفائدتُ  كم في غيرِ كان عزاءً فَـعَزاءً، وكذلك يجري الحُ 
  .)2»(النّوع

فعاله ه إياّه تضمين أثّ بحله يفشل في تواص يريد للمتكلم ألاّ  – باقيّ توكإجراء اس – بخبرتهابن الأثير  إنّ   
فإذا أدرك  ،عنى المقصود مبكّراً درك المتلقّي المفي مطلع الكتاب معاني ملائمة للموضوع المراد طرقه حتى ي القوليّة

  .المتكلّمصلت لديه الرّغبة في الاستماع، وبالتالي حصول التفاعل مع ذلك ح

الخطاب، وهنا نجد  ة المزاوجة الملائمة بين الخطاب الافتتاحي وموضوعكيفيّ   المتكلّمل على لكن قد يشك  
بحيث يوضّح له متى يفتتح قصيدة  ،المتكلّمرصاً منه على نجاح عملية التّواصل يجعل خبرته في خدمة ابن الأثير وح

براً، بل ومتى يكون مرتجَلاً فيه، ومتى اً في ذلك ومتى يكون مجُ ذا الخطاب، ومتى يفتتحه بذاك، ومتى يكون مخُيرّ 
                                                           

  ].1/72، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  ].2/236، [المصدر نفسه -)2(
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وسَم بضعف القريحة ذه التّوصيات، فإن صاحبَه يُ  المتكلّميكون مفرّطا بطرقه الموضوع مباشرة؛ فإن لمْ يعمل 
  )1(ع الكلام.ور عن وصول الغاية، والجهل بمواضصوبالجهل، والق

في  حسن المناسبةواطن بم حين الجهل ف من السّقوط في فخّ الفشل الخو ولعلّ الصّعوبة تكمن هنا في  
من حصول عقبات في طريق العمل التواصلي  سيتوجّ  "عادل فاخوري"لخطاب عند مباشرته؛ هذا ما جعل ا

المشاكل ا من كثيرً   في ولا شك ة تخُْ هذه المقولة اْملَ « قائلاً:بسبب ما تنفرد به مقولة الإضافة من حيث إجمالها؛ 
وائل تلك التحميدات التي صُدّرت ا أيمثل لذلك ب ابن الأثير ونجد .)2» (م...لاَ ق إنتاج الكَ رُ طُ  ةِ ، كمعرفَ ةِ العويصَ 

ا محفّزة على السّور، والابتداءات بالنّداء (يأيها النّاس...)، والابتداءات بالحروف (حم، ألم،...)، فهي كله
 أبو تماّموهو في هذا لا يخفي استحسانه لذلك المطلع الذي صدّر به  ،)3(الكلاما يليها من الاستماع والتطلع لم

  موعد الفتح وكان مطلعها: بتأجيلصح المنجّمون الأمير أن نح المعتصم عند فتحه عمّوريةّ بعد قصيدته في مد 

  واللّعبِ ن الكتب      في حدّه الحد بين الجِدّ ــــــــــباءً مـــــــالسّيف أصـدق أنـ

  )4(لاءُ الشكّ والرّيبــــــونهنّ جـــــــحائِف في     مُتصّ بيِض الصّفائح لا سُودُ ال

، وجاء في غاية المناسبة حسنٌ ممُتاز؛ حيث زف البشرى وأبطل ادّعاء المنجّمين –كما نرى   –إنّ المطلع   
  )5( مة وفي غاية التأثير في المتلقّي.ءوالملا

باشرة لأنّ الحدَث رق فيه الموضوع مأجاد فيه أحد الشعراء وأبدع في مطلع قصيد طَ  وفي ما يشبه هذا ما  
مخبراً  "أبو محمد"يقول الشاعر  ،ملك الرّوم للعهد، مماّ استدعى التسريع في العقاب "نقفور"ضجَلَل؛ وهو نق
  هارون الرشيد:

  دائرِةُ البَوارِ تدُورُ  عليهأعْطيْتَهُ نقَفُورُ      فَ نَـقَضَ الذي 
  )6(أَبْشِرْ أمـير المؤمنين فإنهّ      فتَحٌ أتاك به الإله كبيرُ 

                                                           
  ].2/236، [السّائرينظر: ابن الأثير، المثل  -)1(
  .16، ص اللّغةاضرات في فلسفة محعادل فاخوري،  -)2(
  ].2/237، [السّائرينظر: ابن الأثير، المثل  -)3(
  .07: محي الدين الخياط، نظارة المعارف العمومية، د ط، د ت، ص يقتمام الطائي: تحق من البسيط، ينظر: ديوان أبي الأبي تمام وهمالبيتان  -)4(
  ].2/242، [ السّائرينظر: ابن الأثير، المثل  -)5(
  .32لأبي تمام وهما من البسيط: ينظر: ديوان أبي تمام الطائي، ص  البيتان -)6(
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 انتفصجاءت أفعالها التأثيرية سريعة حيث  القوليّةسن الملاءمة أنّ مضامين أفعال الشاعر والدّليل على ح  
  )1( وتحقّقت الغاية من الخطاب. )الأمير( المتلقي

قد أثنى على يتها البالغة، ابن الأثير ولأهمّ  التحميدات التي تُصدّر ا الكتب السلطانية؛ فإنّ وبالعودة إلى   
أحداثاً عِظاماً نتها، وهي عادة تتناول من يوفقّ في المناسبة (الملاءمة) بين تلك التحميدات والمعاني التي تضَمّ 

 بأمر مننه هو من معاني مُزدوجة في كتاب كتَبه كالفتوح وهزيمة الجيوش، ويمثل لذلك بما ضمّ   نموصولة بالسّلطا
ه ونئته بتوليّه تتضمن تعزيته في وفاة أخي "على بن يوسف"صاحب الموصل إلى الملك  "نور الدين أرسلان"الملك 

التّهنئة، لكنه جمََعُهما  انِ أم بلسَ  عزيةِ التّ  ق بلسانِ نطِ م القَلَم أيَ لا يعلَ «ومماّ جاء في هذا الكتاب:  ،الملك من بعده
ط أوّلا القلم حائراً، وقد وقف السّخط والرّضا فسخَ  ل ب يظَ يه، وفي مثل هذا الخطْ ثنما على حُكم التّ جميعاً فأتى 

ل اقَ نَ ت ـَه ت ـَه وأقمارُ ع، وشموسُ رجِ العُلى فَمَا تمضي إلاّ وإليه تَ  اول درجاتِ دَ ثم رَضَى آخِراً، وهذا البيت النّاصريّ يتَ 
 ي  يل إنّ الماضِ د، وإن قِ ه مِن بعده مَاجِ فَ دٍ رَدَ عوا بمِاَجِ جِ منها إلاّ وآخر يطلع، والنّاس إنْ فُ  عود فما يغيبُ مطالع الس

  .)2»(كان واحداً قيل بل الآتي هو الواحد

سن ملاءمته بين ليّة في إدارة الخطاب، من خلال حإنّ المتأمل لهذا الخطاب يلمس كفاءة ابن الأثير التداو   
ضدّين، وهذا أمر عزيز قلّ من يخوض فيه، ين الحدث، حيث أصابت الهدف وفي موضعوموضوع  القوليّةأفعاله 

ل جمع بين فنّ الكتابة وفنّ السياسة؛ بل إنك لتجده يحرص على وجوب مراعاة مناسبة وهذا ليس بغريب على رج
يل التعزية مثلا يختلف باختلاف الجنس (رجل، امرأة)، سن إعراا عن الحادثة؛ فسبطاب من خلال حمعاني الخ

  )3(رق...).ل، غَ وبحسب طبيعة المصيبة (قتْ 

(المؤلف) في افتتاحه بآية من القرآن  المتكلّميرغّب تراه ورغبة منه في تنويع طرائق الافتتاحات في الخطاب   
نّ مضمون الآية أو لأ ؛)4( خطابه عليهيبنى متند الأبيات الشعريةّ ثمّ الكريم أو بخبر من الأخبار النبوية أو بأح

   لاحقاً.عالجمن إشارات يكون المؤشر الممهّد لما سي يانهو بما يح النبويّ الخبر 

                                                           
  ].2/242، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  ].2/254نفسه، [ المصدر -)2(
  ].1/341نفسه، [ المصدرينظر:  -)3(
  ].258 -2/255نفسه، [ المصدرينظر:  -)4(
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المتحدّث فيه يوازي ما ذهب إليه  للموضوع إنّ هذا الوعي من ابن الأثير بأهمية ملاءمة مطلع الخطاب  
ليناسب مقالُك «أو بعبارة أخرى  ،)2»(مشاركتك ملائمة اجعلْ «قول: تالتي  )1(غرايس في مقولة الإضافة

  .)3»(قَامكمَ 

أنّ المشاركة جاءت غير ملائمة؛ أي أنّ المقال غير مناسب  ل لويحصيحقّ لنا التساؤل، ماذا وهنا   
  للمقال؟.

يقول:  إذ من الملوك تّاب في ملكلأحد الكية تعز  خطاب ابن الأثير عن ذلك من خلال يكشف  
به ذلك الملك في التعزية بزَوجَته وَوَلَدِها، فَـوَجَدْا كُتُبَا باردِةً غَثةً لا تُـعْرِبُ عن  تِبَ ة ما كو خَ عليّ نسْ ضَ عَر و «

نَها بُ الح  .)4»(د المشْرقَـينْ عادِثةَ، بل بيْنها وبَـيـْ

وحي وعدم إعراب عن الحادثة، ت ،اثةثوغ ،إنّ الصّفات التي أطلقها ابن الأثير على هذا الخطاب من برودة  
ن في مثل خطاب تضم ـل وتُ تداوَ ـاني التي ينبغي أن تُ بمدى الخلل الذي حصل بسبب عدم التّوفيق في إيراد المع

التي ضمّنها أحد الكتب  بشأن تحميدته "بياأبي إسحاق الصّ " طابعلى خ علّقوفي هذا أيضاً ي، التعزية
في واد والخطاب في واد؛  -حسبه- حميدة  التّ  تالسّلطانية، تتضمّن فتح بغداد وهزم الأتراك عنها حيث جاء

 والسّبب في ذلك أنّ مطلع الخطاب كان عبارة عن سَرْد مُستفيض لصفاتِ االله العُظمى، مماّ جعل ابن الأثير يشير 
  )5(الفتوح. ناولتنّف من أصُول الدّين لا صدر كتاب ير مصئق ا هو صدموضِعها اللاّ  بأنّ  -متـَهَكمًا- 

جْم م حادثة بذاك الحئالتي لا تلا تلك المعانيب المشبّعةحميدة وهذا الرفضُ من طرف ابن الأثير لهذه التّ   
  في مختلف الافتتاحات. من معان يساقأن  بأهمية ما يجبراية الرّجل دَليل آخر على د

                                                           
، ص 1الحلوي، تداولية الأفعال الكلامية من العلامة إلى الفعل، منشورات القصبة، المغرب، طوَوَرَدَ تحت مصطلح "الّصيغة". ينظر: عبد الرّحيم  -)1(

من الوعي بالخصوصيات النّوعية للظاهرة إلى وضع -اللّساني، وَوَرَدَ تحت مصطلح "العلاقة"، ينظر: العيّاشي أدواري، الاستلزام الحواري في التداول 138
، استراتيجيات الخطاب. وتحت مصطلح "المناسبة"، ينظر: الشهري، 99، ص 2011، 1المغرب، ط - الرباط-اقدار الآف -وانين الضابطة لهاالق
  .96ص

  .16، ص اللّغةاضرات في فلسفة محعادل فاخوري،  -)2(
  .100، ص اللّسانيفي التداول  الاستلزام الحواريالعياشي أدراوي،  -)3(
  ].341 ،1/340، [السّائرابن الأثير، المثل  -)4(
  ].2/247، [المصدر نفسهينظر:  -)5(
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خلق الكريم لجانب الأخلاقي العملي؛ لما للهذا الركّن في تأليف الخطاب با أنّ الرّجل ربط من هذا والأهمّ   
إلى المتلقي مُيَسراً، وعد ذلك من  هاه ينصح به حتى يجد الخطاب سبيلَ من أهمية في العمليّة التّواصلية؛ لذلك تر 

نه، وهذا يرجع إلى م ـتَطيرّ ـفي افتتاح قصيدة المديح ما ي النّوع ألاّ يذكر الشاعر ومن أدب هذا«يقول:  ،أدب النّفس
معان تليق  نإن المادح وهو يمدح يروم إسعاد الممدوح بما يسوقه إليه م .)1»(إلى أدب الدّرس أدب النّفس لا

  .مماّ يتطيرّ منه الممدوح شيئا ذا أورد في خطابهإدّ ذلك انتكاسة خصوصاً في ذلك عُ  بمقامه، فإذا لم يوفق

جل ر  المضّرة لقائلها قبل متلقّيها؛ فكم من بيث تجلبحإنّ مثل هذه السّقطات مماّ يفُسد عرى التواصل   
 ،التأدّب في خطابه عنصر هالهملعار والاستهجان والإحباط بسبب إا - لكذسبب ب- لة منه جلب لنفسه وفي غف

شعراً بمناسبة  بأن ينشد "إبراهيم الموصليإسحاق بن "ثير بشأن تكليف الخليفة المعتصم ومن ذلك ما ذكره ابن الأ
جر؛ يقول صر هه، ولكن المفاجأة أنّ الجمع افرنقع والقذلك بحضور المعتصم وحاشيت ففعل ،الانتهاء من بناء قصره

  فائها، فقال:أنهّ استفتحَهُ بذكر الدّيار وع فأنشد شعرا حَسَناً أجَادَ فِيه، إلا «ابن الأثير: 

 2(شِعري مَا الّذي أبْلاك تا لييركِ البِلَى وَمَحَاكِ      يا دارُ غي(  

يه مثل ذلك مع معرفته كيف ذهب عل  ،النّاس على إسحاق بن إبراهيم فتطيرّ المعتصم بذلك، وتغامز«
إلى  المعتصمُ  س، وخرجلهم وانصرفوا، فما عاد منهم اثنان إلى ذلك اوممته للملوك، ثمّ أقاموا يول خدمه وطوعل
 3»(رب القصرأى، وخَرِ  نْ مَ  سُر(.  

، بسبب غفلة الحدثو عدم ملاءمة الخطاب الّذي افتتح به القصيد لموضوع بب في هذا كلّه هإن السّ   
بة راقَ مُ  ا أنّ ه كمَ أنّ ب«: قائلا وفي ذلك يوضّح طه عبد الرحمن .القوليّةإسحاق بن إبراهيم، وعدم مراجعته لأفعاله 

ين ا في عَ نه ما يعيبه عقلاني ق إلا بإتيان هذا القول على الوجه الذي يمحو مِ لا يمكن أن تتحقّ  لقوله المتكلّم
و من على الوجه الذي يمحُ  هذا الفعلِ  ق إلا بإتيانِ لفعل قوله لا يمكن أن تتحق  المتكلّمالمستمع، فكذلك مراقبة 

  )4»(.بِ ه المهذ الوجْ  إتيانه على المستمع، أي؛ بإيجاز، با في عينْ ه أخلاقي ما يشينُ  القولِ 

                                                           
  ].2/236، [ابن الأثير، المثل السّائر -)1(
  ].2/226، [المصدر نفسه البيت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي، وهو من الكامل. ينظر: -)2(
  ].2/239، [المصدر نفسه -)3(
  .223والميزان، ص  اللّسانطه عبد الرحمن،  -)4(
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إضافة إلى عدم ملاءمة ما جاء منها في  القوليّةنصر التّهذيب في أفعاله إنّ إهمال إسحاق بن إبراهيم لع  
يمكن أن يحدث بسبب  غفلته عمّاو  ة المعرفية المشتركة بينه وبين الممدوح،مطلع القصيد وإهماله لعنصر الخلفيّ 

قبل تبليغها  القوليّةأفعاله ة نبّه عليه طه عبد الرحمن انزلق إليه إسحاق بن إبراهيم؛ حيث فاته مراقبَ  ذيلاف .إغفالها
للمعتصم، فجاءت مرفوضة عقلاً في عين المعتصم، فلما تلفظّ ا وسط الجموع، تحولت إلى أقوال مشينة غير 

  مهذّبة جالبة للتطيرّ.

عينها التي وجّهت الانتقادات بشأا إلى هي وتنبّه لها ابن الأثير  وهذه النقطة التي أثارها طه عبد الرحمن  
ت أصوات دها بالجانب التبليغي على حساب الجانب التهذيبي. فتعالداغرايس (مبدأ التعاون) بسبب اعت نظريّة

  )1( لة.و تطعيمها بقواعد مكمّ أتنادي باستبدال قواعدها 

  التخلّص: -3-1- 3-1

سن الافتتاح، ويوفّق في ذلك وقد يتشعّب موضوعا من المواضيع ويراعي فيه حقد يطرق مؤلّف الكلام   
  .حينها صاحب الكلام؟ به القصود والمعاني؛ فكيف يتصرّفالكلام فتتشعّب 

الحل يكمن في نظر ابن الأثير في ذلك التّصرف الذي يجب أن يتوسّله المؤلف أثناء الكتابة حتى أنهّ وسمه   
 آخر في معنىَ  ذَ أخَ   من المعاني إذْ في معنىً  الكلامِ  لفُ ذ مؤّ وهو أن يأخُ «تمثل في "التخلّص"؛ لأهميّته بالفضيلة، وي

ه. ويسْتأنف كلاماً آخر، بل ع كلامَ أن يقطَ  بعض من غيرِ  برقابِ  وجعل الأوّل سبباً إليه، فيكون بعضه آخذاً  غيرهُ 
  .)2»(ة تصرفِّهاعر وقوّ الشّ  قِ ذعلى حِ  غ إفراغاً، وذلك مماّ يدلّ رِ فْ ا أُ يكون جميع كلامه كأنمّ 

أن يكون بارعاً بحيث لا يشعر  ،طالب عند تنقلّه بين مختلف المعانيفي أنّ صاحبه م كذلك  وتكمن أهميته  
مادامت يفاً، وهذا ما يعين على التواصل اً لطسللأنّ الانتقال أو التخلّص جاء س ؛المستمع أو القارئ بخلل ما

ل لذلك بأبيات شعرية لأبي تماّم، والتي أبدع فيها حينما وصف أيام ثونجده يم .وموفقّة ة في ذلك حاصلةالوسيل
الربيع ثم خرج إلى مدح المعتصم من خلال تلك الخلال الحسنة التي جعلها قاسماً مشتركاً بينهُما دون الإخلال 

  : قولهأمّا الأبيات ف ،بمعنى القصيدة ولا بمبناها

                                                           
-97، وينظر: الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص 240 ،239والميزان، ص  اللّسانينظر: طه عبد الرحمن،  ،المعلومات في هذالمزيد من  -)1(

  .123 -116، وينظر: العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري، ص 114
  ].259، 2/258، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
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  يسرام وَهَدْيهُُ المتَ ـــــــــخلُق الإم      هـأنّ ــــــــــــــن الرّبيع كــــــــــــــلُقُ أطل مــــــخُ 
  بات الغض سُرْجٌ تُـزْهِرـومن الن      وَجَودِه في الأرض مِن عَدْل الإمامِ 

  )1( ذكَرُ ـرّ الليالي يـُـــــــــــأبداً على م   ا يرُوّضُ جُودُهُ    ـــــــــتنُسي الرّياضَ وم
أمثلة لما ألفّه هو في هذا المضمار، ومنها ذلك الكتاب الذي أرسله من مقامه في بلاد  يورد نولم ينسَ أ  
 ،إخوانه، وقد تناول فيه وصف الطبيعة القاسية في فصل الشتاء، ثم خرج فيه إلى ذكر الأشواقبعض الرّوم إلى 

ح فْ د به من لَ الذي يتبر  الظل  مقامَ  يُـلْبسُ إلاّ في شهر ناجر، وهو قائمٌ و لا وممِاّ أشكوهُ من بردها أنّ الفر «فقال: 
به لكن ب من الدّفء ما أطلُ ة له تتطل المعد  ذهبُهُ فإنّ النارَ فه فضلاً عمّا يُ ط شِدّته لمْ أجدْ ما يخفّ ر ولفرْ الهواجِ 

على  الواردُ  دفع البردُ ول إلى رمادٍ، ولا يَ ادٍ ولا تؤُ ى بزنها التي لا تُذكَ ر حراًّ فاصطليت بجم اقي أشد أشوَ  رَ نا وجدتُ 
 الفمن حَ  الجسد بأشد 2»(ؤادر(.  

ظّف أكثر في السور التي وقد ذهب عكس غيره إلى أنّ القرآن الكريم حافل بأسلوب التخلّص، وقد وُ   
والتذكير والبشرى بالجنة إلى الأوامر تحكي أخبار الأولين والأنبياء والمرسلين، وعموماً فإنه يتناول الوعظ والإرشاد 

  )3( والنواهي والتهديدات.

لعبارة "أمّا بعد" بعد تلك التحميدات التي  المتكلّمتوظيف  ،وفي أسلوب قريب من أسلوب التخلّص  
ل إلى من الكلام الأوّ  المتكلّمعلى خروج  انعلامت لتكون الاثنتانيفتتح خطابه، وكذلك توظيفه للفظة "هذا" 

  )4(ه مما يساعد على استمرار عملية التّخاطب بطريقة ملائمة وغير مشوّشة.الكلام الآخر الذي يليه؛ وهذا كلّ 

لفضيلة بلاغية أخرى  )5("الاقتضاب"ويحثهّ على توظيف  المتكلّمب ابن الأثير وفي مقابل التخلّص يرغّ   
ونية القصيدة النّ  ،لتي ساقها ابن الأثير في هذايستعين ا الشاعر في تأليف خطابه والإجادة فيه، ومن الأمثلة ا

الأمر نفسه من البحتري في انتقاله من الغزل إلى المديح، و  وظف فيها أسلوب الاقتضاب حين التيلأبي نواس؛ 
  )6(."الفتح بن خاقان"القصيدتين اللّتين مدح فيهما 

                                                           
  .158لأبي تمام في مدح المعتصم وهي من الكامل، ينظر: ديوان أبي تمام، ص  الأبيات -)1(
  ].2/269، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
  ].269 -2/265نفسه، [ المصدرينظر:  -)3(
  ].277 -2/275ينظر: المصدر نفسه، [ -)4(
المصدر . »ن مديح أو هجاء أو غير ذلك، ولا يكون للثاني علاقة بالأوّلأن يقطع الشاعر كلامه الّذي هو فيه ويستأنف كلاما آخر غيره م«وهو:  -)5(

  ].2/259، [نفسه
  ].279 -2/277، [المصدر نفسهينظر:  -)6(
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نجدها من ضمن القضايا التي تسعى  ،اوإذا عدنا إلى هذه التوصيات التي زودّ ابن الأثير مؤلف الخطاب   
اللّسانيات التداوليّة إلى تسليط الضوء عليها، بل إن ما جاء به ابن الأثير يتقاطع مباشرة مع ما دعا إليه غرايس في 

  مشاركته ملائمة. تكون على أن المتكلّممقولة الإضافة التي تحث 

  :( مقولة الجهة) ؟مكيف يتكلّ -4- 3-1

المطلوب من المعلومات والتزم الصّدق  كم التزم بال المتكلّمأنّ  –راعاةً لمبدأ التّعاون عند غرايسم–لنفترض   
في  واضحاً كيف يكون   :يبقى التساؤل: كيف للمتكلم أن يقول؟ بعبارة أخرى ،في ذلك، وجعل مشاركته ملائمة

  كلامه؟.

  الالتباس: -4-1- 3-1

ة الاتصال اللّغوي يحوّل في عمليّ «في استنتاجاته حول فكرة الارتباط والربّط:  "مصطفى حميدة"يقول   
ول ه، وهو المسؤُ وموجّهُ  ه،ئُ هُو صَاحب المعنى ومنشِ  المتكلّم، فالمتلقّي المبنى إلى معنىً  المعنى إلى مبْنى، ويحوّلُ  المتكلّم

ه من الكلام، وبقدْر ما ياق ولغرضِ في اختيار المعاني المناسبة للسّ  المتكلّمق ما يوف  رده، وبقْ و التباسِ أه وحِ عن وضُ 
بينهما، وبقِدْر ما يلْتزمُِ بالنّظام اللّغوي الذي اتفقت  ادِ يوفّق في التعليق بين تلك المعاني وصحّة الائتلاف والاتحّ 

  .)1»(بْسدون لَ  المتكلّم ضتاج غر هم المعنى المقصود واستنعليه الجماعة اللّغوية يكونُ هذا عوْناً للمتلقّي على ف

مبيناً في الآن نفسه السبيل  ،المسؤولية الكاملة عن مصير العمل التواصلي المتكلّميحمّل مصطفى حميدة   
ن وحس ،والغرض ،اقفي اختيار المعاني المناسبة للسيإلى النّجاح في ذلك من خلال التزام صاحب الكلام بالتحرّي 

ر العمل ثّ ول الغموض والالتباس وبالتالي تعوالعكس في ذلك حص ،والتزام النظام اللّغوي للجماعة ،الربّط بينها
  التواصلي.

 لهيجيز  إلاّ أنهّ في المقابلبأسباب الإجادة في الكتابة  أخذ المتكلّموجوب في  يلحّ لقد كان ابن الأثير 
عمل من هذا النّوع من أحْلى ما استُ «أو ما وسمه بالمغالطات المعنوية، ويرى أنّ  "الالتباس"أن يلجأ إلى توسل 

 كل مذهب به ذوقه  المستمع يذهب  لكون وتعود لطافة هذا الأسلوب .)2»(وريةالكلام وألطفه؛ لما فيه من الت
الثانية من مقولة الجهة اللّتين القاعدتين الأولى و  خرقويكون بذلك قد  يضه.نقمادامت العبارة فيه تحتمل المعنى و 

                                                           
  .69، ص 1997، 1، مصر، ط-لونجمان - مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، الشركة المصرية العالمية للنشر -)1(
  ].2/215، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
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ويمثل لذلك الاختراق بتلك الأبيات الشعرية في الهجاء والتي ألحقت  .ثاّن على الاحتراز من الغموض والالتباستح
  برجل كان يتقَلّبُ بين المذاهب الإسلامية.

  لُ سائيه الر جدي لدَ كان لا تُ   وإنْ      ةً رسـالَ  نْ مُبلغ عنّي الوجيهَ ـــــــــــــمَ 
  ـآكِلُ ـــــــــحنْبلٍ     وفارقَْته إذ أعوزتَْك المَ  ابنِ  تمذْهَبْتَ للنّعمان بعدَ 

  تَ رأَيَ الشّافعيّ تَدَيناً     ولكنّما تهوى الذي مِنه حَاصِلُ ومَا اْختـَرْ 
  )1(لِمَا أَناَ قائَِل نْ إلى مَالِكٍ فاَفْطَ     صَائِرٌ   كّ ـــــلاَش وعَمّا قَليل أنتَ 

نى شعبتين التباس لدى المستمع بسبب حصول مشترك لفظي في لفظة "مالك" فتشعّب المعوقد حصل   
  زن جهنّم.اإلى مالك خ أمصاحب المذهب،  "مالك"إلى الإمام  هو صائرأجوّ، بشأن مصير الشّخص المه

في حصول اللّطافة والطرّفة في مواقف معيّنة دون غيرها هي المبررّ في هذا  المتكلّموربمّا كانت رغبة   
ه ما كان خطابُ ، كل ة رسميّةً العلاقَ  ما كانتِ كل « ،في الغالب المتكلّم على العكس من ذلك نجد ،بالمعنى الانحراف

  .)2»(دهرة على قصْ مُباشَ  أكثرُ 

  الإيجاز: -4-2- 3-1

داوليّ في ، وهو سلوك ت)3(أن يتوخّاها المؤلّف في خطابه أسلوب الإيجازمن بين الكيفيّات الّتي يجب   
ملّة التي تصو ذي يلعن التّطويل في الكلام ا صاحبهفيه ينأى  الكتابة

ُ
رف السّامع بعيداً عمّا هو قع في الرتّابة الم

بارة على حَسَب ما ر في العضْمَ  المالمعنىَ  أنْ يكونَ «ومدار الكلام فيه:  ، ثار، وبه يتحقق الاقتصاد في التعبيرم
عمّا يمكن أن عمداً وفي جميع اللّغات إلى السكوت  المتكلّمأنْ يلجأ  :بعبارة أخرى ؛)4»( عنه في منْزلِتِهِ عَبر يقتَضِيه الم

 والتّيسير على طرفي ،حجم الرّسالةبتقليص يقرأ من خلال السطور والسياقات رغبة منه في حصول الاختصار 
  .)5(الخطاب.

                                                           
  ].2/217، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  .49الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -)2(
ر: ابن قسّمه ابن الأثير قسمين: الإيجاز بالحذف، والقسم الثاني ما لاَ يحُذف منه شيء، وينقسم النوع الثاني بدوره قسمين: تقدير وقصْر، ينظ وقد -)3(

  ].127 -2/78، [السّائرالأثير، المثل 
  ]. 2/316، [ المصدر نفسه -)4(
 - صفاقس - دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع،  -سة في المنهج والتفسير والإعجازدرا - في كتب التفسير اللّغةينظر: الهادي الجطلاوي، قضايا  -)5(

  .  328، ص 2010، 1تونس، ط
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استفزازاً للمتلقّي من خلال  - وهو يتناول الإيجاز بالحذف-فإنّ ابن الأثير يرى في توسّله مزيتّه  وعن  
صول عمليّة التواصل كنتيجة حتميّة لحصول وفي ذلك مزيةّ تواصليّة وهي ح ،عنه لنّهوض به إلى معرفة المسكوتا

الذكّْرِ أفْصَحَ من الذكر،  رْكَ تبالسّحر، وذاك أنّك ترى فيه  بيهٌ شالأمر،  عجيبُ «يرى أنهّ فعمليتي الفهم والإفهام؛ 
  .)1»(ما تكون مُبيناً إذا لم تُبنِ  إذا لم تنْطق، وأتمّ  ما تكونُ  للإفادة، وتجدُك أنطقَ  والصّمت عن الإفادة أزيدُ 

هذه الكيفيّة المطلوبة في الخطاب كانت من اهتمامات لسانيّي النّص؛ ففي تناوله للكفاءة النصيّة إن   
يدعو إلى توسّل حيث  ،)Cohesionبك (سّ الإحاطة بأهم وسائل ال يحاول "ددي بوجران"ودواعيها، نجد 

ة التي يمكن لمحتواها المفهوميّ وهو استبعاد العبارات السّطحيELLIPSIS  والحذف «الحذف مُبررّاً لذلك بقوله: 
  .)2»(الناقصة ل بواسطة العباراتِ ع أو أن يعُد س قوم في الذّهن أو أن يو ن أن يمِ 

وبقدر ما في هذا القول من تحميل المسؤولية للمتلقّي في فهم الخطاب، نلحظ الإشادة بكفاءة المؤلّف   
ة، لأنّ الإيجاز يالعالخطاب إلاّ ذُو كفاءة تداوليّة لا يستطيع إنجاز « التّداوليّين كفاءة تداوليّة؛ إذالنّصّيّة، وهي عند 

  .)3(» .راشدةعلامة على كفاءة التداوليّة ال

Ÿ≅ÏG﴿، نجده يمثّل لذلك بقوله تعالى: "الإيجاز بالتّقدير"وفي تناول ابن الأثير لفضل    è% ß≈ |¡Ρ M} $# !$tΒ …çνt�x� ø. r& 

∩⊇∠∪ ôÏΒ Äd“ r& >ó x« … çµs) n= yz ∩⊇∇∪   ÏΒ >π x�ôÜ œΡ … çµs) n= yz … çνu‘ £‰ s)sù ∩⊇∪   §Ν èO Ÿ≅‹ Î6¡¡9 $# … çνu� œ£ o„ ∩⊄⊃∪   §ΝèO …çµ s?$tΒ r& … çνu� y9 ø% r'sù ∩⊄⊇∪   

§Ν èO # sŒ Î) u!$ x© …çνu� |³Σ r& ∩⊄⊄∪ āξx. $ £ϑ s9 ÇÙ ø)tƒ !$ tΒ … çνz÷ s∆r& ∩⊄⊂∪﴾ هذا الخطاب القصير  جاء)؛ حيث 23 - 17 /(عبس

، )4(هإياّه عقه ومراحله، ومآل حياته وردرانه، ويشمل تبيان طبيعة خلن نكوالتعجّب م يشمل الدّعاء على الإنسان
مِنه كلمةً  ألا ترى إلى هذا الكلام الذي لَوْ أرَدْت أن تحذف«لّق ابن الأثير على كفاءة الإيجاز هذه بقوله: حينها يع
د خطاباً ر لقرآن الكريم، أمّا في غيره، فقد أو هذا من ا.)5»(ناهبجزء من مع ذهبَ ذلك لأنّك تَ  ىا قدرت علواحدةً لم

عن لقائه عيسى بن نْ هذا النّمط ما كتبه طاهر بن الحُسين إلى المأمون ومِ «يقول:  ،الإيجاز ه نحونحا فيه صاحب
 وخاتمه في يدي،بين يدي،  ماهانَ  بن عيسى ياّه وقتْله، فكتب إليه: كتابي إلى أمير المؤمنين ورأسُ إه وهزمِ  مَاهانَ 

                                                           
  ].2/81، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  .301،  ص 1998، 1مصر، ط -القاهرة-ترجمة: تمام حسان، عالم الكتب  روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، -)2(
  .60الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -)3(
  ].115 -2/114، [السّائرينظر: ابن الأثير، المثل  -)4(
  ].2/115المصدر نفسه، [ -)5(
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اا ومآلاا دون إفراط أو تفريط، سبريات المعركة وملا إيجاز مجتمّ  لقد .)1»(رف تحت أمري، والسّلاموعسكره مص
حون، مُبيّنا  وقعت لطفل في أرض طا )2(وعلى النّقيض من ذلك إيراده لحكاية عن حادثة .وهذا يمثل إنجازاً تداولياً 

وأمّا أن تذُكر أّا [الحادثة] كانت بالجزيرة  «:فيعلّقإيرادها،  منه لجزيئات لا فائدة سردفي رف كيف أنّ الراّوي أس
جَة إليه ايل لا حَ مثل هذا كُلّه تطوِ  فلان، وكان زمن الملك فلان؛ فإن  نيالحاَرة الفُلانية، في طاحون ب العُمريةّ في

يه بقيمة توظيف الإيجاز في التفاصيل الزائدة دليل على وعذه مثل ه يرادإنكاره إف .)3»(والمعنى المقصود يفهم بدونهِ
  الخطاب ونتائجه الإيجابية في العمليّة التواصليّة.

  الترتيب: -4-3- 3-1

التي يجب أن يكون عليها المؤلّف بعد توخّيه الإيضاح والإيجاز في خطابه وجوب  الملحة من بين الكيفيات  
ها حروف العطف؛ العربية ا، ومن اللّغةمتوسّلاً في ذلك أدوات الربّط التي تحفل  ،التزامه الترّتيب في عرض أفكاره

“ ﴿له تعالى: وفي هذا الصّدد يورد قو  Ï% ©!$#uρ uθ èδ  Í_ßϑ ÏèôÜãƒ ÈÉ) ó¡o„uρ ∩∠∪   # sŒ Î) uρ àMôÊÌ� tΒ uθßγsù ÉÏ� ô±o„ ∩∇⊃∪   “ Ï% ©!$#uρ 

 Í_çGŠ Ïϑ ãƒ ¢Ο èO ÈÍŠ øt ä† ∩∇⊇∪ ﴾ هي: )؛ حيث يلاحظُ أنّ حُروف العطف الموظفّة جاءت متباينة و 81 -79 /(الشعراء

ف به بين الإطعام مع فقد عططلق الجم –في عرف النّحاة  –ا كان الواو يفيد الواو، والفاء، و "ثمّ"؛ ولم
ا كان الشفاء يعقبوالإ

ّ
ا  لترّتيب ا فقد عطف بينهما بالفاء التي تفيد ،في الغالب المرض سقاء، ولم

ّ
والتّعقيب، ولم

وإذا تأمّلت تلك الأحداث  بالحرف "ثمّ". فقد تمّ العطف ،اءالإماتة والإحيزمن من الزّمن بين  كانت هناك فسحة
؛ والذي أفاد هذا )الإحياء–الإماتة(، )اءشفالإ -الإمراض(، )قاءالإس- الإطعام( دها مرتبّة كالتالي:تج المسرودة

انا منه لمزيةّ هذه الحروف في عملية الترّتيب خاصّة الزّمني وفي صدارا الواو. وتبي حروفٌ  الترتيب في عملية العطف
ني ويسقين ولَوْ قال قائل في موضع هذه الآية الذي يطعمُ « :قوليلها في إفادا لتلك المعاني،  منها والانتصار

 ويمُرْضُني ويشفين ويمُيتُني ويحُْينِ لكان للكلام معنى تام  كمعنى الآية؛ إذْ كلّ شيء منها قد عُطف   لا يكونُ  هإلاّ أن
  .)4»(بما ينُاسبُه ويقع موقع السّداد مِنْهُ 

                                                           
  ].2/117، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  ].78، 2/77ينظر: المصدر نفسه، [ -)2(
  ].2/78المصدر نفسه، [ -)3(
  ].2/50نفسه، [ المصدر -)4(
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وإنمّا يريد لها عطفاً  "فقطجمع "رّد مع بينها مجللأحداث أن يجُ  يريدإنّ كلام ابن الأثير هذا يوحي بأنهّ لا   
إلى كون الواو قد يفيد  "ثمّ" وفي هذا نجده يلمّحلعطف: الفاء و خاصّة مع حرفي ا مناسباً سديداً له ما يبررّه

 طبيعة يقول واقفاً على  .الناسف عر الإطعام عادةً في  ينة خارجية، حيث أنّ الإسقاء يعقبالترتيب هو الآخر بقر 
والإسقاء على  ،الإطعام على الإسقاء يمُ وتقدِ  ،فه بالواو والتي هي للجمعفالأوّل عطَ «المتعاطفات في تلك الآية: 

  .)1»(الإطْعام جَائز. لَوْلاَ مراعاة حُسْن النّظم
ية الّتي سبق له أن الآفي  تيب المتعاطفات كما وردتعلى تر  مراعاة حسن النّظم يقصد به الإبقاء إنّ   

 في الرّؤى ثير اختلافاً ت ة قدطف بالمناسب؛ ونظرة ابن الأثير هذه إلى الواو وما تفيده من معانٍ متباينوصف فيها الع
الاقتضاء به؛ حيث يتم الاستعانة يه التّداوليّون بشأن معنى الحرف نفسر إلتقاطع مع ما ينظي وهو في طرحه هذا

 معتبرين إفادته معنى الترّتيب مفهومٌ إضافيّ مترتّب ،هفي إسناد أكثر من معنى معجميّ ل للتخلّص من ذلك الإحراج
  .)2( عن القرائن الخارجية.

على توسّل عمليّة الترتيب في الخطاب نجد طه عبد الرحمن في تناوله لعنصر الترّتيب كخاصيّة وفي الحث   
خّى الترتيب في ذلك بطريقة متّسقة، حتىّ يعرف أوّل ط للأدلّة أن يتو يحثّ الباس ،)3(من خواص عمليّة "النظم"

دِي "أمّا )4( ا.امن خلال إدراك مقدّم ك التّفرعاتتل العناصر من آخرها، وكيفيّة تفرّعاا، ومنها إدراك مآلات
اِعرضْ «بدأ الترتيب معبرا عن ذلك بقوله: وضيح مد إلى تفقد عم ،صه لمبدأ التّعاون عند غرايسحّ في تف "بوجْراند

ية ترتيب يةّ في كيفو هو رغبته في مراعاة الأول - لاشكّ - ؛ والترّتيب المقصود منه )5»(مَادّتَك بحَسَب الترّتيب المطلوب
  منه في نجاح عملية التّواصل. ما ذكر في الخطاب من أمور أثناء العرض رغبة

ا إليه ابن الأثير ورغّب فيه، من إيضاح وإيجاز ن عند غرايس، يلاحظ أنّ ما دعوباستحضار مبدأ التّعاو   
لكيفية التي يجب أن تم بامقولته الراّبعة (الجهة) التي  يوازي ما ذهب إليه غرايس في ،وترتيب أثناء تأليف الخطاب

واوين ، ولعلّ اشتغاله بالمكاتبات في ديكون عليها فعل القول، وهذا دليل على وعي ابن الأثير المبكّر ذه القاعدة
  هذا الوعي. اعده في اكتسابولة العبّاسية سالدّ 

                                                           
  ].2/50، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  .23، 22، ص اللّغةينظر: عادل فاخوري، محاضرات في فلسفة  -)2(
"عبارة عن التأليف بين الأشياء على شرْط "الاتساق" و"نظم الدّليل"، على الخصوص، هو "عبارة عن التأليف بين القضايا على شرط  :هو -)3(

  .65والميزان، ص  اللّسانطه عبد الرحمن،  الاتّساق المفضي إلى الصّحة".
  .67، ص المرجع نفسهينظر:  -)4(
  .497ص  دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، -)5(
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  )( ملامح التّلقي ليةالملامح التّقبّ  المبحث الثاني:

 المتكلّمحساب على البلاغة العربية إلى الاهتمام بالمتلقّي ع  النّقاد العرب على أنّ انصراف مباحث ميج
ل بين حلقات العملية الذات الإلهية"، ومنه حصل الخلو "في القرآن الكريم ه المتكلّمه الجانب الأخلاقي، كون مردّ 

عجاز" التي صارت علي مرزوق" ذلك بقضية "الإ"حلمي  وقد قرن الخطاب، بنصّ  المتكلّمالتواصلية في علاقة 
لا  بة على حال المخاطَ البلاغَ  واقتصارُ «فيقول:  ؛ميدانا خصبا للدراسات البلاغية بمختلف روافدها الفكرية

ة الإعجاز التي دخلت بالقرآن في دائرة البلاغة على إلى قضيّ  –في ما أعتقد  -في الأغلب الأعمّ مرجعه  المتكلّم
الظروف والملابسات لا  ام أو قلأو المقَ  وعلا، والحالُ  االله جل  مُ كلا  ين [...]، والقرآنُ المتكلّمأيدي الفلاسفة أو 

وهكذا نجد أنفسنا إزاء  ،)1( المخاطَباالله تعالى إلى صرفوا عن ذاتا أن ينْ البشر، فكان طبيعي  وز إلا في حقّ تجُ 
  .)2»(المحاطَب فأخلوا بينه وبين النص اء إلى حالِ معه البلغَ  له، انصرفَ  لَ أدب ولا قائِ 

، وما ينحو به نحو الإخفاء؟ بطريقة واضحة؟ أم تراه دائما  عبرّ عن قصدهي تراه هل، المتكلّموبالعودة إلى 
  .؟المتكلّممسؤولية المتلقي في فهم المقصود من خطاب  هي

في خطابه معاني المفردات اللغوية المصطلح عليها من طرف الجماعة اللغويةّ فإن  المتكلّمعندما يوُظف 
عليه في أذهان المتلقّي، من دون حاجة إلى التأويل، فالأسد يدلّ على  ل  وتدُ إلى المعنىَ  ذهبُ عبير تَ وسيلة التّ «

، لكن قد تهابحرفيّ العلامات اللغوية  المتكلّمهذا إذا استعمل ، )3(»الحيوان المعلوم، والشمس على مصدر الطاقة
ومن هنا تصبح « ؛كأن يقول أحدهم: فلان أسدٌ، ويقول آخر: أنت شمس  ظعن المعنى الحرفي للألفا المتكلّم يعدل

ور والص  دةر ا الأفكارِ ، وفي مجال عبير اللّغويّ ب التّ عن الوفاء بمطالِ  ة (أي الحقيقية) للألفاظ قاصرةً المعاني العرضيّ 

                                                           
والمنظرون في البلاغة والنقد الغربيين كان لهم «عند "محمد عبد المطلب"، لكن من وجهة نظر أسلوبية؛ حيث ينتهي إلى القول: والطرح نفسه نلمسه -)1(

، وربما كان الحاجز الديني المتكلّمبداعية؛ بل إن اهتمامهم ذا المخاطَب يكاد يغطي على أي اهتمام بجانب مام خاص بالمخاطَب في العملية الإاهت
هي حال المخاطَب لا  –عندهم  –أحد العوامل الرئيسية التي دفعت البلاغيين والنقاد إلى هذا الاتجاه؛ باعتبار أنّ البلاغة مراعاة مقتضى الحال، والحال 

إلى ناحية المتلقي، ومحاولة ربط  مذا اتجهت مباحثهه، ولر رون القرآن باعتبار مصدر عقلا ودينا أن يتناول هؤلاء المنظّ ، لأنهّ ليس من المتصوّ المتكلّم
  .  242ص  ، . محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية»الأسلوب بظروفه الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية

   .116(علم المعاني)، ص رزوق، في فلسفة البلاغة العربية حلمي علي م -)2(
 -دمشق-لرائي للدراسات والترجمة والنشرخصائص النشأة ومعطيات النّزوع التّعليمي( تنظير وتطبيق )، دار ا -العربيرحمن غركان، نظرية البيان  -)3(

  .57، ص2008، 1سوريا، ط
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 ة إلى استعمالٍ رفيّ الحقيقة العُ  جوازِ إلى  بحاجةٍ  غويّ اللّ  ، ومن هنا يصبح التعبيرُ لال بوجه خاصّ والظ  فظ آخر لل
  .)1(»ى اازيسمّ 

أو بعبارة أخرى إلى المعنى  ،قد انتقل بمعاني ألفاظه من المعنى المعجمي إلى المعنى اازي المتكلّمهنا يكون 
المعنى  ح على إدراكِ نفتِ ي معها أن يَ تيح للمتلقّ تُ  باع أساليب أو طرائقَ تّ ا ما، بعبير عن معنىً وهي طريقة في التّ « ؛الفنيّ 

  .)2(»الإبداعي  ذهب إليه العمل الفنيّ أو النّص الذي يَ  ،إليه هو المعنى الحقيقيّ  صلُ من دون أن يكون ما يَ 

ا  هتدىبقى على خيوط رفيعة يُ يُ د الذي يحصل منه، إلاّ أنه ورغم الانحراف المتعمّ  المتكلّمأن  ذلكمعنى 
وقد كان إهمال اللّسانيات في العقد  تداولاً بين عامة الناس وخاصّتهم؛في الوصول إلى إدراك القصد، ونجد هذا م

ا هَ هَ ة التي وج إحدى المؤاخذات الأساسيّ «السبب في السابع من القرن العشرين لهذا الواقع الاجتماعي في التواصل 
على حدّ السواء) إلى اللّسانيات، هي كوا غير قادرة على أخذ الواقع ون (ة والتداوليّ تماعي علماء اللّسانيات الاج

  .)3(»للاستعمالات بعين الاعتبار الاجتماعيّ 

 ،عمال الجماهيري للّغةالاجتماعي في الاستونظرا لهذا السّجال الذي طرأ بسبب هذا الإهمال للواقع 
بدع الم ه الدّراسة همارأسا الحربة في هذالدّراسات الأدبيّة، و  واصلية في كنفنظرياّت اهتمت بالعملية التظهرت 

بداع تضاهي مكانة مرموقة في عملية الإ يعطِ حتى أن المتلقي في بعض الدّراسات أُ  ،(المؤلف) والمتلقي (القارئ)
 تأويل المنتج وة التي صار يمتلكها المتلقي من خلال التّعويل عليه فيظالحمدى هذا يبين و ؛ المؤلف الفعليّ مكانة 
وفي هذا يوضح "ناظم خضر" ما ذهب إليه  ،ى أكثر في نظرية التّلقيموقع الحاصل للقارئ يتجلّ وهذا الت .الأدبي

في تصوير المحيط الذي  ل وظيفةً مِ يحَ  اه، هي أنّ الأدبَ بين القارئ والأدب في هذا الاتجّ  فالعلاقةُ «"تومان" بالقول: 
ومنه يفهم أنّ  .)4(»ة لتفاعل القارئ معهن كيفي العالم الذي يصنعه المؤلّف لابدّ أن يتضم  .نتمي إليه القارئ [...]ي

الحاصلة ، )5(وعليه فإنهّ مطالب بملء تلك الفراغاتلقي إليه، ريقة أو بأخرى وأنهّ معنيّ بما أالمتلقي مستهدف بط
ل شعِ عملية التلقّي هي التي تُ «ل إبداع أصلاً؛ ذلك لأن ضمونه، والحقيقة إذ لولاه لما حصفي الخطاب حتى يدرك م

                                                           
  .19، ص 1994، ط المغرب، د - الدار البيضاء- العربيّة معناها ومبناها، دار الثقافة  اللّغةتماّم حسان،  -)1(
  .65( تنظير وتطبيق )، ص  خصائص النشأة ومعطيات النّزوع التّعليمي -يان العربيرحمن غركان، نظرية الب -)2(
  .35 إلى غوفمان، ص يليب بلانشيه، التداولية من أوستنف -)3(
  .122، ص 1997، 1الأردن، ط -عمان -ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقّي، دار الشروق للنشر والتوزيع -)4(
ملء الفراغات بإسقاطاته، فهو ينقاد إلى الأحداث ويدُفَع به إلى «يتجسد هذا أكثر في باب التواصل في الأدب ؛ حيث يلجأ المتلقّي (القارئ) إلى  -)5(

    ب الجديد المتحدةدار الكتا -مقالات في الجمهور والتأويل- . سوزان روبين سليمان وإنجي كروسمان، القارئ في النص»تكملة ما قُصد إليه مما لم يُـقَل
    .134ص ، 2007، 1لبنان، ط - بيروت-
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ه ، بل إننا نجد "الشّ )1(»منذ البداية مُفترضٌ  بها شيءٌ صاحِ  الإبداع، ووجودُ  قودَ وَ  عرية" وهي تتناول التواصل بعد
 ةتها متوقف مباشرة، والعملية برمّ لها ترى المتلقّي (القارئ) طرفا فعّالا مساهما في عملية التأليف بطريقة غيرمظهرا 

على وجوده من عدمه، وعملية التقبّل لديه تنمو شيئا فشيئا بطريقة تفاعلية تنتهي عند حصول ما يعرف بلذة 
 ته بطريقةِ ا فعالي سً ارِ ل، ممَُ وّ رها الأمن تصوّ  ابتداءً  ق القصيدةِ لْ ل في خَ القارئ يتدخ «لك في كون النص، ويتجسّد ذ

 بشكلٍ  ب لا محالةَ اعر يكتُ . فالش القراءةِ  روضِ دا على فُ تمِ عْ أبنيته مُ  ه، حيث ينُظّماعر ذاتِ من داخل الش  نشطةٍ 
ه، وهو ه مشروعيتَ ل هو الذي يمنحُ عر. فالتقب للشّ  ل لا وجودَ التقبّ يدعو القارئ إلى تقبّل ما ينشئ. وبدون هذا 

 أو مبدئيّ " إلى "قبَولِ  صّ مسة النّ لاَ ر عند مُ ة". ثم يتطوّ قبل القراءة، في صورة " قابليّ  ليّ أوّ  استعدادٍ  و في شكلِ ينمُ 
 .)2(»صّ ة النّ ل حتى ينتهي إلى درجة عليا من ممارسة لذ متفاعِ  فٍ "تقبّل" مضاعَ 

  دينامية المتلقي: -1

ينامية الحركية والنشاط والاستمرارية وتجديد الطاقة، وبعبارة أخرى أن يكون المتلقي متعاونا في نعني بالدّ 
 حدوث عتوق فقد يُ لة، فإنّ التّواصل طريقه مسدودة، فإن تجرّد من هذه الفضي ؛تعامله مع الخطاب الموجّه إليه

يتوقع انتكاسة في  -في مثل هذه الحالة- "دي بوجراند" انحرافات سلوكية كنتيجة لهذا الفهم القاصر؛ لذلك نجد 
 بع بايء بمحتويات غيرِ بالطّ  صالَ أما السّامعون غير المتعاونين فقد يرُبكون الاتّ « :عملية التواصل، إذ يقول

يقصد به الإخفاق في تفسير وتأويل خطاب  ،والإرباك في التواصل هنا .)3(»ذات الحذف مناسبة للعباراتِ 
  في ذلك الخطاب. دنتيجة عدم تحمّلهم المسؤولية الكافية في الكشف عن القصو  ،المتكلّم

يّة على النظرة ومن بين مثبّطات التواصل الناجح، تعامل بعض المتلقين مع الخطاب (الرسالة) بالعفوية المبن
مع «ستحسن تعامل المتلقي (القارئ) قيل بأنه ي لذلكا بين السّطور؛ نى السّطحية، دون قراءة مالبالظاهرية إلى 

اني عالرغبة في كشف الم ىز صاحبه عل؛ لأن التعامل الجمالي مع النص يحفّ )4(»اا لا وثائقي الي جمَ  لاً تعامُ  النّصّ 
  الحقيقية التي أودعها صاحبها في الزوايا الظليلة عمدا منه.

                                                           
  .245محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص  -)1(
  .18، ص 1995، 1لبنان، ط -وتبير - صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب  -)2(
  .345 ، صدي بوجراند، النص والخطاب والإجراء -)3(
  .67، ص 1999مصر، د ط،  -القاهرة-المكتب المصري لتوزيع المطبوعاتمحمّد، نظرية التّوصيل وقراءة النّص الأدبي،  عبد الناصر حسن -)4(
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، ولن يتأتى ذلك إلاّ بتفكيك محتوى المتكلّمستحضار مقاصد لادعوة صريحة إن هذا التعامل هو 
إلى أن  المتكلّمت بعَ عن الدّوافع التي دف ـَ« أبسطها التساؤل ،توظيف جميع الآليات المساعدة في ذلكبالخطاب 

ٍ  معينّ وبأسلوبٍ  وزمانٍ  يكلّمه في وقتٍ  معين  ب لهجته تلك تكشف عنها، دون ريْ  المتكلّم، ونوايا نةٍ في مسألة معي
وهذه أولى الخطوات  .)1(»مه إن كان محرّراً عجُ ه ومُ ها، ويكشف عنها أسلوبُ ه وقسمات وجهه إن كان مشتفّ وحركاتُ 

  .المتكلّمالجادّة من المتلقّي في الانبراء لمواجهة خطاب 

قد جنّدوا لذلك علوم  –بون المقاصد الشرعية وهم يتعقّ  –نجد العلماء  ينيلى التراث العلمي الدّ إوبالعودة 
م ا نهاستعانة م ،، واستحضروا الملابسات التي نزل الوحي في كنفها)2(العربية بجميع أنواعها، واستعانوا بأخبارهم

بن عاشور) على قوله تعالى: ارين ( المتأخّ  أحد وفي هذا يقف .على ما جاء مجملا أو متشاا من القرآن الكريم

﴿tΒuρ óΟ ©9 Ο ä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβρã�Ï�≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪﴾ )/نمَ "ا ظنّ أحد أنّ فإذَ «، بالقول: )44المائدة" 

ن ، ثم إذا عَلم أنّ سبب النّزول هم النّصارى عَلم أنّ مَ ؟كيف يكون الجور في الحكم كفراً ،  عليه لكِ رط أشُ للشّ 
  .)3(»موصولة وعَلم أنّ الذين تركوا الحكم بالإنجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمّد

بغرض فهم  ،وما قام به علماء الأمة في هذا الشأن هو انتفاضة منهم نيابة عن المتلقين من عامة الناس
كان في مقدمة و  ،مضمون الخطاب الإلهي فهما صحيحا، ثم كان الاهتمام بعدها بالمتلقي في ميدان الأدب

  .والنقاد البلاغيونالمهتمّين 

مبحث البلاغة كونه يهتم بالاستعمالات  ،إن أقرب ما يتقاطع مع التداولية من الدرس التراثي العربي
الجماعة  بعيدا عن اصطلاح والأساليب التي تحقّق التواصل الناجع ،غة، خاصة تلك القوالب اللغويةعة للّ المتنوّ 

"خليفة بوجادي" إبراز نقاط التقاطع والتقارب بين التداولية والبلاغة العربية، وفي هذا يحاول  .اللغوية وسلطتها
لف تتم بدراسة التعبير على مخ ا، لأاللّغةة في العلاقات التداوليّ  تعُدّ البلاغة أحسن ما يتناول إبرازَ «قائلا: 

                                                           
  .332في كتب التفسير، ص  اللّغةالهادي الجطلاوي، قضايا  -)1(
 . ابن عاشور، التحرير والتنوير،»ا من اللهو  وأمّا أخبار العرب فهي من جملة أدم، وإنمّا خصصتها بالذكر تنبهاً لمن يتوهم أن الاشتغال« -)2(
]1/25.[  
  ].1/49،50المصدر نفسه، [ -)3(
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 قائمة بينها. وإذا كانت التداولية في أوجز تعريفاا، هي دراسةُ ة، والدلالية، والعلاقات الة والتركيبيّ مستوياته: اللفظيّ 
  .)1(»أثناء استعمالها اللّغةالبلاغة هي المعرفة ب فإن ، لالاستعما حينَ  اللّغةي الكلام، أو دراسة ناحِ مَ 

ذا هو ما تنبّه له " محمد العمري" عند معالجته لموقع المتلقي في الدرس البلاغي العربي، حين راح هلعل 
البلاغة العربية  ل لنشأةِ أن المتأمّ  ... غيرَ «: فقاليدعو إلى إعادة قراءة التراث العربي على غرار اللسانيات الحديثة، 

و إلى وتدعُ  ،سجيلالتّ  من الظواهر التي تستحقّ  كثيرٍ رها سيلاحظ كيف أنّ حضور المخاطَب قد أدّى إلى  وتطوّ 
  .)2(»ومُساءَلته اث البلاغيّ الترّ  قراءةِ  إعادةِ 

النقاد القدامى، ورغم اعتدادهم  وفي مقابل هذا الاهتمام بالمتلقّي من لدن البلاغيين فهناك من يرى بأنّ 
الكبير بالمتلقي وهم يتناولون مبحث المقام، فإنه يعاب عليهم حصرهم لجهدهم المحمود هذا في الجانب التأثيري 

  )3(.فقط

موجّها إياه إلى كيفية ي، حيث يأخذ بيده يولي أهمية كبرى للمتلقّ البلاغي الناقد نجد ابن الأثير  دوّنةالموفي 
جب و الخطاب الوارد عليه؛ فيدعوه إلى عدم الاكتفاء بالمعنى السطحي للخطاب (المعنى اللغويّ)، بل ي التعامل مع

عليك كلام يجوز  دَ أنه إذا ورَ  واعلم«يقول مخاطبا إياّه:  ،معنى مجازياّلأن الخطاب قد يتضمن  ؛عليه التوسع في ذلك
على  ة لمعناه في حملهِ كان لا مزيّ   ر: فإنْ لاف لفظه؛ فانظُ ل معناه على طريق الحقيقة وعلى طريق ااز باختأن يحُمَ 

، ولا يعُدل عن الأصل هو الفرعُ  واازُ  ا هي الأصلُ ل إلا على طريق الحقيقة؛ لأّ مَ طريق ااز فلا ينبغي أن يحُ 
  .)4(»إلى الفرع إلا لفائدة

الحقيقة/ااز) قبل التعامل معه، هو في إن هذا الاهتمام بطبيعة الخطاب المتمثل في عرضه على ثنائية ( 
  ة تأويلية قبل التعامل معه.الحقيقة اهتمام بالمتلقّي حتى يكون ذا كفاءة تفسيريّ 

                                                           
، 2009، 1ط ، الجزائر،خليفة بوجادي، في اللّسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة للنشر والتوزيع -)1(

  .154ص
، 5المغرب، ع -الدار البيضاء-ة أدبية لسانية، النجاح الجديدة محمد العمري، المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البلاغي، دراسات سيميائي -)2(

  .11، 10، ص 1991شتاء  -خريف 
الدار -أفريقيا الشرق -أصولها وامتداداا- . وينظر: محمد العمري، البلاغة العربية 238ينظر: محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص  -)3(

  .287، ص 2010، 2المغرب، ط  - البيضاء
  ].1/63، [السّائرابن الأثير، المثل  -)4(
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والتي حقها من التأويل المعنى الحرفي الظاهر في الخطاب، ما قاله البحتري في  ،ومن الأمثلة التي ساقها
  وصفه الذئب عند ملاقاته وهو:

  )1(ها وهدُ إ ظلّت وأعلامُ جَ أَ  ىالسيف لو ضُربَِت به        ذُر  كنصلمَهيب  

رى  به، ألا ترى أنّ الذ ة أولىَ الحقيقَ  ه على ااز؛ لأن فهذا البيت لا يجوز حملُ «ثم يعلّق على ذلك بقوله: 
نق: أعلى الجسد، العنق، والعُ ، وهي يةَ طِلْ  ى: جمعُ ل، أعلاه، والطلَ الجبَ  روةُ يقال: ذِ  ،ءالشيجمع ذِروة، وهو أعلى 
ألا ترى «ها ااز فيقول: أمّا من الأمثلة التي حقّ  .)2(»ا إلى اازل إذً هنا، فلا يعُدَ  فة العلوّ ولا فرق بينهما في صِ 

لأنهّ لا يصحّ إلاّ في بعض الجمادات  )واسأل القرية(لم، بخلاف ذي عِ  على كلّ  قَ دَ صَ  "إذ قلنا "فلان عالمأناّ 
  .)3(»الحجَر والتراب : واسألِ أن يقالَ  ؤال لهم، ولا يجوزُ صحّ السّ دون بعض؛ إذ المراد أهل القرية، لأّم ممّن يَ 

في حثّهما  "محمد نظيف"و "د يونس عليد محمّ محمّ "ما ذهب إليه بين نجده يوازي  اهذ في طرحه هإنّ 
واستغلال الآليات المتاحة في الكشف عن المراد الحقيقي  ،المتلقّي على وجوب مراعاة الملابسات المرافقة للخطاب

  .)4(وعدم التّسليم بالمعنى الحرفي للعلامات اللّغوية. ،من الخطاب

عامل ا مع تَ التي يجب أن ي ـُ ،ي من خلال إرشاده إلى تلك الكيفية الناجعةهذا الاهتمام بالمتلقّ  يعدّ 
رة من طرف ابن الأثير، تتقاطع مع ما تبحث فيه ة مبكّ التفاتة تداوليّ و د القصود متعدّ ا خطابً الخطاب باعتباره 

  التداولية حديثا.

  :؟كيف يكون المتلقّي ديناميّا - 1-1

ترك يكون قد ذلك فإنهّ وله على المتلقّي، وعين ،أنجزهما أن يكون ديناميّا في  المتكلّمعلى  يجب يفترض أنهّ
وحده لا  أنّ التركيبَ «للخطاب، فقد يتُصادف  لمتلقي ما يقوده إلى فهم قصده في حال تجاوزه المعنى الحرفيّ ل

                                                           
       حسن كامل الصّيرفي، دار المعارف :ينظر: ديوان البحتري، تحقيق وهو في الديوان بلفظ كنصل بدل كحد، ،طويلالبيت للبحتري وهو من ال -)1(

  ]2/742مصر، د ط، د ت، [ -القاهرة-
  ].1/63،64، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
  ].1/62، [المصدر نفسه -)3(
      ، 2010المغرب، د ط،  -الدار البيضاء- في العربية، دار أفريقيا الشرق ينظر: محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدلالة -)4(

، ط المغرب، د - الدّار البيضاء-أفريقيا الشرق ،يات التداوليةاللّساندراسة تطبيقية في  -. وينظر: محمد نطيف، الحوار وخصائص التفاعل43ص 
  .43، ص2010
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قد  منيّ عنه الضّ  ل من المعنى إلا سطحه أو ظاهره، وأنّ المسكوتَ ه قد لا يحمِ إنّ  ه، بلبعضَ  المعنى إلاّ  من  ليحمِ 
  .)1(».هأو تعبرّ عن إعجابك بشيء وأنت تريد أخذَ  تريد الانصرافَ  اعة وأنتَ عن السّ  تسألْ  ، كأنْ امغايرً يكون 

بالمعنى  لأنّ الاكتفاءَ «السياقات المرافقة له؛  مختلف عي في معالجته للخطابللمتلقّي كي يرا توجيه هذا
عبيرات الشائعة عند الإنجليز صور الفهم، ومن التّ سببا في قُ  دائما عتبرَ النّص يُ   المقال أو معنى ظاهرَ أو معنىَ  الحرفيّ 

ب ولتجنّ  .)2(» قيل اولكن بالطريقة التيّ  ،يلئة الأثر ما معناه: ليس العبرة مماّ قِ يّ السّ  م في العبارة البريئة المظهرِ قولهُ 
الوقوع فيما  لا يتمّ  الذي نشأ فيه المقال حتىّ  )3(المقامهذا القصور في الفهم يجب استكناه معنى الخطاب، بمراعاة 

ب قبل المقاربة التداوليّة، يتمثل أساساً في الظّن الذي كان يرُتكَ  –إن جازت العبارة  –فالخطأ «وقع فيه البنيويوّن؛ 
بصياغة ه أو ولُ ما نق ا من بيانِ ذلك دائمً  ظر إلى ما يصاحبُ ل فقط في بيان شيء ما، دون النّ يتمثّ  أنّ القولَ 
  .)4(»على تعيين شيء ما يقومُ  ل في اعتبار أنّ القولَ الخطأ يتمثّ ن أخرى، كا

 مة إلى المتلقّيئلاقوله) إشارة واضحة بالن بيان ما نإنّ عبارة (دون النظر إلى ما يصاحب ذلك دائما م
  الكلامية في الخطاب.في فهم مقصود الأفعال - ولو بسيطاً -هداً لذي لم يأَْلُ جا ،)الناقدأو  القارئ(

الإام  المتكلّمد فيه مّ فهم الخطاب، وبخاصة ذلك الذي يتع ومنه يفهم أنّ إهمال المتلقّي لعنصر المقام في
 امالإ" مبحث وفي هذا يورد ابن الأثير في تناوله .سيؤول إلى سوء الفهم رغبة منه في حصول اللطافة والمتعة الفنيّة

متخلّق لها  ل لواحدةٍ ؤه وأنت مُ «: ، هذا نصّهخطاباً من فصل في تقليد الوزارة لأحد الأشخاص "من غير تفسير
ا، اِ كتَ   ط يدك لأخذِ ر الأقلام على سمر الصّعاد، فابسُ ر ا سمُْ الإحماد، وتفخَ  ناديها العلياء بلسانِ الجياد، وتُ  رَ رَ غُ 

ولقد  ،ااط ت بك عن خُ ها صد لكنّ  إليها كثيرٌ  ابَ أن الخط  ا، واعلمْ لاك في طِ عيِ ها بعد سَ ذكرِ  بيواسمع لطِ 
ا وهي َ ك، ولن تسبق الأقدار باسمك إلاّ لتكون سُليمَاها الآن تأنيسُ ور حتى استفادَ فُ وهي ن ـُ مضى عليها زمنٌ 

لا امرأة وفاز ا؛ ولو تقدّم لخطبة طاب قيل في رجل أنّ الخِ إلى نّ المتلقّي يذهب به الوهم أوّل الأمر إ؛ )5(»كسُ يبلقِ 

                                                           
  .333، ص اللّغة في كتب التفسيرالهادي الجطلاوي، قضايا  -)1(
  .373، 372العربية معناها ومبناها، ص  اللّغةتمام حسّان،  -)2(
ن الشيخ، العلاقات الدلالية والتراث . عبد الواحد حس»والمقام ذلك الموقف الذي يتطلب نوعا من الألفاظ تجاوزت بطريقة معيّنة كي تفي بالمراد« -)3(

  .18، ص 1999 ،1ط مصر، -القاهرة- ةمكتبة ومطبعة الإشعار الفني -دراسة تطبيقية -البلاغي العربي
  .136 إلى غوفمان، ص لية من أوستنيليب بلانشيه، التداو ف -)4(
  ].2/31، [السّائرابن الأثير، المثل  - ) 5(
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اسم الرجل (سليمان) الذي تقلد الوزارة لبقي  هوذكر  ،طابإلى المناسبة التي قيل فيها الخِ  المتكلّمالإحالة من طرف 
  .لاً مَ قبتوُه كما المعنى  

  تفعيل الكفاية المنطقية: - 1-2

قدراته الفكرية من خلال  من بين المظاهر الدالة على اعتناء ابن الأثير بالمتلقي، عمله على استنهاض
وتحريضه على استثمار إمكاناته بدل الحجر عليها والاكتفاء بالنظرة السطحية القاصرة في إدراك مغازي  ،استفزازه

الخطاب، ونجده في هذه المسألة يتوجه باللائمة إلى النحاة ومفسري الأشعار في اكتفائهم بتحصيل الفائدة 
 ألا ترى أن النحويّ «: يقول ؛قدرام العقلية التواصلية فيها دون الالتفات إلى الجانب الإبداعي القائم على تفعيل

، ومن صاحة والبلاغةِ ما فيه من الفَ  فهمُ ه لا يَ إعرابه، ومع ذلك فإنّ  م مواقعَ علَ ويَ  والمنثورِ  المنظومِ   الكلامِ معنىَ  يفهمُ 
الإعراب  ين مواضعِ غوية، وتبيِ ار في اقتصارهم على شرح المعنى وما فيها من الكلمات اللّ و الأشعَ رُ ط مفسّ نا غلَ هُ هَ 

قد انتهت به خبرته بأن يوجّه المتلقّي إلى تلك ل، )1(»والبلاغةِ  ةِ الفصاحَ  ته من أسرارِ نَ رح ما تضم منها، دون شَ 
 وا الفكرَ ايا، وإذا أنعمُ بَ وايا خَ في الز  نظرهم، ويعلموا أن  الخائضون في هذا الفن  مِ نعِ نا فليُ وههُ «بة بقوله: ـالفائدة المغيّ 

  .)2(»وعجائبَ  وا غرائبَ جدُ ف؛ وَ ، وأغرقوا في الاعتبار والكشْ عند الاستعمالِ  الألفاظِ  في أسرارِ 

ق شرط اللغوية المتنوعة للألفاظ بتحقّ  تلقد ربط ابن الأثير إيجاد تلك الغرائب والعجائب في الاستعمالا
، مذكرا إياه أنه )3(»غير محصورباب التأويل «لأنّ  ؛إعمال الفكر، فاتحا بذلك أمام المتلقي أفقا رحبا في التأويل

تفعيل كفايته المنطقية في سبيل إدراك المعاني  ، وما على المتلقّي إلا)4(»والجمالُ  ما: البيانُ اية لهُ َِ  شيئان لاَ «يوجد 
وسلم ثم ساق لذلك حديثا من الأخبار النبوية، يحتمل تأويلات عدة، وهو دعاؤه صلى االله عليه  .)5(المستلزمة

الأول أنه دعا عليه بالزمانة، « دت التأويلات فصارت ثلاثة:حيث تعدّ  .)6(»اقطع أثره هم الل «على رجل بقوله: 
بأنه دعا عليه بأن لا يكون له  أثره؛ الوجه الثاني: حينئذن لا يستطيع أن يمشي على الأرض، فينقطع لأنه إذا زمُ 

                                                           
  ].2/50،164] ، [1/13،288نفسه/[ المصدر :]، وينظر1/7، [السّائرابن الأثير، المثل  - ) 1(
  .]1/283نفسه [ المصدر - ) 2(
  .]1/32نفسه، [ المصدر - ) 3(
  .]1/09نفسه [ المصدر - ) 4(
كثيرة لا يعني الكلام ذلك الجانب التصريحي بل يعني حمل المتلقي على التفكير في أمور تم التلميح إليها، وليست بأمور غيبية لأا "ففي أحيان   - ) 5(

ط، الجزائر، د  - تيزي وزو- الأمل للطباعة والنشر والتوزيع و الحاج ذهبية، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب،متضمنة في الأقوال المصرح ا"، حمّ 
  .134ص ، 2012

  ].1/67، [السّائرابن الأثير، المثل  - ) 6(
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 عل فعلاً فْ ا، وهو أن لا ي ـُطلقً من الآثار مُ  لا يكون له أثرٌ  عليه بأنْ  دعا الث: أنهّنسل من بعده ولا عقب؛ الوجه الث 
  .)1(»ا ما كان من عَقب أو بناء أو غِراس أو غير ذلكمن بعده كائنً  ي أثرهُ قِ بْ ي ـُ

ي بالإشارة والتلميح إلى الأسرار المضمرة في الخطاب، وإلى وكثيرا ما كان ابن الأثير يلجأ إلى تحريض المتلقّ 
ه عناية منه به ومراعاة لحاله، دافعا وذلك كلّ  ،شحن عزيمتهيفي ذلك حتى يستنهض همته و  المعترضةالسبل المستوعرة 

  قيل ا الخطاب. التي إياه إلى التساؤل عن الكيفية

ل فيه التأم  طَ عْ ظر ما لم ي ـُالن  رةِ ثور عليه ببادِ قّ عن العدِ ع يَ وهذا موضِ «قوله:  ،ابن الأثير في هذا ومما ساقه
 له أسرارٌ «، وفي التقديم قوله: )3(»دقيقة مل على أسرارٍ تَ عريض يش طويلٌ  ابٌ وهذا بَ « :وقوله في التوكيد .)2(»هحق 

، وقوله في )4(»لك مكان الصواب منه نظرك فيه حتى يتبينّ  وأمعنْ  ر[....]، فتأمّلْهظَ نَ  ل وإمعانِ ل تأمّ تحتاج إلى فصْ 
ك إلى مثل هذه لَ والمسْ «، وقوله في المغالطة: )5(»ىالمغزَ  ، دقيقُ المأخذِ  يفُ لطِ  عٌ وضِ وهذا مَ «الحروف العاطفة والجارة: 

لا وهذا شيء «اة المقام: ، وفي مراع)6(»ةة فيه قليلَ الإجادَ  رم أن ا، لا جُ ر جد د فيها عسِ يح المقصِ وتصحِ  المعاني
، )8(»ل البلاغةِ اتِ قَ من مَ  لٌ تَ قْ ب، وهو مَ عر المذهَ ستوْ مُ «شبيه: ، وفي طبيعة الت )7(»ون في هذا الفن اسخُ ه له إلا الر نب تَ ي ـُ

ط ستنبَ ه يحتاج إلى فضل تأمل، وطول فكرة، لخفاء ما يستدلّ عليه، ولا يُ ر؛ لأنّ ه له عسنبّ فإن التّ «ه في ااز: وقول
  .)9(»كةلَ قدمه في ممارسة علم البيان، وصار له خليقة ومَ  ن رستذلك إلا مَ 

إلى ة، ينتهي به الأمر إلى مخاطبة المتلقّي ملفتا نظره عليميّ وبعد تلك التوجيهات المردفة بمختلف النماذج التّ 
النّكت الدّقيقةِ التي تمرّ عليها في إلى هذه  لُ ها المتأم فانظر أيّ «: موجّهاة قيحاصل الفائدة من استغلال الكفاءة المنط

، كاشفا له عن أسرار التّكرير في )10(»هاموزَ واها واستنبطت رُ مت فحْ ك فهِ أن  ن ظت آيات القرآن الكريم، وأنتَ 

                                                           
  ].1/37، [السّائرابن الأثير، المثل  - ) 1(
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  .]2/48المصدر نفسه، [ - ) 4(
  .]2/50المصدر نفسه، [ - ) 5(
  .]2/219المصدر نفسه، [ - ) 6(
  .]1/341نفسه، [ المصدر - ) 7(
  .]1/494المصدر نفسه، [ - ) 8(
  .]2/78المصدر نفسه، [ - ) 9(
  .]2/08، [المصدر نفسه -)10(
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في  رنه تكر ا مِ ئً رأيت شي في تكريره؛ فإنْ  كرّر لا فائدةَ ه ليس في القرآن مُ م أن ة فاعلَ ملَ وبالجُ «معلقا:  القرآن الكريم
 1(»منه لك الفائدةُ  فَ شِ ه؛ لتنكَ قِ ه ولواحِ ر إلى سوابقِ فيه؛ فانظُ  نظركَ  مْ نعِ اهر، فأالظ(.  

التعاطي مع الخطاب الوافد  ي بتحميله المسؤولية في كيفيةا ذهب إليه ابن الأثير في تفاعله مع المتلقّ مإنّ 
بعبارة  ماماا إلى المتعلّم (المتلقّي)؛"التّعليميّة" في نقل اهتتها ـيتقاطع تماما مع الأفكار التداولية التي تبنّ  ،عليه

لقادر مستقبلا على ، والهدف من ذلك كلّه هو إعداد الفرد ا)2(منح الأولوية لــ (التّعلّم) على (التّعليم) أخرى
  ا مع مختلف الوضعيات الطارئة عليه.التعامل إيجاب

نجده على مدار  ،الكفء الذي يستحيل لاحقا إلى متكلّم بدورهورغبة من ابن الأثير في إعداد المتعلّم 
، اللتان )4(، "اعلم")3(صدّر خطاباته إليه بألفاظ تخدم قصوده، كقوله: "انظر"المدوّنة يحاور قارئا افتراضيا، وقد 
  تكرّرتا عشرات المرات في المدوّنة.

  توجيه المتلقّي نحو قراءة ملابسات الموقف: - 1-3

ز المتلقّي بجعله ديناميا من خلال سلسلة التوجيهات التي تصنع منه مؤلفا الأثير قد حفّ إذا كان ابن 
دعاه إلى مراعاة ملابسات المواقف المختلفة أثناء العمليّة التبليغيّة ضمانا لنجاح للخطاب ذا كفاءة تداولية تبليغيّه؛ 

أما الثاني فهو المتلقّي الأول هو المتلقّي المتعلّم،  ملية التّواصلية، وبذلك وجد ابن الأثير نفسه أمام متلقّيينْ:عال
 طالذي من المفترض أن يخاطبه المتلقّي الأول الذي تحوّل بدوره إلى متكلّم، ويمكن توضيح ذلك بالمخط ،القارئ
  :الآتي

  

  

                                                           
  .]2/160، [السّائرابن الأثير، المثل  - ) 1(
الأقل، ولا يمكن أن وليس المقصود من ذلك؛" إلغاء التعليم على حساب التعلّم، إذ لا تتصور تلميذا يتعلّم بدون وساطة في هذا المستوى على  - ) 2(

. بن شهرة، نظرة نتصور أيضا ترك العنان إلى المتعلّم يتعلّم كيف ومتى شاء وإنما المقصود هنا أن يكون حظّ التّعلّم أوفر من حظ التّعليم". أ. قاسم ق
  .104، ص 2014ط،  أخرى إلى التّعليميّة "لنعلّم لكي يتعلّموا"، د

، 273، 201، 170، 169، 148، 143، 133، 80، 69، 63، 28، 27، 25، 16، 1/09، [ائرالسّ ابن الأثير، المثل  :ينظر - ) 3(
292 ،298 ،311 ،343 ،402 ،420] ،[2/06 ،08 ،55 ،141 ،160 ،203 ،219 ،267 ،271 ،331[.  

، 192، 186، 178، 177، 168، 156، 145، 142، 81، 72، 64ــ  62، 32، 22، 11، 07، 1/05المصدر نفسه، [ :ينظر - ) 4(
  .]337، 301، 230، 215، 191، 160ــ  156، 138، 113، 108، 78، 60، 48ــ  46، 27، 2/14]، [395، 196، 193



 الفصل الأول                                        الملامح التواصلية في المثل السائر

 

65 

 

  

  

  

  

  

  يفسر عناية ابن الأثير بالمتلقّي ): 3( الشكل

 المتلقّي ) الذي هو ابن الأثير مرسلا خطابه التوجيهي إلى1( المتكلّم) في الشكل 1حيث تتضمّن الدائرة (
ير إلى متكلّم الذي يعمل على الأخذ بتوجيهات معلّمه في تأليفه بحيث يص ) الذي هو المتعلّم2) في الدائرة (1(
)، 2في الدائرة (بالنقاط المتقطعة  ) تجاوزا والمشار إليها2) إلى المتلقّي (1( المتكلّم؛ وبانتقال التوجيهات من )2(

  يكون ابن الأثير قد خاطب متلقيينْ اثنين.

يشترط ابن الأثير على متعلّم فنّ الكتابة أن يهتم بمطلع الخطاب الذي يؤلفّه مراعاة منه لحال المتلقّي؛ 
ا المطلع والمقطع، أو أن يكون مبني  ادَ ن أجَ الكاتب مَ  ؛ فإن اقةٌ ورشَ  ةٌ ليه جِدّ ع كتابِ ع الطلَ مَ  يكونَ «وذلك بأن 
  .)1(»د الكاتبِ على مقصِ 

القصد منه العناية بحال إن شرط الإجادة في مطلع الخطاب، لا يتوقف عند حدود النّص في ذاته، إنما 
وهي استراتيجية خطابية الغرض  ؛مة إشارات إلى الموضوع الذي سيعالجبحيث تتضمن المقدّ  ،المتلقّي لذلك الخطاب

وابن الأثير بطرحه هذا يكون  .)2(منها شدّ انتباه المتلقّي وجرهّ إلى التفاعل مع الحدث بإيقاظ حاسّة السّمع لديه
  .، كيف تكلّم؟ ولماذا؟المتكلّمقد أجاب على ما تبحث فيه التداوليّة في تساؤلاا عن 

نجد جميع العمليات التّعليميّة تراعي التي تحوزها هذه المطالع ضمن النصوص الخطابيّة، فإننّا ونظرا للأهمية 
استحضارها والاعتناء ا اهتماما منها بالمتلقّي المتعلّم كاستراتيجية تعليميّة، ويتجلى ذلك من خلال إعداد المعلّم 

                                                           
  .]1/72، [السّائرابن الأثير، المثل  - ) 1(
فإذا كان الابتداء لائقا بالمعنى الوارد  صّت الابتداءات بالاختيار لأا أول ما يطرق السّمع من الكلام،يبررّ ابن الأثير لطرحه ذاك بالقول:" وإنما خُ  - ) 2(

   .]2/237، [المصدر نفسهبعده توفّرت الدّواعي على استماعه". 
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حدث موضوع للوضعية تعلّم (إثارة مشكل) تخدم الحصة التّعليميّة بتهيئة المتعلّم ووضعه في السّياق العام ل
  .)1(.الدرس

عرب في لومن جهة أخرى فإننا نجد ابن الأثير في اعتداده ذه الابتداءات؛ إنما يفعل ذلك مجاراة منه ل
على هذا العرف تفريطا منه  ا خروج النّاثر والنّاظمرغبة في استمرار عملية التّواصل، عادّ )2( رفيّةأساليب كلامها العُ 

ما وقع فيه أبو نوّاس في مدح الإغفال ومثل ذلك  .أحاطت بالموقفبعدم مراعاة حال المتلقّي وبالملابسات التي 
في هذه المسألة يراعي الذّائقة بل نجد ابن الأثير  ،)3("الأمين محمد بن رشيد" مقرنا فضله في النسب بأمّه بدل أبيه

ة يلنجاح العمل الفنيّة للمتلقّي، باشتراطه على مؤلف الكلام تذوّق الألفاظ قبل استعمالها كمعيار جودة ضامن
ال هذه د أمثَ تفق أن تَ  عليكَ ، و اظِ بالألفَ  يغةِ الصّ  ه اختلافُ ر إلى ما يفعلُ فانظُ «قول: يلفت الانتباه بالالتبالغيّة؛ إذ 

بين   ف الكلامِ ها، ومؤلّ ثلِ عراء والخطباء في مِ الشّ  فحولُ  ما يقعُ  اا، فكثيرً ك في استعمالهِ يدَ  م كيف تضعُ ، لتعلَ عِ المواضِ 
الحسن  ا وحّده، وما يجدُ دً ن منها موح سَ الحَ  ا يجدُ حيح، فمَ ه الص وقِ ضها على ذَ رَ عَ  ت به ألفاظٌ إذا مر  وشاعرٍ  بٍ كاتِ 

  .)4(»هعَ منها مجموعا جمَ 

  "التوكيد"في تناوله مبحث  ،ى موقف ابن الأثير البينّ في اهتمامه بحال المتلقّي حال الخطابويتجلّ 
كأسلوب تراعى فيه الحالة النفسية للمتلقّي والمتأرجحة بين التردّد والشّك والانكار في حال عدم اطمئنانه للمعنى 

 تخدم غرضه حسب طبيعة التي إلى توظيف أدوات التوكيد المتكلّملجأ في ؛)5( لاقتصار على الإخبار فقطابسبب 
في تناوله لمبحث " توكيد الضميريْن" حين توقّع حصول الشّكّ  يمراعاة ابن الأثير لحال المتلقّ  وتتجسّدالمتلقّي، 

 أحدُ  دَ أن يؤك  فيه؛ فالأولى حينئذٍ  ك شَ كان غير معلوم [يقصد المعنى] وهو مما يُ بقوله: " وإذا   لدى المتلقّي
  .)6(»تهره ولتثب قر لالة عليه؛ لتفي الد  الضميريْن بالآخرِ 

  

                                                           
  .123، 122أ. قاسم ق. بن شهرة نظرة أخرى إلى التّعليميّة، ص  - ) 1(
ويتجلّى ذلك " في كثير من المباحث، وخاصة في بناء  ،والمتلقّيقد اهتم المنظرون القدامى للبلاغة والنّقد العربيـّينْ ذا الربط المحكم بين الأسلوب  - ) 2(

كه هذا المطلع القصيدة، فتجدهم في دراسة مطلعها يوجهون أنظار الشعراء إلى أن يبدلوا غاية جهدهم للإجادة فيها، إدراكا منهم لقوة التأثير الذي يتر 
  .242طلب، البلاغة والأسلوبيّة، ص ء والاستيعاب". محمد عبد المفي النفس، وما يحدثه من جذب للسّامع، فينصرف همّه إلى الإصغا

  ].319، 2/318، [السّائرينظر: ابن ألأثير، المثل  - ) 3(
  .]1/292المصدر نفسه، [ - ) 4(
  .]59 -2/54ينظر: المصدر نفسه، [ - ) 5(
  .]2/19، [المصدر نفسه - ) 6(
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  :التفسير)التأويل و وكفايته في فهم الخطاب (المتلقي وكفايتا  لقّيالمت - 1-4

وهو يتناول كفاية التأويل كخاصّية من الخصائص العامّة للخطاب الحجاجي،  "السلام عشيرعبد "إنّ 
ة، ظاهريةّ، ( تأويليّ  الخطابِ  ياتِ نظرّ  كل   وتشيرُ «ص إلى القول: يخل ،والتي تبحث عن المعنى خلال التّحاجج

في الخطاب، ذلك لأنّ  الذّاتِ  استقلالِ  ول، وإلى غيابِ فر في القَ ة الصّ جَ درَ  لسانيّة...) في هذا الإطار إلى غيابِ 
وفحوى هذا القول أنّ الخطاب مهما كان نوعه وحجمه  .)1(»معينٍّ  ومقامٍ  ل إلاّ في إطار سياقٍ مَ ستعْ لا يُ  الخطابَ 

يكون صاحبه ترك فيه من  ما قاله، ولابدّ أنلاغيا في  المتكلّمولا يمكن أن يكون  ،ومصدره فإنه يحمل معنى معيّنا
وقريب من هذا نجد ابن الأثير في سرده لمزايا الإيجاز ودفاعه عن  .عههرة أو المضمرة ما يعين على تتبّ الظا الإشارات

في الكلام  أن يكونَ  ،اوِ اختلاف ضرُ ها على جميعِ  والأصل في المحذوفاتِ «توسّل هذا الأسلوب في الخطاب يقول: 
 وفليل على المحذُ دَ  ن هناكَ يكُ  لمْ  وف؛ فإنْ على المحذُ  ما يدل،  2(»ببٍ ولا سَ  وز بوَجْهٍ لا يجُ  و من الحديثِ ه لغْ فإن(.  

نقيب عن لتّ واستنهاض لهمته ل ،لهتحفيز و ، )3(لى المتلقيلام إسناد مسؤولية تأويل الخطاب إالك في هذا        
  .الإطار؟عن وسيلته في هذا التساؤل  وهنا يحقّ  .المعنى المتوارى بين ثنايا الخطاب

ل ب إلى الدخول في العمل وتحمّ فيحتاج المخاطَ «في حال حصول ذلك بالقول: "طه عبد الرحمن"يجيب 
 قد بلّ  يكونُ  المتكلّم ده لقصده، نظرا لأنّ في تفقّ  المتكلّمله مسؤولية المراد من القول كما تحم لميح، غه إليه بطريق الت

 ذا القرائن المقَ  به بمعرفةِ ب مطالبا (بفتح اللام) بتعقّ صريح، فيكون المخاطَ لا بطريق الت الية والمقامية التي تتعلق
  .)4(»القول

                                                           
، 2006د ط، -المغرب-الدار البيضاء-تداوليّة معرفيّة لآليات التواصل والحجاج، أفريقيا الشرقمقاربة –عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغيرّ  - ) 1(

  .132ص 
  .]2/81[ ،السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
ا لمقتضى يقتضي الحذف [...] حين يقع في جمل النص عملا تأويليا ينجزه المتقبل حين يملأ الفجوات ويتمم ما يراه ناقصا بما يجده مناسب« -)3(

الفعل  التركيب. وهكذا يتبين أن مفهوم "الحذف "  أيضا قائم في جوهره على مفهوم "التكليف". فالمتقبل مكلف بتعمير الفراغات. ويقتضي منه ذلك
ا يكشف بواسطته عن يعلم بأن المتلقي يمتلك جهاز  المتكلّمجهدا تأويليا محوره  استنباط الشق المفقود باستقراء القسم الموجود من الجملة، كأن 

تقديم: حماّدي صمّود، كليّة الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة  . بسمة بلحاج رحومة الشكيلي وآخرون، مقالات في تحليل الخطاب،»المحذوفات
  .167، ص2008د ط،  منّوبة، تونس،

  .251والميزان، ص  اللّسانطه عبد الرحمن،  - ) 4(
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نجده يأخذ بيد المتلقّي  ،في تناول ابن الأثير لموضوع الفصاحة والبلاغة في الفصل الثامن من المقالة الأولىو 
في تناوله ف ؛)1(آليتي التفسير والتأويل عن طريق توسل ،إلى ما يسعفه في الكشف عن المعاني المضمرة في الخطاب

 ألفاظهِ  كيب، لا من جهةِ ترّ ال ةِ هَ موض المعنى من جِ ع في غُ فسير يقَ ا التّ وإنمّ «يبينّ مجاله في قوله:  "لتّفسيرلطبيعة "ا
 وأعجَب ما في ذلك أن تكون الألفاظُ  .ه [...]صير له هيئة تخص بالتركيب، ويَ  معنى المفردة يتداخلُ لأن المفردةَ 

 وهذا لا وتفسيرٍ  ت إلى استنباطٍ ها، وإذا نظُر إليها مع التركيب احتاجَ بة واضحة كلّ المفردة التي تركّبت منها المرك ،
  .)2(»من ذلك بات كثيرٌ ب والمكاتَ طَ والخُ  والأشعارِ ة يختصّ به القرآن وحده، بَل في الأخبار النبويّ 

من خلال توضيحه لطبيعة هذه الآلية نجده يحصر عملها في حدود تبديد الغموض الحاصل في المعنى من 
من  لمعرفة المعنى الجديد انطلاقا التّتبعتوسّل يستدعي  غموض نسبيّ  –كما يوحي كلامه   –جهة التركيب؛ وهو 

ل لذلك بالحديث ثم نجده يمثّ  .مة لهذه النتيجة التي آل إليها المعنىبصفتها مقدّ  عليهاواعتماداً  طبيعة المفردات
ومون، م يوم تصُ كُ صومُ «فيه:  جاء، في ما اجتمعت عليه النبوي الشريف الذي يحث على التزام رأي الجماعة

 ه لأن ألفاظِ  ة مفرداتُ مفهومَ  وهذا الكلامُ «؛ ويقف عليه بالقول: )3(»ونح ضَ م يوم تُ وأضحاكُ  ونرُ م يوم تفطِ كُ طرَ وفِ 
 ى مفهومٌ حَ والأضْ  طرَ والفِ  ومَ الص   ا يوم نصوم، وفطرنا نَ منا أنّ صومَ لِ ه، وإذا سمُع هذا الخبر من غير فِكرة قيل: عَ كل

 عَلم أنّ معناه يحتاجُ  ،ره فيهاظر نظَ الن  أمعنَ يوم نفطر وأضْحانا يوم نضحّي، فما الذي أعلمَنا به مماّ لم نَـعْلمْه؟ وإذا 
ن ذلك اليوم أوّله، فإنّ الصّوم كذا، ولم يكُ   يومَ  رمضانَ  على أنّ شهرَ  مع النّاسُ ه إذا اجتَ به أن  ، والمرادُ إلى استنباطِ 

حظ أنّ يلا .)4(»الفطر ويوم الأضحى ال في يومِ قَ عليه، وكذا ي ـُ ه هو ذلك اليوم الذي اجتمع النّاسُ صحيح، وأوّلُ 
عمليّا مستحضراً في ذلك كفايته اللّسانية، وهو يتعاطى تفسير الحديث الشريف قد مثّل لما ذهب إليه  ابن الأثير

  و الأمّة.في التزام رأي الجماعة  ستعان بالنصوص الدينية التي ترغّبولا نستبعد أنهّ ا ،وكفايته الثقافية

                                                           
  ].40-1/32[ ،السّائرلمزيد من المعلومات، ينظر: المثل  .يميز ابن الأثير بينهما -)1(
  ].68، 1/67، [المصدر نفسه -)2(
: الجامع الصحيح وهو متن الترمذي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة ىعيسبن الحديث رواه الترمذي، ينظر: الترمذي، أبو عيسى محمد  -)3(

  .697حديث رقم:  .]3/71، [1968، 2مصر، ط -القاهرة- ومطبعة مصطفى الباجي الحلبي
  ].1/68، [السّائرابن الأثير، المثل  -)4(
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والحث على توسّلها فإنه يربطها بالفكر، ويتبدّى ذلك من خلال إبانته  "التأويل"تناوله لآلية في أمّا   
ظر والفكرة، هم الحقيقة، وإنمّا يفُهم بالنّ م بعد فَ فهَ وإنمّا ااز يُ «للكيفية التي يتمّ ا الظفّر بالمعنى اازي قائلاً: 

  .)1(»ور بالحقيقةى وهو مسْتُ أخفَ  أظْهَر واازُ  ول عن ظاهر اللّفظ؛ فالحقيقةُ دُ ولهذا يحتاج إلى دليل لأنهّ عُ 

لأن المعنى المضمر يتجاوز واقع  ،توظيف آلية التأويل بدل آلية التفسيرإلى أنه يدعو ومضمون خطابه 
ة من خلال الاستدلال نطقيّ فإنهّ يحتاج إلى الاستعانة بالكفاية الم بذلكداخل بالتركيب، إنمّا صار أكثر خفاءً؛ و التّ 

ρ÷﴿ل لذلك بقوله تعالى: ويمثّ  المعنى، على  r&ã Λäó¡ yϑ≈ s9 u  !$|¡ÏiΨ9 في فهم  الكثير يكتفون لأنّ  ؛)43النساء/( ﴾∪⊃⊇∩ #$

التي هي  سارع فيه إلى الحقيقةِ تَ ي ـَ الفهمُ فإنّ «يقف على ذلك بالقول:  ، وهناطحي الظاهريبالمعنى السّ معناها 
إليه إلى دليل:  اهبُ الذ  ر، ويحتاجُ كْ ظر والفِ م بالن ه يفُهَ فإنّ  ،ماعالذي هو الجِ  ، وأما اازُ الجسدَ  الجَسدِ  افحةُ صَ مُ 

  .)2(»فظر الل ول عن ظاهِ دُ ه عُ لأنّ 

فيه بذكر المسبب دون السّبب  يالذي يكتففي مقالته الثانية،  "الإيجاز"وفي المقابل نجده وهو يتناول   
ترتيب بآية كثيرا ما يتساءل الناس بشأن ح بآلية التأويل لإصابة المعنى المقصود، ويمثل لذلك يدعو إلى التسلّ 

#﴿ قال تعالى: ،م فعل القيام للصلاة على غير ما عهدوهر فعل الوضوء وقدّ خّ أحيث ها، الفعلين في sŒ Î) ó ΟçF ôϑ è% ’n< Î) Í 

ο 4θ n= ¢Á9 $#( #θè= Å¡øî $$sù öΝä3 yδθã_ãρ ∩∉∪﴾ )/06المائدة(.  والوضُ «ل ذلك بالقول: ثم يؤو ا يكونُ وء إنم  لاة، لا عندَ قبل الص 

 بعدَ  ا يكونُ جود والقراءة وغير ذلك، وهذا إنمّ كوع والسّ ا من الرّ لأفعالهِ  رةٌ إليها؛ لأنّ القيام إليها هو مباشَ  القيامَ 
  .)3(»عن السّبب بالمسبّبِ ى فَ ، فاكت ـَلْ إلى الصلاة فاغسِ  القيامَ  تَ إذا أردْ  الآيةِ  الوضوء، وتأويلُ 

يل على المعنى تحُ  بنية عميقةهو وعي منه بوجود  ،إنّ تأكيد ابن الأثير على وجوب تفعيل الكفاية المنطقية  
إلحاحاً في الكشف عن المعنى المتضمن في فإنّ الوسيلة تلك تكون أكثر  وعليه، ي الوسيلة النّد لإدراكهعدوتست

ة وااز، حيث ياأكثر مماّ هو عليه في الكنخفاء المعنى  –حسب ابن الأثير  –عريض الذي يفوق فيه أسلوب التّ 
  يفهم من جهة التلويح والإشارة.

                                                           
  ].2/196، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  ].2/196، [نفسهالمصدر  -)2(
  ].2/85المصدر نفسه، [ -)3(
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إلى البنية  "بول ريكور"تتقاطع مع نظرة يل إلى التفسير والتأو التمييزية والملاحظ أن نظرة ابن الأثير   
السّطحية والبنية العميقة في تناوله لآلية التأويل؛ حيث يعطي أهمية كبرى وأولويةّ في تتبّع آثار المعنى للكفاية 

، أي يةِ نَ الب ـُ هو إبرازُ  رحُ الشّ «إذ يقول داعيا إلى تصحيح مفهومنا للتأويل من خلال فهمنا للبنية العميقة:  ؛المنطقية
معنى  .)1(»ا النّصّ كر التي فتحهَ لوك طريق الفِ هو سُ  ؛ والتأويلُ النّصّ  ل ثابتَ التي تشك  التّابعةُ ة الداخليّ  العلاقاتُ 

  ما دام الفكر هو العنصر المحرّك لها. ،اد أكثر بتوسّلنا لآلية التأويلدذلك أنّ نسبة الحظوظ في الإمساك بالمعنى تز 

دّها بما تراكم نماذج خطابية، كان يمليتين في الآ كنِ يْ  ـَلت -ص دور المتلقيوهو يتقمّ  -  إنّ توظيف ابن الأثير
إضافة إلى استحضاره السياق الذي جرى فيه  ،ورصيد فكريّ  تداوليّ  ورصيد بلاغيّ  لديه من رصيد لسانيّ 

يوازي ما ذهب إليه  ذلكوهو في  .كان ابن الأثير واعيا باستعمالاا  هي كلها وسائل (إشارات) تداولية، الخطاب
 مختلف كفاياتِ  تطبيقُ «بعض اللسانيين المحدثين من أنّ المؤوّل للخطاب ما عليه إلا وَ ه على مختلف الد ال  لة في المسج

  .)2(»ولاتِ المدلُ  من استخلاصِ  يمكّنُ  المتوالية بشكلٍ 

الحقيقي المخفي باستنفار إن الاكتفاء باستخلاص القصد من ظاهر الخطاب دون الانتباه إلى القصد   
 القصدطن في عدم فهمهنّ ر وتجنيد كافةّ الكفايات والآليات هو الذي جعل زوجات النبي صلّى االله عليه وسلّم يتو 

اكتفين بالحقيقة هنّ معنىً مجازياً و  هو حيث قصد ،)3(»أطولكنّ يداً أسْرَعكُنّ لحوقاً بي«: قولهفي  بشأنّ  من كلامه
هنّ أطوَل يداً، ثم   ينظرُن أي حتى  ن بين أيديهن لْ طاوِ ن ياالله عليه جَعلْ  صلواتُ  ا ماتَ فلم «الظاهرة من الألفاظ؛ 

  .)4(»ةقَ دة، وإنمّا أراد الص الجارحَ  ه لم يرُدِ ة، فعَلمْن حينئذ أن دقَ يرة الص نّ لحُوقاً به، وكانت كثِ هُ ب أسْرعُ كانت زينَ 

أن يعتقد أنّ صاحب عد غرايس ما يعينه على ذلك، و على المتلقّي أن يكون متعاونا، وله في قوا لابدّ   
 ألا  لّ على المستدِ الغالب «لم يكن إلا لضرورة؛ لأنهّ في فما انحرافه عن تلك القواعد أكذلك، و   متعاون الخطاب هو

المستمع  منه، معتمداً في ذلك على قدرةِ  ولِ  المدلُ ين لتب ـَ تهِ إلى معرف يحتاجُ  عَ م أنّ المستمِ يعلَ  ما كانَ  ر في دليله إلاّ يذكُ 
بالدّليل على حسب حال  المتكلّم وحه أو لقُربه أو لشهرته، فتكون عنايةُ ا لوضُ على استحضار المحذوف، إمّ 

                                                           
 - القاهرة-ترجمة: محمد براية وحسان بورقية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، بول ريكور، من النّص إلى الفعل "أبحاث التأويل" -)1(

  .112، ص 2001، 1ط، مصر
، 2014المغرب، د ط،  -الدار البيضاء-أفريقيا الشرق -فصول مختارة -صلك. أوريكيوني، في التداوليّة المعاصرة والتوا -ك. زيلتمان -أ. مولرْ  -)2(

  .07ص
فضل الدمياطي، دار البيان صحيح مسلم، تحقيق: أبو ال لنيسابوري،ينظر: مسلم بن الحجاج أبو الحسين ا .الحديث أخرجه مسلم في صحيحة -)3(

  ).2452( 101، حديث رقم 1197، ص 2006مصر، د ط،  -القاهرة- العربي
  ].1/37، [السّائرابن الأثير، المثل  -)4(
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ظهر ما ب، ويُ المخاطَ مه لقواعد والمعلومات، فيُضمر ما علِ له في بعض ا من الإدراك، وعلى قدر مشاركتهِ  المستمعِ 
، هي التي جعلت نظرية غرايس )2(وإن على مستوى أعمق ،المتكلّمهذه الرّغبة القائمة من طرف إنّ  .)1(»جَهله

» ا تمُ  سم بنوعٍ تتمن المرونة، لكو ن من تجاوُ ك ز أو عدَم التّشب ةِ ث بحرفي  أويل الحوار، إلى التّ  ة قوانينِ وسطحي
هذه الحالة فقط يمكن حدوث التواصل واستمراريته، وتجاوز الشّطط الذي وقعت فيه البنيويةّ  وفي، )3(»والاستنتاج

ه ل معه على أنّ عامُ الت «اصرة التي لم يتجاوز بُنى النّص الشكلية داعية إلى لها مع النّص من خلال نظرا القفي تعام
 4(»لّفٍ وبلاَ مؤَ  بلا عالمَ  نص(.  

بمتطلبات التّواصل النّاجح، فاهتم بالطرف الثاني فيه (المتلقّي)، وخلاصة القول أنّ ابن الأثير كان واعياً   
لكفايته المنطقية بمختلف أدواا، مع وفق استراتيجية مدروسة، حاثاً إياّه على التّعاون، بأن يكون ديناميا بتفعيله 

نّ المتكلّم الواعي لا يمكن أن يكون لاغيًا. وما توسّله لأسلوب مراعاة الملابسات المرافقة لإنتاج الخطاب؛ لأ
  التّعمية إلاّ توظيف منه واستغلال لمختلف الطاقات المتاحة في اللّغة.

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .150والميزان، ص  اللّسانطه عبد الرحمن،  -)1(
عندما لا يجاري التخاطب ما «إن قواعد غرايس لا يمكن التقيد بحرفيتها في جميع الحالات ، فهي مجرد خطوات ترسم مسارات الخطاب، ولذلك  -)2(

عمق حتى يتسنى له التوصل إلى مازال يأخذ ذه القواعد ولو على مستوى أ  المتكلّمترسمه القواعد المذكورة، يظل السامع يفترض، خلافا للظاهر، أن 
  .16، صاللّغة. عادل فاخوري، محاضرات في فلسفة »معنى ما

  .113، 112العياشي أدْراوي، الاستلزام الحواري، ص  -)3(
  .112بول ريكور، من النّص إلى الفعل، ص  -)4(
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  العملية التّواصليةو المشتركة  المبحث الثالث: المعرفة

يجب الكيفيات التي  وتلكالمتخاطبان،  اأن يتوسّله - من المفترض- الآليات والكفايات التي  بعد تلك  
  )الكفاية التخاطبية(كان مطالباً باستحضار كافة الكفايات اللسانية والميتاليسانية   المتكلّمف ،في ذلك اراعام

صدقها وملاءمتها مدى كمّ المعلومات و من خلال مراعاته قواعد غرايس من حيث   ،شرط إبداء الرّغبة في التعاون
لكفاية المنطقية المفعّلة المتلقي فكان هو الآخر مطالب باستحضار الكفايات نفسها مدعومة با ووضوحها، أمّا

 في المقابلو  د،أنهّ لا يوجد خطاب من دون قص ، على أساسقيقيّ التفسير والتأويل أثناء تتبّعه المعنى الح لآليتيَ 
 الفهم والإفهام عند في حصول عمليتيساهم التي ساهمت أو التيّ ست الأخرى يمكن التساؤل بشأن العناصر الفعّالة

  تهما الإبقاء على مبدأ التعاون قائما.اطبين لقواعد غرايس وفي نيّ لمتخخرق ا

هذا و  ،)1(اللغوية معلوم أنّ النّاس يتواصلون في ما بينهم بواسطة علامات لغويةّ تواضعت عليها الجماعة  
  كظاهرة اجتماعية. اللّغةعن  الحديثيقودنا إلى 

  ظاهرة اجتماعية: اللّغة -1

بوجود  هناك رابطة فطرية بين اللفظ ومدْلُوله، ولو صحّ الافتراض القائلُ  أنهّ ليسَ «على  "ماريوُ باي" يرى  
هذا النفي لأية علاقة فطرية قائمة بين الدّوال . )2(»واحدةً  لغةً  اسالن م يتكلّ  ا أنْ بينهما لكان حتمً  فطريةٍ  علاقةٍ 

 بامتياز، بحيث لا يمكنُ  سة اجتماعيةٌ مؤسّ « هي:و  ؛تمعيّة خالصةصناعة مج اللّغةبالقول بأنّ  حيو المدلولات، يو 
 تمع كم رها خارجَ تصولا يمكن تصوّ  اا ا. ولا يخفَ  ر أيا لغة تعكس واقعً  أن كلّ  ى على أحدٍ مجتمع بدو

  )3(.»معين  القائمة بين أفراد مجتمعٍ  ةالعلاقات الاجتماعيّ  تعكس بوضوح نمطَ  اا، كماجتماعيّ 

 اللّغة بناءلهم، لكن تنوعّ العلاقات بين أبمعانيها الحرفية في تواص اللّغة –عادة  –أفراد اتمع يتوسّلون  إنّ   
–المحيطة بتلك العلاقات، جعلتهم  والملابسات الواحدة وتنوعّ الوزن الاجتماعي لأطرافها، إضافة إلى الظروف

                                                           
م المواضعة زمنيّ ف الخطاب إلى رْ كمن في أا تحرّك الكلام بما يقتضي صَ ت"حقيقة المواضعة  -)1( ا يكتسب الخطاب وَحْدَوِيةَّ البعد المراد رأساً، وبتقد

ياً [...] وبانعدامها يرتفع العقد الجماعيّ  اللّغةلا يخاطب ب المتكلّمالدلالي، ف أحداً إلاّ وهو يريد ما وقعت المواضعة عليه حتى لا يكون مُلْغِزاً أو مُعَم« .
  .141، ص 1986، 2طتونس،  للكتاب، الحضارة العربية، الدّار العربية في سانياللّ عبد السلام المسدّي، التفكير 

  . 41، ص 1998، 8مصر، ط - القاهرة-اللّغة، عالم الكتب، أسس علم ايبماريو  -)2(
 ،2010لبنان،  - بيروت-، دار الكتاب الجديد المتحدة -ها، تطبيقها، موضوعها، مفاهيمهاتاريخ- اللّسانيات العامة مصطفى غلفان، في  -)3(

  .45ص
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على نطاق ضيّق أو على  سواء ،مضمرة أ عليه إلى معانٍ بمعناها المتواطإلى الانحراف  ونيلجؤ –خوفاً أو طمعاً 
  وهذا ما رسّخ فيها أكثر هذا الوصف. نطاق أوسع،

 )1(أو ما يعرف بالثقافة الاجتماعية ،كاما من الموروث الشعبيف الأجيال المتعاقبة ر لّ من الطبيعي أن تخ  
لسان حال اتمع، ولكن الدراسات الكلاسيكية إلى العهد القريب لم تنتبه لهذا الدّور  اللّغة هاستوعبتالذي 

بغرض الكشف عن المعاني المضمرة، من  )2(الاجتماعي الخطير؛ حتىّ اتجهت الدراسات اللغوية وجهة اجتماعية
الذي ورَد  بالمقام الاجتماعي «خلال الاهتمام بالمقامات التي أنجزت فيها تلك المقالات؛ فكان حينها الاستنجاد 

فالخطيب في المسجد الذي يقول للحضور . )3(»ةقافة الاجتماعيّ طار الثّ المعنى مفهوماً في إفيه المقال حتى يصبح 
عمّ  في جماعة يتخاصم أفرادها وقد لهيقو  ، يختلف المقام معه عمّاالنبي" صلّى االله عليه وسلم"صلّوا على 

فمقام توظيف العبارة من طرف الخطيب هو مقام الذكّر والتعبّد، ومقام توظيفها مع المتخاصمين يختلف   ؛الضجيج
، أو في عن جوهر الموضوع في وضع حدّ للنقاش بسبب انحرافه تقال في مقام الرغبة فقدويأخذ طريقين؛ كذلك 

مقام الرّغبة في تناول الكلمة وإبداء الرأي؛ وفي هذا يورد تماّم حسّان عبارة "أهلا بالجميلة" ويرى بأن دلالتها 
أو الذّم،  تلف باختلاف المقام التي وظفّت فيه؛ فهي مع الزوجة قد تكون في مقام الغزل أو التوبيختخالاجتماعية 

 ضروري وعلى هذا فاستدعاء العنصر الاجتماعي، )4(إلى الفرس فالمقام هو مقام ترويضأما توجيه العبارة نفسها 
 انيالمع فيها بين يميّزعن الكيفية التي  لناءوإذا تسا .إيرادهاالتي تباينت مقامات  في فهم مدلول العبارة الواحدة

  علاقتها بأطراف التواصل.إلى الحديث عن الخلفية المعرفيّة و  نايجرّ  هذافإنّ  ،للعبارة الواحدة ةالمتعدّد

  المعرفة المشتركة: -2

تعدّ المعرفة المشتركة أحد أهم العناصر الأساسية في عملية التخاطب؛ إذ يستنجد ا طرفاَ الخطاب،   
  ذلك الخطاب.تأويل لإلى توظيفها في إنتاج الخطاب أما المتلقّي فيستعين ا  المتكلّمفيلجأ 

                                                           
قدات المقصود بالثقافة هنا أيّ معنى يرتبط التعليم والتثقيف وإنما المقصود ا هنا ما يشمل مجموع العادات وطرق السلوك والتقاليد والمعت ليس« -)1(

العربية  غةاللّ . تمام حسّان، »والخزعبلات والفلكلور الشعبي والأحاجي ووسائل التكسّب والعواطف الجماعية والنظرة الجماعية إلى الأحداث والأشياء
  .351معناها ومبناها، ص 

في ضوء اتمع الذي يستعملها، (وهدا  اللّغةوهو العلم الذي يدرس " ،الاجتماعي اللّغةحيث ظهر إلى الوجود إثر ذلك علم قائم بذاته، هو علم  -)2(
. محمود عكاشة، النظرية "اللّغة ةعية والثقافية في دراسات الاجتماا؟) وأدرج الوظائف والسياقذخلال الإجابة على: من يقول، أين، متى، كيف، لما من
  .70، ص براجماتية اللّسانية (التداولية)ال
  .28العربية معناها ومبناها، ص  اللّغةتمام حسّان،  -)3(
  .342، ص نفسهالمرجع  ينظر: -)4(
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وقد حصر طه عبد الرحمن طبيعتها في مجموع الاعتقادات والتّصوّرات عن الغير والأشياء والمعاني التي   
  :)2(فقسمها قسمين "الشّهري"أمـا  .)1(يتقاسمها المتخاطبون

تفكيرهم وإنجازهم لأفعالهم اللغوية داخل  ةاس بعضهم ببعض، وكيفيّ ة اتصال النّ ة بالعالمَ كمعرفة كيفيّ معرفة عامّ  - 
  مجتمعام.

ذاا، ومعرفة  اللّغةالخطاب على قدر متقارب من  جميع مستوياا، وكذا توفّر طرفي في اللّغةمعرفة بنظام  - 
   التداول داخل اتمع.

وبالجملة فإنّ «يقول:  م الكتابة على استحضار هذا الشرط لأهميته إذنجد ابن الأثير يحث متعلّ المقام في هذا 
ه النّادبة بين إلى معرفة ما تقولُ  ه يحتاجُ من الفنون؛ حتى أنّ  ن فَ  يحتاج إلى التّشبّث بكلّ  الصّناعةصاحب هذه 

  ي في السّوق على السّلعة، فما ظنّك بما فوق هذاه المنادِ ساء، والماشطة عند جَلْوة العروس، وإلى ما يقولُ النّ 
  .)3(»فنّ  ق بكلّ ل لأنْ يهيم في كل واد؛ فيحتاج أن يتعلّ مؤه  هفي هذا أنّ  والسّببُ 

قبل على تأليف الكلام في حاجة إلى أن يكون ذا كفاية لسانية تداوليّة؛ ابن الأثير بخبرته أدرك أنّ الم إنّ   
منها ما ا وقت الحاجة، فيأخذ ة تكون بمثابة كفايات احتياطية يعود إليهبعبارة أخرى أن يمتلك كفاية موسوعيّ 

بر على ن والأحداث تتجدّد، وهو في ذلك مجه من المواضيع؛ لأنّ مقامات الكلام تتباييعضد به ما هو بصدد طرق
مجاراة الناس في مواقفهم وفي سلوكام الاجتماعية؛ فقد يجد المؤلّف نفسه في مقام يخاطب فيه كبراء القوم 

                                                           
  وجعلها أربعة أقسام: -)1(
التي تلزم عن العبارات اللغوية المصرح ا، والني يكون بمقدور كل واحد من الناطقين استنتاجها ه المعرفة بكل الدلالات ذ: تتعلق هالمعرفة اللغوية -«

  وإدراك وجودها.
ه المعرفة كل المعلومات الواقعية والقيمية المرتبطة بالعالم الخارجي، والتي يتمكن كل ناطق من تحصيلها واستيعاب ذتندرج في ه المعرفة الثقافية: -  

  وظائفها.
قام ا قال القائل: "ذ[ ... ]، كما إه المعرفة بكل ما يصاحب العبارات من "أدوار" عملية يجعل بعضها لازما عن بعض ذ: تتعلق هلمعرفة العمَليةا -

  .قد نوى الصلاة والمستمع يشتركان في إدراك أنّ هدا السلوك يلزم عنه أن يكون زيد قد توضّأ وأن يكون المتكلّمزيد للصلاة"، فإن هدا القول يفيد أنّ 
و في أبما سبق من مخاطبات بين المتحاورين في نفس المقام  ول معرفة تعلّقت سواء بمقتضيات الكلام أكتندرج تحت هذه المعرفة   المعرفة الحوارية: -

يتمكّن منها إلا من شارك في هذا عيره من مقامات الكلام؛ وواضح أنّ هده المعرفة أخصّ المعارف المشتركة، ذاك أّا ثمرة التفاعل الحواري، ولا 
  .152والميزان، ص  اللّسان. طه عبد الرحمن، »التفاعل

  .51 - 49، ص استراتيجيات الخطابالشهري،  -)2(
  ].1/31، [السّائرابن الأثير، المثل  -)3(
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ائق المخاطبة في هذا تختلف باختلاف المقام، وباختلاف ، وفي مقام آخر يخاطب عامة النّاس، وطر )1(تهموخاصّ 
  رتبة كلّ طرف في السلّم الاجتماعي.

وجّه إليهم أو قيل فيهم الخطاب هو الذي  مات الخطاب، وذاك التباين بين منباين بين مقاإنّ هذا التّ   
غبة منه في ذلك والاستعداد ر  لى الاحتياط فيالمؤلف ع منه إلى حثّ  استباقيّ  دفع بابن الأثير كإجراء استشرافيّ 

وهنا يكون إلْمام المؤلف بتفاصيل ودقائق حياة أفراد اتمع على اختلاف طبقام الاجتماعية  .نجاح التواصل
وما تحريضه على ضرورة معرفة ما تقوله الماشطة من أفعال كلامية أثناء تزيينها للعروس (وهذا في  ،أكثر من ضرورة

ر أملخاصة)، أو معرفة ما يردّده البائع في السوق وهو يشهّر ببضاعته (وهو عند الكثير عرف الناس من الأمور ا
مة لهذه الرّغبة؛ بعبارة أخرى أن يكون المؤلف عارفاً بما يدور حوله من أحداث اجتماعية واعيا بكيفية ذتافه) إلاّ خ

ي في عصر ابن خاصة وأنّ العالم الإسلام رفيّ الاجتماعي،الأداءات اللّغوية في طابعها العتفاعلها من خلال تلك 
يفساء ثقافية زاد في تنوّعها ذلك التناقض الذي فت تجارب أجياله فسامية، وقد خلّ الأثير، صارت أطرافه متر 

  حصل بعد دخول عرقيات غير عربية في الدّين الإسلامي.

ى أن يكون عالماً بالألفاظ المبتذلة في القسم الأوّل من المقالة الأولى يحثّ المؤلف علنجده وفي هذا المقام   
الألفاظ دالا ما كان من «وجد لأنهّ يالمتداولة بين العامة من النّاس، فلا يستعملها حتى لا يشوّش العمل التواصلي؛ 

وخير مثال على ذلك لفظة  .)2(»فغيرّته العامّة وجعلته دالا على معنى آخر اللّغةله في أصل   وضععنىً على م
 لته يدل على المحلّ المخصوص من لعامة جعلتدلّ على "القطع" لكن ا اللّغةم" حيث وضعت في أصل رْ "الص

وهي ضرورة تربط بين «وهذا قريب مماّ نبّه عليه "عبد الفتاح أحمد يوسف" بعدّه الأمر ضرورة ثقافية؛  .)3(الحيوان
المعنى  رهينةَ  ظلّ في الفكرة أو المصطلح، أن تَ ة، ولهذا لا يشترط ة والاجتماعيّ المصطلح اللغوي، ودلالته الثقافيّ 

تداولُ في المستشفيات على أا جِراحة، وتتُداول ة" تُ ى سبيل المثال كلمة "العمليّ ؛ فعلاللغوي فقط  أو حتى العلميّ 
  . )4(»ا معركة أو تخطيط لمعركة، وتتداول في الرياضة على أا مُباراةة على أّ في الأوساط العسكريّ 

                                                           
بالخطابات الخاصة التي يحسنون فهمها وتوجيهها، والتجاوب  المتكلّمين يخصهم ذتهم الصفوة الناس ونخبتهم وخاصّ "ة المقصود بخطاب الخاصّ  -)1(

دراسة تطبيقية -اللّغة . محمود عكاشة، تحليل الخطاب، في ضوء نظريات أحداث "ويراعى فيها مقام المخاطبَين الاجتماعي ومنازلهم ووظائفهم ،معها
  .24، ص 2013، 1مصر، ط  -القاهرة-دار النشر للجامعات  ،- الخطاب النسوي في القرآن الكريم والإقناع الحجاجي في أثيرتاللأساليب 

  ].1/180، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
  ].1/180ينظر: المصدر نفسه، [ -)3(
  .49ص عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة،  -)4(
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مترادفات تؤدي معنى واحداً  ابن الأثير على وجودقابل لفظة "الصّرم" التي غيرت العامّة معناها، ينُبّه في م  
واعلم «يقول:  ،في الأصل، لكنها أثناء الاستعمال تنفرد كل واحدة بمعنى خاص ا، خاضعة في ذلك إلى العرف

ن تلك الألفاظ ما يليق استعماله ندرج تحتها واحدا؛ً فمِ المويكون المعنى عبرّ عنه بألفاظ متعدّدة، من المعاني ما ي أنّ 
الألفاظ الدّالة عليه  ، ولو كان هذا الأمر يرجع إلى المعنى فقط، لكانت جميعُ بالمدح، ومنها ما يليق استعماله بالذّمّ 

(الرأس، الهامة  ومن الأمثلة التي ساقها: .)1(»سواءً في الاستعمال، وإنمّا يرجع في ذلك إلى العُرف دون الأصل
أثناء الاستعمال  الكاهل، الدماغ، القفا، القذال)؛ وهي مسمّيات متعدّدة لعضو واحد في الجسم وهو الرأس، لكن

الكلام أن يمدح ذكَر الرأس والهامة والكاهِل    فُ فإذا أراد مؤلّ «بحسب الغرض الذي وظّفت فيه؛  تتغير دلالاا
ال، وما جرى هذا اْرى، وإنْ كانت معاني ذَ يهجو ذكر الدماغ والقفا والقَ وما جرى هذا ارى، فإذا أراد أن 

  .)2(»الجميع متقاربة

ب في انتكاسة الخطاب إن غياب عنصر المعرفة المشتركة هو الذي جعل الشاعر " علي بن الجهم" يتسبّ 
 المعنى العرفي للِفظة بتغيرّ  ، والناتج عن جهله)3(بإغفاله عنصر العلاقة المسبقة في جانبيها الأفقي والعمودي

  بالقول: )المتوكّل(بين الشاعر وممدوحه  "الكلب" التي تنافر معناها الثقافيّ 

  ) 4(طوبراع الخُ يس في قِ ك للودّ            وكالتّ كالكلب في حفاظِ   أنتَ 

الكلب في ذهن الأمير المتوكّل الذي صقلته  صورةَ  شبيه، لأنّ اندهش المتوكّل من هذا التّ «فكانت النتيجة أن 
  .)5(»من علامات البداوة، إن لم نقل القذارة المدنيّة والحضارة التي أصبح الكلب في نسقها الثقافيّ 

بلوماسية في حاضرنا اليوم؛ فالشاعر لقد أحدث خطاب الشاعر نكسة في التواصل هي أشبه بالأزمات الدّ 
ولا المعرفة الحوارية، ولا تغييبه عنصر المعرفة المشتركة في جانبيها الأفقي والعمودي،  لم تكن تعوزه المعرفة اللغوية،

الذي كان يعوزه هو عنصر المعرفة الثقافية العمليّة، بسبب التباعد الزماني والمكاني الحاصل بين الشاعر  لكنّ 
ابية، في حين صار مدلولها سالبا في الحواضر، فاللفظة محل الأزمة لا تزال تـُتداول في البادية بصيغتها الإيج ،والخليفة

                                                           
  ].2/331، [السّائرابن الأثير، المثل  )1(
  ].2/131، [المصدر نفسه -)2(
  .لاحقًاسيأتي تفصيل الكلام في العلاقة المسبقة  -)3(
لبنان،  -بيروت-البيت لعليّ بن الجهم وهو من الخفيف. ينظر: ديوان علي بن الجهم، تحقيق: خليل مارون بك، منشورات دار الآفاق الجديدة  -)4(

  .117، ص 1980، 2ط
  .13ص  ،40، الد 02الم الفكر، العدد بيرلمان، عمحمد الوليّ، مدخل إلى الحجاج، أفلاطون وأرسطو وشايم  -)5(
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والمتلقّي قريبينْ من حيث الزمان والمكان  المتكلّمما كان كلّ «لم أنه وقد عُ  .فكان من البديهي أن يتعثرّ التواصل
ي إلى فهم المتلقّي المعنى ة، ما يؤدّ والأعراف الاجتماعية كان ذلك أدعى إلى وضوح علاقات الارتباط العرفيّ 

  ، والعكس في ذلك صحيح.)1(»العامّ  لاليّ الدّ 

المعنوية، نلحظ كيف أنّ  الصّناعةومن الأمثلة التي ساقها ابن الأثير وهو يتناول المعاني المخترعة في باب 
حضور عنصر  يعود إلىفي ذلك  والفضلالرغم من الإضمارات الحاصلة في الخطاب، بعملية التّواصل لم تتعثرّ 

العلاقة المسبقة التي أفضت إلى إيجاد معرفة مشتركة بين المتخاطبين؛ ففي إحدى القصص حدث أن عبد الملك بن 
بت صاعقة في إحراق الذي واحد منهما بابا من أبواب المسجد الأقصى، فتسبّ  مروان والحجاج بن يوسف بنى كلّ 

 ن أمير المؤمنين أن اج كتب إليه قائلا: "بلغني كذا وكذا، فليهُ الحجّ بناه عبد الملك فتطيرّ لذلك، فلما بلغ الأمر إلى 
بّل من الآخر؛ فلما وقف عبد  آدم إذ قربّا قربانا فتـُقُبّل من أحدهما ولم يتُقَ ه إلا كابنيَ ثلي ومثلُ االله تقبّل منه، وما مِ 

  .)2(الملك على كتابه سُرّى عنه"

ة (الثقافة الإسلامية) بين المتخاطبين السبيل إلى التخفيف من معاناة الخليفة لقد كانت الخلفيّة المعرفيّة المشترك    
كما كانت المراهنة  ،القصة المذكورة في القرآن الكريم المسقطة على حاله منبعد استحضاره لملابسات الموقف 

بين امرأة وعائشة رضي االله على الخلفية المعرفية المشتركة في تركيب الخطاب وتفكيكه في القصة التي جرت أحداثها 
  .)3(عنها حين توظيفها الكناية في التعبير عن حاجتها

القيس وزوجته لنستشف مدى خطورة حضور عنصر  ئوفي هذا اال يمكن استحضار أحداث قصة امر     
  المعرفة المشتركة أو غيابه.

  :المعرفة المشتركة أو غيابه (نموذج قصصي)حضور عنصر  - 2-1

امرئ القيس وزوجته عدّة من الألغاز، وذاك أنه سألها قبل أن يتزوّجها فقال: ما اثنان وأربعة يروى عن "
جها مانية فأظباء الكلبة؛ ثم إنهّ تزوّ ا الثّ وثمانية؟ فقالت: أما الاثنان فثديا المرأة، وأما الأربعة فأخلاف الناقة، وأمّ 

                                                           
  .103مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ص -)1(
  .]1/321، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
لا؛ أرادت المرأة أّا تصنع لزوجها شيئا  "امرأة جاءت إلى عائشة رضي االله عنها فقالت لها: أقيّد جملي؟ فقالت عائشة رضي االله عنها: هي أنّ  -)3(

، 2/205، [المصدر نفسه .يمنعه عن غيرها: أي تربطه أن يأتي غيرها، فظاهر هذا اللفظ هو تقييد الجمل، وباطنه ما أرادته المرأة وفهمته عائشة منها"
206[.  



 الفصل الأول                                        الملامح التواصلية في المثل السائر

 

78 

 

اليَمَن ونحِي من عسل ونحِي من سمن، فنزل العبد ببعض  له، وهي حلّة من عَصْب ة على يد عبدٍ وأرسل إليها هديّ 
 وأطعم أهل الماء، ثم قدم على المرأة وأهلها خُلُوف، مُرة فانشقّ، وفتح النحيينها بسَ الماء، ولبس الحلّة فعلق طرفُ 

ويبعد قريبا،  ة، فقالت له: أعْلِم مولاك أنّ أبي ذهب يقرّب بعيدافسأل عن أبيها وأمها وأخيها، ودفع إليها الهديّ 
كم نضبا؛ انشقّت، وأن وعاءي ه أنّ سماءكممس، وأخبر ب الشّ ، وأنّ أخي يرقُ ي ذهبت تشقّ النفس نفسينأمّ  وأنّ 

ا ها فإّ ا أمّ ا أبوها فإنه ذهب يحالف قوما على قومه، وأمّ فعاد العبد إلى امرئ القيس وأخبره بما قالته له، فقال:" أمّ 
رح يرعاه إلى أن تغرب الشمس، وأما قولها: "إن سماءكم انشقت" فإنّ أخوها فإنه في سِ ذهبت تقُبِل امرأة، وأما 

 نزلت بماء  نقصا، ثم قال للعبد: أصدقني، فقال: إنيّ ما قولها: "إنّ وعاءيكم نضبا" فإن النّحيينالحلّة انشقّت، وأ
  . )1(من مياه العرب، وفعلت كذا وكذا"

امرأة تطابقه في السّلّم التراتبي الثقافي وتخاطبه بخطاب الخاصة، فكان لقد رغب امرؤ القيس في الزواج من 
ة ذات إشارات ثقافية، وكان عنصر العلاقة المسبقة هو المقياس في اختبار النسوة، فاختار لذلك أفعالا قوليّ 

السؤال يرُاد منه  أنّ  ا منهنّ ، فانصرفت النسوة إلى العدد أربعة عشر، ظنّ )2(السؤال: ما اثنان، وأربعة، وثمانية؟
(الزوجة) في تفكيك سَنَن السؤال اللغز؛  قت إحداهنّ ، في حين وُفّ )3(حاصل جمع الأعداد التي طرحت في السؤال

  .فكيف اهتدت إليه؟

 بي معتقدة بأن السائل لا يمكن أنموز في الواقع الاجتماعي العر نقيب عن تلك الرّ لقد عمدت المرأة إلى التّ 
، واهتدت إلى أن تلك الأرقام )4( د لقواعد غرايس التخاطبيّةه، وأنه متعاون رغم خرقه المتعمّ يكون لاغيا في خطاب

ذلك كانت العلاقة المسبقة ، كأن تكون محل إلغاز مثلا، وب)5(تشير إلى أشياء ذات خصوصية في الموروث الثقافي

                                                           
  .]2/231، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
، تحليل الخطاب في ضوء ةى غضبه". محمود عكاششَ ى منه، ومن يخُ ستحَ أنّ اللجوء إلى مثل " هذا الخطاب يكون أنجع مع من يخُتَبر، ومن يُ  علما -)2(

  .217، ص اللّغةنظريات أحداث 
، تحقيق: محمد شاكر القطان، الهيئة المصرية لمزيد من المعلومات ينُظر: القاضي أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني، كنايات الأدباء وإشارات البلغاء -)3(

  .238 -236، ص 2003مصر، د ط،  -القاهرة-ة للكتاب العام
ن تعتمد من معالجته للنص المعاي"أن واجهه وهو خالي الذهن، فالمعروف عمدت إلى ذلك تماما كما يفعل القارئ مع النص الأدبي؛ بمعنى لا ي -)4(

لديه من معارف سابقة، تجمّعت لديه كقارئ متمرّس قادر على الاحتفاظ بالخطوط العريضة (والتجارب) السابق له ضمن ما تعتمده، على ما تراكم 
  .61، ص 1991، 1لبنان، ط   - بيروت-محمد خطابي، لسانيات النص، (مدخل إلى انسجام الخطاب)، المركز الثقافي العربي  .قراءا ومعالجتها"

في صيغة مصطلحات وعبارات معيّنة، مُرَن بنشاطها الثقافي؛ لأن هذه الرموز تحقق فيها اتمعات حياا الواقعيّة؛ ومن قد ثبت أنّ "تداول رموز  -)5(
  .52، 51ثمّ تكتسب مصداقيتها لدى المتلقّي؛ مما يؤدي إلى تداولها". عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، ص 
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الناجح، بل كانت سببا في عقد قران بين طرفي الخطاب في  ها الأفقي والعمودي سبيلا إلى حصول التّبالغبجانبي
  النهاية.

ال و ة مع عبد له سائلا إياها عن أحوالها وأحمرة أخرى يتواصل امرؤ القيس مع زوجته، ويرسل لها هديّ 
  أهلها، وتجيبه عن استفساراته. وهنا يمكن التساؤل: هل كان ردّها في مستوى تلك المعارف التي صارت تجمعهما؟

افع في ذلك مراهنتها على العلاقة المسبقة عمية، وكان الدّ لقد تعمّدت الزوجة في رسالتها توسّل أسلوب التّ 
للإخلال بالوضوح هو  المتكلّم"ما يدفع  يئ للعبد في الهدية؛ لأنّ ف السّ بينها وبين زوجها، وكذلك بسبب التصرّ 

  .)1(مر عن أشخاص آخرين"إبلاغ المخاطَب أمرا ما، إخفاء ذلك الأ حينَ  ه يريدُ أنّ 

بعد انتهاء الأخبار إلى امرئ القيس أدرك مقصود زوجته بشأن مصير هديته، لكن الأهم من ذلك في 
  الرسالة الشفهيّة ما تعلّق بالشق الثاني فيها، والذي يتعلّق بالهدية وحاملها، وهذا نصها:

 مولاك: أخبر •
  أنّ سماءكم انشقّت. – 1م          
  كم نضبا.أنّ وعاءي – 2م          

ا الإنجازية الصريحة وقوّ  القوليّةة لمنطوق الأفعال لم يكتف امرؤ القيس في تعامله مع الخبر بالقراءة الحرفيّ 
 المتكلّمالمعبرّ عنها بالأداتين (إنّ وأنّ)، بل قام برصد معانيها المستلزمة، وساعده في ذلك تساؤلاته عن دوافع 

، فعلم بعد تفكيكه سَنن الخطاب أن العبد قد )2(ب بتلك القوالب وفي ذلك التوقيت(الزوجة) من إعداد الخطا
ناءين من دلهّ إلى إفراغ العبد للإ 2الحلّة قد مزقّها العبد، وأن الملفوظ م أنّ إلى  1عبث بالهدية، حيث دلهّ الملفوظ م

  .في حين غاب ذلك على حاملها؟ ،كيف أدرك امرؤ القيس مضمون الرسالة بيسرف محتوياما والعبث ما،

، في مقابل غياب ذلك لدى لديه إضافة إلى سياق الأحداث فإن امرأ القيس استثمر رصيد المعرفة المشتركة
  .)3(الواسطة (العبد) الذي كان تصرفّه في نقله للرسالة الشفهيّة أشبه بالآلة، بل صار هو والآلة سواء

  :الآتيل ويمكن تلخيص مسار الأحداث في الشك    

                                                           
  .30، ص اللّغةرات في فلسفة عادل فاخوري، محاض -)1(
  .323في كتب التفسير، ص  اللّغةلمزيد من المعلومات في هذا الأمر، ينُظر: الهادي الجطلاوي، قضايا  -)2(
  .216والميزان، ص  اللّسانلمزيد من المعلومات في هذا السياق ينُظر: طه عبد الرحمن،  -)3(
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  يمثل موقع أبطال القصة بإزاء المعرفة المشتركة): 4(الشكل 

 جرت فيهما أحداث القصة، فإنّ  ماني والمكاني اللذينالعام للشكل يشير إلى الحيز الزّ إذا كان الإطار 
ة عن تقاطع الدائرتينْ ة الناتجماديّ الدائرة الكبرى فيه تحيل على السياق المشترك التي جرت فيه، أما المساحة الرّ 

 فتبينّ حجم العلاقة المشتركة بين امرئ القيس وزوجته، في حين تشير الدائرة الأخرى المنفردة إلى افتقار الصّغيرتين
  العبد لتلك العلاقة، وبالتالي غيابه عن مسرح الأحداث بالجملة.  

يحث  –صاً منه على التّواصل النّاجح حر  –أمّا في حديثه عن فضل الإيجاز في مقالته الثانية فنجده   
المرتبطة بشاهد الحال  والتي الفاعل ذات الاستعمال العُرفي،  لمؤلف على الحذر في توظيف بعض العبارات المحذوفةا

وهُم يريدون أرسلت السّماء، فإنّ هذا يقولونه «لا يستعملها العرب إلا في تعاملام اليومية، كقولهم "أرْسَلَتْ"؛ 
في شيء من أشعارهم  ولا في   در كلمة تقال عند مجيء المطر، ولم ته  نظراً إلى الحال، وقد شاع فيما بينهم أنّ هذ

شاهد الحال، وإلاّ لمْ يجَُزْ أنْ تكون دالةّ  فلَولا .لبعض إذا جاء المطر [...]ا بعضهم كلامهم المنثور، وإنمّا يقولهُ 
  . )1(»على مجيء المطر

                                                           
  ].2/92، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
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يتداولها النّاس في حيام الاجتماعية، لأنّ توظيفها في  التيتنبّه ابن الأثير إلى أهميّة أمثال العرب  كما
كالرّموز «الخطاب يغني عن كثرة الكلام، ناهيك عن دورها في الإقناع وحصول الطرافة في الخطاب، حتى صارت 

  .)1(»والإشارات التي يلوّح ا على المعاني تلْويحاً 

وهو مثل يضرب للأمر  )2(ليكَ قومُك لا يبْغ عليك القَمر""إنْ يَـبْغِ عَ «وفي هذا يورد ابن الأثير المثل العربي 
الذي يكتفي بالمعنى الظاهر للمثل لا يستفيد شيئا، ما لم يكن عالِما بمورد المثل ومضْربه؛  ، إنّ )3(»الظاهر المشهور

الإفهام أو الفهم قد ا يكون ، وهنإن كان متلقّيا معناه فهمفإن كان مُدركا لذلك أحسن توظيفه إن كان متكلّما، و 
ذلك أنّ المثل له مقدّمات وأسباب قد عُرفت، وصارت مشهورة بين النّاس معلومة عندهم، وحيث كان «ل؛ حص

  .)4(»عبير عن المعنى المرادالأمر كذلك جاز إيراد هذه اللفْظات في التّ 

ذه التوجيهات، فإنهّ يكون قد تعلّم من معايناته لأحوال الناس الاجتماعية والثقافية   لو أخذ المتكلّمإنّ   
في حالتيها الطبيعية والاجتماعية العرفية، عندها فقط يكون قد  اللّغةوكيف يوظفون  ،عرف كيف يتواصلونو 

ف أن يطمئن إنهّ من حق المؤلّ ف ،اكتسب العلاقة المسبقة التي تكون سببا إلى المعرفة المشتركة، وعند حدوث هذا
  الخطاب الذي أنجزه.ودة لج

ما ذهب إليه "عبد الفتاح أحمد يوسف" في مع أنّ ما ذهب إليه ابن الأثير يتقاطع  نجدالمقام وفي هذا   
ا يريد ذلك لا يفعله عرضاً، إنمّا يعود إلى الذاكرة توضيحه لكيفية استعداد الشّ 

ّ
اعر عند نظم خطابه؛ بحيث أنه لم

لجماعية ويأخذ منها المعاني المؤطرّة ثقافيا، على أساس أّا معارف خاصّة، ثم يوردها في سياق جديد مادا ا
  )5( معرفية، ثم يأتي المتلقي ليؤوّلهَا معتمداً في ذلك على وعيه ذه العملية. بواسطتها خطابه بقيمةٍ 

أنواعها، وكان جاهلاً بثقافة الطرف  ف الخطاب استحضار تلك الكفايات بجميعمؤلّ   حال لم يراعوفي  
، فيأتي كلامه مبهما غير مفهوم الآخر؛ فإنهّ قد يضطّر إلى استعمال الكلمات بمعناها الفردي الشخصيّ غير العرفيّ 

                                                           
  ].1/24، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  ].1/30، [1955مصر، د ط،  -القاهرة-الميداني: مجْمع الأمثال، تحقيق: محمّد محيي الدّين عبد الحميد، مطبعة السّنّة المحمّدية  -)2(
  ].1/23، [السّائرابن الأثير، المثل  -)3(
  ].1/23المصدر نفسه، [ -)4(
  .64، 63ف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، ص ينظر: عبد الفتاح أحمد يوس -)5(
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اعر عُقوبته المسموع وبين المعنى المقصود. وقديما لقي الشّ  فظِ ممِنّ يسمعونه لانفكاك الراّبطة في أذهام، بين اللّ «
  .(2)»خريةّ إنّ " المعنىَ في بطنِ الشاعر"، وقالوا في السّ (1)اس منه عندما استعمل معاني فرديةّجتماعية فسخر النّ الا

 رفة المشتركة الناتجة عن عدم وعيكيف أنّ التواصل ينتكس بسبب غياب المع  يدرك على هذه الخلفية  
  بما يجري في محيطه من حوله، ناهيك عن المأزق الذي يصير إليه بسبب ذلك. المتكلّم

  صر الثقافي):العنو  المعنى المعنى والثقافة الاجتماعية ( -3

  العلاقة المسبقة: - 3-1

إلى أنهّ مماّ يساعد على فهم المعنى  ،ة استعمالهة بالخطاب وكيفيّ راسات اللسانية المهتمّ لت الدّ لقد توصّ   
ر عنصر العلاقة المسبقة التي وجوب توفّ  يشترط كذلك –إضافة إلى شرط توفر عنصر إرادة التعاون  –المقصود 

بأسبقيتها على «هذه العلاقة تتصف  لأنّ طراف الخطاب؛ أبين  ليةخصائص مشتركة قبتكون السبب في إيجاد 
مماّ يحُضّر عمل القوالب، خصوصاً القالب ياق المؤثرّة من عناصر السّ  إنتاج الخطاب ذاته، ولذلك فهي

إلى حين الاستعانة  ،للمتخاطبين ت هذه العلاقة كامنة في المخزون المعرفيّ لاَ ويفهم من هذا أنّ تمثّ  .(3)»الاجتماعيّ 
تفعيل إمكاناا للكشف عن حقيقة المعنى في مختلف المواقف الاجتماعية ذات المقامات المتباينة؛  من خلالا 

 حضور الأشخاص المتحادثين بذوام في الموقف التّخاطبيّ  سابقٌ  ب موقفٌ عندما يتطلّ «أنهّ  ،وما يدعم هذا
  .)4(»بينهم جربة المشتركةيظهر أثر المعرفة بالوقائع المتّصلة بالتّ  ،الحاضر

يتمثّل الجانب الأفقي فيها من خلال خصائص معيّنة   ؛المسبقة تتبلور أفقياً وعمودياً  هذه العلاقة  
نب العمودي لتلك أما الجا ،)5(ة والحالة الاجتماعيةرق والجنسيّ كخصائص الدين والجنس والسّنّ والمهنة والعِ 

تمع، مماّ يجعلهم ينتمون إلى سُلّم تَراتُبي، إذ يقع  تَـتَبـَلْور في مراتب تصاعديةّ للنّاس «ا العلاقة هو كوداخل بُنى ا

                                                           
 .217والميزان، ص اللّسانطه عبد الرحمن،  .»التخاطب الذي لا نفع معه لا يكون تخاطبا وإنما يكون "خطبا"« في هذا، قال طه عبد الرحمن: -)1(
 .321 ، صاللّغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان:  -)2(

 .88الخطاب، ص الشّهري، استراتيجيات  - ) 3(

  . 494دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص  -)4(
  .88ينظر: الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -)5(
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طرفي الخطاب في إحدى درجاته؛ سواء أكان سُلّما اجتماعيا أمْ سُلّماً وظيفيّا، وهذا ما يحتاج  نكل طرف م
  .)1(»المرسل إلى إدراكه؛ بل واستحضاره

 المتكلّم الخطاب؛ حيث يستدعيهاا أنّ العلاقة المسبقة تكون موجودة قبل إنجاز يفهم من هذ  
وباستحضارها فإنهّ يستحضر تلك الأطراف التي ينوي مخاطبتها من خلال استحضاره لرتبة كل طرف على حدة 

التّواصل؛ وهكذا تكون العلاقة عملية بما يناسب تلك الرتبة، وهذا رغبة في نجاح  افي السلّم التراتبي، ويخاطبه حينه
  .وساهمت في نجاح عملية التّواصل يع روافد المعرفة المشتركةالمسبقة قد ساهمت في تجم

  الترجمة والثقافة: - 3-2

ن الترّجمة؛ ذلك إلى الحديث ع سيقودناهو الذي ،أو غياب العنصر الثقافي في العمليّة التواصليّة حضورإنّ   
 اللّغةلغوية اجتماعية تخصّ تلك  قوالبَ  لهعم أثناء –الإبداعية وخاصة في الأعمال الأدبيّة –أن المترجم يصادف

لا قل النّصوص المترجمة وهي مشوّهة المعنى من حيث يشعر أو فين لّ قدم المترجمنا قد تز وه، م عنهاالمترجَ  الأمّ 
ذلك بأنّ إطار الثقافة «؛ )2(ء المسلمين ترجمة القرآن الكريمجمهور علما يشعر، وبسبب هذه الهواجس عارض

ما لا يفهمه تماماً إلاّ  ،يفرض من تلك العلاقات والارتباطات بالمواقف وبالموضوعاتالاجتماعية لكل أمّة 
من فهم  المسلمُ  ما يجده العربيّ  المسلم وغير العربيّ  غيرُ  قافة ذاا [...] وهل يجدُ والثّ  ،النّاشئون في اتمع ذاته

أنّ المعنى دون ملاحظة هذه الارتباطات التي وارتباط بالقرآن أو الحديث عند قراءما مثلاً. فلا شكّ  ،وانفعال
بسبب عدّة ويزداد الأمر خطورة عندما يجد المترجم نفسه أمام خيارات  .(3)»قصكلّ الن   يتضّح ا المقام ناقصٌ 

 ،إلى الترجمة الحرفية مثلاالواردة في النصّ عند تأليفه،فيلجأ المقام الاجتماعي والملابسات التي أحاطت بالأحداث 
عنها،  المترجم الأمّ  اللّغةه بثقافة أهل ه ناتج عن جهلأو يميل إلى معنى دون آخر بسبب خلفيته الفكرية، وهذا كلّ 

دائما أن يضلّ  يمكن حو والمعجممترَجماً ليس لديه إلاّ النّ  أن«" دي بوجراند"يرى  إذمن ذلك مشروع؛ والتّخوف 

                                                           
  .89الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -)1(
ودة من طرف الشارع الحكيم، في روح المعاني المقص ىفية للقرآن الكريم حفاظا منهم علا السبب لم يجوّز جمهور علماء المسلمين الترجمة الحر ذله -)2(

 ،لعلوم الاسلاميةمقابل تشجيعهم للترجمة التفسيرية، مع الإبقاء على اللفظ العربي المعجز. ينظر: شعبان محمد إسماعيل، المدخل لدراسة القرآن والسنة وا
سورية،  - دمشق-ح آن الكريم، مطبعة الصبا عتر، علوم القر  ن]. وينظر: نور الدي362 - 339/ 1، [ 1980، 1ط مصر، -القاهرة- دار الأنصار

 زأخرى " أترجمة أم تفسير؟ "، مرك . وينظر: فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، نقل معاني القرآن الكرين إلى لغة119-116، ص1993، 1ط
  .33 -15 ، ص2003، 1ط ،المملكة العربية السعودية -الرياض-تفسير للدراسات القرآنية 

 .42، صاللّغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان،  -)3(
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كأنه يشير إلى أن إتقان لغة ما لا يجب أن يتوقف عند حدود و ، (1)»ةطريقه أو يعثر أمام الخيارات المتعدّدة للقراء
ي اللغات لقد تنبّه المهتمون بالعملية التعليمية إلى أن متعلمّ  .الملكة التواصلية"اللغوية" بل يتجاوزها إلى " ةك"الملَ 

يتضمن أخطاء شائعة سببها عدم تمكنهم من ناصية  اللّغةتواصلهم بتلك  الأجنبية، ورغم كفاءم اللغوية، فإنّ 
كة أن ، ولا يمكن لتلك الملَ )3(»كة ترسخ الملَ جمة منبوذة حتىّ وبالتالي فالترّ «، (2)في جانبها الاستعمالي اللّغةتلك 

بالانغماس ، أو بما صار يعُرف اللّغةتحصل إلا بالانخراط العملي التواصلي لفترة معيّنة مع الجماعة الناطقة بتلك 
  .)4(اللغوي

 عن كون في مقالته الثانية؛ وكان حينها ينافحالمعنوية  الصّناعةالأثير لهذا وهو يتناول موضوع وقد تنبّه ابن   
ك فاوضه أحد المتفلسفين في ذلوكان ذلك حين  ،كماء اليونانلح فيه مساهمة لاة عربية خالصة عافنّ الخطابة صن

ني على ما ، ووقَففاء لأبي عليّ وقام فأحضر كتاب الشّ «يقول ابن الأثير:  ؛هذا الفنّ واستدلّ بكتاب لابن سينا في 
و لا ذي ذكره لغاللته فإنهّ طوّل فيه وعرّض، كأنهّ يخاطب بعض اليونان، وكلّ وقَـفْت عليه استجه ذكره، فلمّا

الترجمة المودعة في  توحي بأنّ ه يخاطب بعض اليونان" فعبارة "كأنّ ؛ (5)»شيئاً  الكلام العربيّ  يستفيد به صاحبُ 
فر بين تينك ه ذلك التناص الأصلي، وهذا التباين مردّ الكتاب قاصرة بسبب افتقادها لروح المعنى القائم في النّ 

والذي عجز المترجم عن استيفائه وإدراكه، وبالتالي فهي إشارة صريحة من ابن الأثير إلى وجوب البيئتين الثقافيتين، 
ى فيها الخلفيات الثقافية بعيدا عن الترجمة الحرفية الجافة جمة بطريقة فنية ترُاعَ ص موضع الترّ التعامل مع النصو 

ة بكفاءة امتلك المترجم كفاءة لغوية مشفوع ق ذلك إلا إذاولا يمكن أن يتحقّ  .في نصه الأصليّ المشوّهة للمعنى 
وا يثيرون شبهات دلالية وبلاغية حول فبسبب فقدان هذه الأخيرة زلّت أقدام المستشرقين حين راح ؛تواصلية

  .لالة تناقضا في معاني مفردات المشترك اللفظي ولم يفقهوا أسرارهن من حيث الدّ القرآن الكريم، فجهروا بأنه يتضمّ 
شبهات بلاغية حول تعاطي القرآن للحشو  كذلك  أثارواو  المختلفة عنصر السياق بنوعيه،كما غيّبوا في ادّعاءام 

                                                           
 .  576ص  ،النصّ والخطاب والإجراءدي بوجراند،  -)1(
لا يقتصر على التمكن من أصواا  اللّغةا يبينّ بوضوح أن إتقان ذوه "وفي هذا الصدد يعلق "نايف حواتمة وعلي حجاج" على الظاهرة بالقول:  -)2(

دّ من أن يشتمل أيضا المقدرة على استخدامها بحيث تؤدي الوظائف ببل لا -ليه اسم الملكة اللغويةوهو ما أطلقنا ع-فرداا وصرفها ونحوها ودلالات م
مجلة عالم  -تعليمها وتعلّمها- ة، علي حجاج، اللغات الأجنبيةنايف حواتم ".)-ا أطلقنا عليه اسم ملكة التواصلوهو م-المطلوبة في المواقف المختلفة 

 .   139، ص 1988، يونيو 126ع  -الكويت- ثقافة والفنون والآدابالمعرفة، الس الوطني لل
  ].1/193يات العربية، [اللّسانعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في  -)3(
اللغات فلا بد أن يعيشها وأن يعيشها هي وحدها لمدة فمن أراد أن يتعلم لغة من «  يشرح عبد الرحمن الحاج صالح السبيل إلى تحقيق ذلك بقوله: -)4(

  ].1/193نفسه،[ المرجع. »معينة، فلا يسمع غيرها، ولا ينطق بغيرها وأن ينغمس في بحر أصواا كما يقولون لمدة كافية لتظهر فيه هذه الملكة
 ].1/311،[السّائرابن الأثير، المثل  -)5(
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تجربته ويرى بأا جم لخطورة عندما يتعصّب المؤلف المتر  نّ الأمر يزدادثم إ، )1(فيه والتكرير، ورأوا ذلك نقيصة
ويأتي الخطر من أنّ المترجم قد «معلّلاً:  "دي بوجراند"من ينوب عنه في ذلك؛ وفي هذا يتخوّف  صائبة، أو يجد

ة وفي هذا السلوك حجر على العمليّ . (2)»زعمها التجربة الوحيدة في النّصيتجربته بوصفه مستقبلاً للنّص و يفْرض 
  القرائية بحصرها في جوانب بعينها.

قافي في عملية المثاقفة، وبالأخطار ابن الأثير بأهمية المقام الثّ  درك مدى وعيي انطلاقا من هذا الطرحو   
  ثقافات الشعوب.في نقل  القاصرة ن تلك الترّجماتالناجمة ع

  والثقافة: (3)الخاصة اللّغة - 3-3
مصطلحاته الخاصة به المتداولة من طرف أفراده خلال  عة، ولكلّ مجال معرفيّ مجالات المعرفة كثيرة ومتنوّ   

معيّنة؛ ويقصد  طاقات" تعبيراً منه عن انحسارها في حدودنّ هذه االات سماّها طه عبد الرحمن "ال .أفعالهم الكلامية
لة من المعارف والأحكام والاعتبارات، كما دوران المعرفة بين أفراد طائفة يشتركون في جمُ  مجالاتُ «طاقات نّ بال

ليس  وغها أو قضائها؛ فلا نزاع أنّ الخطاب العلميّ المقاصد والحاجات ومن وسائل بل يشتركون في مجموعة من
  .(4)»...هو نطاق الخطاب الوضعيّ  شرعيّ ، ولا نطاق الخطاب النطاق الخطاب اليوميّ 

لعبارات الاصطلاحيّة الضيّق الذي تتُداول فيه هذه ا وحيان باال المعرفيّ "نطاق" و "طائفة" ت إنّ لفظتي  
  .تلك المصطلحاتبسبب افتقاره لالفرد الغريب عن هذه االات يجدُ صُعوبة في التواصل مع أفرادها المتميّزة؛ ف

مشبعة  موفيين، حيث تأتي خطاباة طائفة الصّ الخاصّ  اللّغةلها الطوائف التي اشتهرت بتوسّ ونجد من بين 
ة في مجال تناول أفكارها الروحانية، موز التي لا يستطيع غير المنتمي إليها التواصل مع أفرادها خاصّ بالإشارات والرّ 

و مواصفات تجعله صاحب قلب ، وذُ خاصّ  يز ومن نوعوفي متمّ ي الخطاب الصّ متلق « فإنّ وعلى العكس من ذلك 

                                                           
دار المنار للطبع والنشر  ،القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ــ نظرات فيما أثير من شبهات وأوهام اللّغةينظر: محمد محمد داود، كمال  -)1(

  .185 ،104، ص 2007د ط،  ،مصر -القاهرة- والتوزيع
 . 577، صالنصّ والخطاب والإجراءدي بوجراند،  -)2(

. وعرّفها 185استراتيجيات الخطاب، صالشهري، اختار لها الشهري مصطلح" المواضعة الجديدة" في مقابل" التعميّة" عند العرب القدامى، ينظر:  -)3(
طاع هي تلك التي تستعملها طوائف وجماعات خاصة؛ ففي سلك القضاء، أو الطب ، أو أعمال الحدادة أو النجارة، أو بين اللصوص وقُ «آخر بقوله: 
لفاظا واصطلاحات لا تستخدم إلا عندهم، وتمتاز هذه اللغات باستخدام التعبيرات الاستعارية، واستعمال الألفاظ في غير مدلولاا أالطرق نجد 

، 2005، 1طالمملكة العربية السعودية،  -الرياض- قضاياه"، دار ابن خزيمة -موضوعاته -" مفهومه اللّغةفقه  ،. محمد إبراهيم الحمد»الحقيقية
 .133ص

 .36والميزان، ص اللّسانطه عبد الرحمن،  - ) 4(
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ال والمدلول، ة المعهودة في ترابطها المألوف بين الدّ ق، حيث يسعى إلى كسر التواصليّ نطِ ق لا صاحب عقل يمُ يتذوّ 
 اجع، وذلك ر فق التّوقع النّمطيّ، وبالتالي تتعارض وذوق المتلقي العادييّة جديدة، تتغاير وأُ واستبداله بتواصل

  .)1(»نية نظامه المعرفيّ وفية، وبُ جربة الصّ لطبيعة التّ 

وفي لا يمكن أن يفقه القصد منه ما لم يكن من يفهم من هذا الطرح أن المتلقي العادي للخطاب الصّ 
  ا المقام.أخرى أن تكون له معرفة قبلية في هذ بعبارةو  ؛متعاطيه

اء التواصل؛ حيث يعبث أفرادها عمية أثنالتّ  رق" إلىاع الطّ ئفة "قطّ وفية تلجأ طاوبالتوازي مع ما تسلكه الصّ     
وتية، ولكن المدلول يتغيرّ، إذ ال بصورته الصّ مما ينتج عنه بقاء الدّ «ال والمدلول، الاعتباطية بين الدّ  ةبالعلاق

دا، ظون به ويدركه جيّ ه يسمع ما يتلفّ ، مع أنّ هم دلالة الألفاظ في سياقهم الخاصّ يستحوذون عليه، فلا يفقه غيرُ 
  .)2(» ه لا يفقه قصد الخطابأنّ  إلاّ 

التواصلي فإن  ة قد أملته طبيعة النشاط المعرفيّ غة الخاصّ القطاعات للّ  إذا كان التماس بعض الطوائف أو
مويه أو تمييز ظام، أو رغبة في التّ زلة أو معادام للنّ عور أصحاا بالعُ نتيجة شُ «فتها لضرورة، طوائف أخرى وظّ 

  .)3(»أنفسهم
ابن الأثير قد حثّ مؤلف الكلام على التزوّد بما يكفي من المعارف في مختلف االات مهما كان  كان  

رق حين نتظر منه أن يَطالمؤلف م ا، وكانت حجّته في ذلك أنّ تعمالامصدرها، ومهما كانت بساطة مقامات اس
تلك المعرفة المخصوصة بمصطلحات ه سيعود إلى وأنّ  ،طدون قيد أو شر الحياة الات إعداده الخطاب مختلف مج

نكر على الذي ي "ابن سنان الخفاجي" في مقابل طرح ينتصر لطرحهنجده لذلك  ،لتوظيفها وقت الحاجة ةخاصّ 
ى في ذلك شذوذاً غير مبررّ ما دامت أسباب الإفهام والفهم ، وير تلك المصطلحات امالناثر والشاعر استعماله

عَنْه أنّ صناعة المنظوم والمنثور مستمدّة من كلّ عِلم وكلّ صناعة؛ لأّا موضُوعة  ولكنّه شذّ « إذ يقول: حاصلة؛
مؤّلف الشعر أو الكلام المنثور  رهُ، فإذا أخذه، ولا حَاصِر يحْصعلى الخوض في كلّ معنى، وهذا لا ضابطَ لَهُ يَضْبِطُ 

فَـلَيْس له أن  ،أو غير ذلك ،أو حسابيّ  ،و نحْويّ أ ،في صوْغ معنىً من المعاني وأدّاه ذلك إلى استعمال معنىً فِقهيّ 
  .)4»(يتركه ويحَيد عَنْه؛ لأنهّ مِن مقتضيات هذا المعنىَ الذي قَصَده

                                                           
      الجزائر، دار القدس العربي -سعيدة-ن" جامعة الطاهر مولاي أحمد بوزيان، الخطاب الصوفي بين مفاعلات الآخر وصدمة التلقي، مجلة "متو  -)1(

  . 454، 453، ص 2013، ماي 8 ،7الجزائر، ع  -وهران-
  .317استراتيجيات الخطاب، ص الشهري،  -)2(
  .133ص ،اللّغةبراهيم الحمد، فقه إمحمد بن  -)3(
  ].2/356، [السّائرابن الأثير، المثل  -)4(
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الحياة، وذاك هو  طلقاً، وفي جميع مجالاتا النّاس عن أغراضهم تعبيراً معبرّ ما وجدت إلاّ لي اللّغةإنّ   
ف فريط في ذلك يعدّ تقييداً لعمل مؤلّ لأنّ التّ  ؛ا الحقيدافع عن هذاين الأثير توسّلها؛ لذلك قام بيعي لمالحقّ الطّ 

هذا الذي أنكره ابن سنان هو عين المعروف في «، بل يرى أنّ إليهاو في حاجة ماناً له من وسائل هر الخطاب وح
ذه الأخيرة هو البحث في وابن الأثير في طرحه لا تخلو أفكاره من ملامح تداولية، كون ديدن ه .)1»(الصّناعةهذه 

الذي يعُاب عليه مؤلّف فإن والحقيقة  .اجح دون الاهتمام المفرط بطبيعته وأساليبهواصل اللغوي النّ أسباب التّ 
ابن  لقد ساق .ةالحقيقي ةا الاستعمالياقاموظيفه لتلك المصطلحات؛ بحيث يوردها في غير موء تهو س الكلام

ة متنوعة دون اول في مجالات معرفيّ سن، استعمل فيها مؤلّفها مصطلحات تتدالح نماذج شعرية في غايةالأثير لذلك 
  ؛ ففي اال المعرفي النحوي أورد بيتا لأبي تمام، يقول فيه:أن يخُل ذلك بالعمل التواصلي

خَرْقاَءُ يَـلْعَبُ بالعُقول حَبَابهُا    كتلَعب الأفعال بالأسْماء
 )2(  

مشبّها ما يلحق الأسماء من تغيير بسبب  )الأسماء(الأفعال/ مصطلحَيعلم النحو  منلقد وظف أبو تماّم   
قا على اعتراض قف ابن الأثير معلّ وفي هذا ي .بما تؤول إليه حال المخمور بعد تناوله الخمر ،دخول الأفعال عليها

ل ل في تنقّ تفعل الخمر بالعقو  وكذلك قل الاسم من حال إلى حالألاَ تَـرَى أنّ الفعل ين«قائلا:  ابن سنان الخفاجي
 .)3»(ابن سنان من ذلك؟ حالاا، فما الذي أنكره

  :وهما ،إلى أحد الشعراء ينمنسوب )التنكير(التعريف/ يورد بيتين آخرين ضمّا مصطلحَ كما ي 
  فاقَ أهْل البَصْره   وفَـتًى مِن مازن   

  )4(كرهـــــــــوه نـــــــــــوأبُ ـــــــــعْرفَة     ـه مَ ــــــــــأمّ 

  
  الشاعر حيث أنّ     

ّ
وظّف المصطلحين النحويين: ر عليه من جهة أبيه وتعذّ  ،ا علم نسب الفتى من جهة أمّهلم

وهَل يُشَك في حسن هذا المعنى «ا: ابن الأثير معجب قوفي ذلك يعلّ  ،"معرفة، نكرة" كوصف للحالة تلك
  .)5»(ولطافته؟

                                                           
  ].2/356، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  .03ينظر: ديوان أبي تمام، ص  .البيت لأبي تمام وهو من الكامل -)2(
  ].2/355[، السّائرابن الأثير، المثل  -)3(
  ].2/358نفسه، [ المصدر -)4(
  ].358/ 2، [ نفسهالمصدر  -)5(
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كمصطلحين نحويين في   (الخفض/القطع) لمصطلحي "أبي العلاء المعري"كما أورد في هذا اال توظيف 
  قوله:

نَا المفَدُونَكم خَفْضَ ال   )1(طاياَ في الفَلاَةِ عَلى القَطْعِ حيَاةِ فإَننّا     نَصبـْ

  هر.بات الدّ وذلك تعبيرا منه ما عن تقلّ 

  فقول أبي تمام:ين واستحسنه ابن الأثير، المتكلّمه ابن سنان من مصطلحات أما ما ذمّ 

  )2(شَبَه       وهِمّة جَوْهَر مَعْرُوفُـهَا عَرَض ارهُاذَهَب أثمَ مَوَدّة 

را لِما استُعمل فيه من نكَ هذا البيت ليس مُ  فإنّ «ظ، قائلا: استحسن معنى البيت الشعري بتحفّ حيث 
به" ركيك، لتَضَمّنه لفظة "الشّ ه في نفسه ين، بل لأنّ المتكلّملفظتي الجوهر والعرَض اللتين هما من خصائص ألفاظ 

 ّ3( »ية ركيكة؛ وأما لفظتا الجوهر والعرض فلا عيب فيهما ولا ركاكة عليهماا لفظة عامّ فإ(.  

  " فأورد ما قاله بعض العراقيين في هجاء طبيب، وهو:الملاحة"وأما من مصطلحات     

  أُركَْبْ قاَلَ حِمَارُ الطبِيبِ توُمَا      لَوْ أنْصَفُونِي لَكُنْتُ 

  )4(لأِنَّيَ جَــــــاهِـــل بَســِـــيط      وَراَكِــِبي جَهْلـُـــــــه مُـــــركَّبْ 

خرية ووقار ة السّ بين خفّ  المعنى الذي أغرب في الملاحة، وجمعوهذا من «لق على ذلك بقوله: ثم يع    
  .)5(»الفصاحة

  
  
  

                                                           
لبنان، د ط،  -بيروت-. ينظر: ديوان أبي العلاء المعري (سِقْط الزند)، دار صادر للطباعة والنشر الطويلالمعرّي، وهو من  بي العلاءلأ البيت -)1(

  .240، ص 1957
  .401، وهو من البسيط. ينظر: ديوان أبي تماّم، ص بي تماملأ البيت -)2(
  ].2/358[ ،السّائرابن الأثير، المثل  -)3(
  ].2/358المصدر نفسه، [ -)4(
  ].2/358المصدر نفسه، [ -)5(
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  خاتمة الفصل:

والمتلقّي وما يجمعهما من معرفة مشتركة كفيل بنجاح العملية التواصلية إذا تمّ  المتكلّمإنّ الاهتمام ب
  ومن أهم النتائج المستخلصة ضمن هذا الفصل ما يأتي: .توجيهها وفق استراتيجية محدّدة

اطع تعدّ التوجيهات التي قدّمها ابن الأثير للمتلقّي خارطة طريق في سبيل امتلاك خاصية صناعة الكتابة؛ ويتق - 
  هذا مع قواعد مبدأ التعاون التي دعا إليها "غرايس".

تنهض استراتيجية ابن الأثير التواصلية على توجيه المتلقّي إلى محاكاة النّصوص القرآنية والنبوية، والاستلهام من  - 
ع مصادرها وّ أساليب العرب في أشعارها وأمثالها، بغية تحقيق الأهداف المقصدية، إذ أنّ المدونة العربية على تن

 حبلى بالاستراتيجيات التواصلية في صورا المثالية.ومنها المثل السائر 

التفسير والتأويل لفهم المقصود من  تياهتمّ ابن الأثير بالمتلقّي وحرّضه على تفعيل الكفاية المنطقية باستدعاء آلي - 
  الخطاب.

اني الخطاب، جاعلاً منه قارئاً ديناميًا لا مستهلكًا، إذ أنّ حمّل ابن الأثير المتلقّي المسؤولية الكاملة في تتبّع مع - 
  سّل طريقة الإام في الخطاب ما هو إلاّ استراتيجية تشويقيّة.و لا يكون لاغيًا، وأمّا ت المتكلّم

مراعاة مقامات وجوب أدرك ابن الأثير أهمية المعرفة المشتركة في حصول التواصل الناجح من خلال التنبيه على  - 
  لخطاب الثقافية وملابسات المواقف المختلفة.ا

أثناء النقل، لهذا قطع  ع بالخلفية الثقافيةوح المعنى المشبتراعي ر لا تنبّه ابن الأثير إلى خطورة الترجمة القاصرة التي  - 
  اة بعملية الكشف عن المعاني الخطابية.صلة النح

  المختلفة مادام التواصل حاصلاً وناجحًا.جوّز ابن الأثير توظيف المصطلحات الخاصة بالمعارف  - 

  

  



  

 

  تداولية المعنى في المثل السّائر

  

  المبحث الأول: دينامية الأفعال الكلاميّة في المثل السّائر

  المبحث الثاني: السياق والمعنى

  المعنى عنالمبحث الثالث: الكشف 
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  المبحث الأول: دينامية الأفعال الكلاميّة في المثل السّائر

صفّحنا للمدوّنة نلحظ أنّ ابن الأثير اهتم بالعملية التواصليّة من خلال ربطه اللغة بالجانب تمن خلال 
 وهو يتناول موضوع–نات الحاصلة أثناء الممارسة الفعلية للّغة، وكان ياالاستعمالي، مقتفيا في ذلك تلك التّب

، ناهيك عن )1(وم النّحاة بسبب قصور نظرم في الكشف عن أسرار اللّغة أثناء الاستعمالكثيرا ما يل  -الفصاحة
المقبل على التأليف على هذه ا بذلك عين المتلقّي (المتعلم) التّشهير بزلاّت بعض الشعراء والكتّاب والنّقاد، فاتح

  في اللّغة.الأسرار، حرصاً منه على إظهار الطاقات الكامنة 

جرت العادة أن يتقيد المتكلم أثناء العملية التخاطبية بالموقع (الرتّبة) الطبيعي لطرفي الإسناد في الجملة 
العربية، حيث يذُكر المسند إليه ثم المسند في الجملة الاسميّة ثم الفضلة، لكن المتكلّم قد يعدل في أفعاله القوليّة 

رات العدول عن المعنى فما هي مبرّ  .ته خارجاً بذلك إلى أوضاع أخرىلّ بنمطيّ ويخ ،تيبعمداً لا سهواً عن هذا التر 
  .العادي المألوف؟

المتكلّم يسأم المألوف ويبحث دائماً عن الإبداع، فتراه يعدل في خطابه عن الكلام العادي إلى الكلام إنّ 
من التزام  ف الكلام العادي دُونهَ، لما في الكلام العاديّ هو الكلامُ الجَميل الطريفُ المبدعَ المنجَزُ ما يق«الفنيّ الذي 

لُه لغير الوظيفة التواصليّة الاجتماعية ولِمَا في الكلام الفَني الأدبيّ من انزياح عن  بالاصطلاح والمألوف لا يؤُه
راً ثانيا بما فيه لام العادي ومؤثالتركيب اللغوي المألوف، ومن اجتهاد في العبارة يؤهلُه لأن يكون مُبلغا أوّلا مثل الك

ل عن الكلام العادي إلى فهم أن المتكلّم ما عديالطرح  من هذا .)2»(وتـيّة أو تركيبيّة أو بلاغيّة...من طَراَفةٍ ص
التي يشتركان  الأوّل فضلاً بما أدّاه من وظيفة تأثيريةّ زيادة عن الوظيفة التبليغيّة يفوقالكلام الفنيّ إلاّ لأنّ الثاني 

  :الآتيالشكل  لفيها؛ ويمكن توضيح ذلك من خلا

  

  

                                                           

وأسرار الفصاحة لا تؤخذ من علماء العربية، وإنمّا تؤخذ منهم مسألة نحويةّ أو تصريفيّة، أو نقل كلمة لغويةّ، وما جرى هذا «يقول في ذلك:  -)1(
وهذا كلام «ل: على هذا الطرح بالقو بدوي طبانة ]. ويعلّق 1/288المثل السّائر، [ابن الأثير، ». ارى؛ وأمّا أسرار الفصاحة فلها قوم مخصوصون ا

بدوي طبانة، البيان ». انجيّد، لأنهّ يفرّق بين أمرين هامّين ينبغي أن يكون التفريق بينهما أساساً لفهم مهمة اللّغويّ النّحويّ، ومهمة النّاقد أو علم البي
  .265العربي (دراسة في تطوّر الفكرة البلاغيّة عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى)، ص 

  .217دي الجطلاوي، قضايا اللّغة في كتب التّفسير، ص الها -)2(
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 يمثل فضل الكلام الفنيّ على الكلام العادي): 5(الشكل 

  حيث يصير الكلام إلى قسمين: (عادي وفني) يشتركان في تحقيق الغاية من تعاطي الكلام وهي التبليغ
  إلا أن الفنيّ منه يزيد على العادي بإحداثه التأثير في المتلقّي.

قد يؤدّي به إلى إحداث  نا المبررّ في نزوع المتكلّم نحو الكلام الفنيّّ، فإنّ نزوعَه هذاإذا كنا قد عرف
ينقطع التّواصل بسبب هذا التّشويش الحاصل، ف، )1(ة" في الكلام بسبب التكلّف المقصود بدل الاسترسالالتّعمي"
وجوزوا بذلك التّغيير في ترتيب ي الكلام الفنيّّ الالتزام بقاعدة "أمْن اللّبس" تعاطن هنا اشترط النـّقّاد على مم

  يها كالتقديم والتّأخير والحذف...نوعب عناصر الجملة، فحصلت "أحوال" طرأت على الجملة

بنوعيها  )2(عاظلَة"انية في ما أطلق عليه مصطلح "المفي مقالته الثا الموضوع ذهوقد تناول ابن الأثير 
  اللّفظيّ والمعنويّ.

...)، أو  ل بين الأدوات (من، عن، على،أما التّعاظل اللفظي فيُحدث ثقلاً في النّطق كالذي يحص
بتكرير الحروف، أو بإيراد الألفاظ متتابعة على صيغة الفعل (افعل، افعل، افعل،...) أو الإكثار من الإضافات 

 النّطق بسبب للثقل في ةضمّنالمت، ومن الأمثلة التيّ ساقها ابن الأثير و )3(والصفات المتعدّدة الواردة على نمَط واحد
   متداول: تكرير حرف الميم بيتٌ 

                                                           

  ].2/46المثل السّائر، [ابن الأثير، ما أنكره ابن الأثير على الفرزدق في هذا الشأن، في هذا ينظر:  -)1(
  ].1/293، [المصدر نفسه .»كبَتْ إحداهما الأخرىهو التـراَكُبُ، من قَـوْلهم" تَـعَاظلََت الجرادَتان، إذا ر «والتّعاظل في الكلام اللفظيّ والمعنويّ لديه:  -)2(
  ].304 - 1/294نفسه، [ المصدرينظر:  -)3(

 

 

 كلام

 

 تبليغ
 

 تأثير
 

 عادي

 

 فنيّّ 
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  )1(مَلِلْتُ مِطالَ مَوْلوه مُفَدى     مَليح مَانِعٍ مِنّي مُرادِي

م لشدّة كَراَهَتِهم لتكرير الحروف أبَْدَلُوا أحَدَ «بكون العرب تكره ذلك، قله احتجّ على ث حيث إ حَتى
  .)2(»أمْلَلت، فأبدلُوا اللام ياءً طلَباً للخفّةِ الحرْفين المكررَيْن حَرْفاً آخر غيرهَ، فقالوا: أمْلَيْتُ الكتابَ، والأصلُ فيه 

ل بسبب المعاظلة اللّفظية نسبياً إلى حد ما بما أحدثه في النّطق من ثقل وفي السّمع إذا كان الخلل الحاص
،  )3("خَطباً"له الخطاب لغواً، أو بجع بجعلهلّ بالعمليّة التّواصليّة مخ لة المعنويةّمن تنفير، فإنّ حجم الخلل في المعاظ

، )4(قد افتقد خاصّية العبارة عن الخطاب وإفادة معناه كما يرى طه عبد الرحمن، أو تنزيله منزلة "الموات" ما دام
إذِ «ته إياّه باللّغات الأجنبية، يقول: أما ابن الأثير فذهب أبعد من ذلك بإلصاق صفة الرّطانةَ به من خلال تسوي

 بنىَ، فإذا ذهَبَ هذا الوصْف المقصود من الكلام ذهيضاح والإبانة وإفهامُ المعا هو الإالمقصُود من الكلام إنمّ 
الحاصل ي الوع ىمدلاحظ ي . ومنه)5»( انه وبين اللّغات كالفارسيّة والرومِيّة وغيرهراد به، ولا فرق عند ذلك بيالم

ح على المعنى، وطر  لّ اد نصر"القصد" كع مال بتركيزه على عنصرلاستععد التّداولي للّغة أثناء الدى ابن الأثير بالب
مبدأ التعاون"، ويمكن أساس " عله غرايسبل ج ،ةديثالحية اللّسانابن الأثير هذا قد احتفت به كثيراً الدّراسات 

  :الآتيطروحة ابن الأثير بالشكل التمثيل لأ

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ].298/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].299، 298/ 1، [المصدر نفسه -)2(
  .217ينظر: طه عبد الرحمن، اللّسان والميزان، ص  -)3(
  .650ينظر: ابن خلدون، المقدّمة، ص  -)4(
  ].46/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)5(
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  )1(التواصليّة بعنصر القّصديمثل مدى تعلّق مصير العملية ): 6(الشكل 

أنّ مصير الخطاب المتضمّن لعنصرّي الإبانة والإفهام المؤشر لهما بالعلامة (+) التّكليل  يلاحظحيث  
  ، وقد أشرنا إلى ذلك بعلامات الاستفهام.بسبب التشويش الحاصل في "القناة" نصِيبهبالنّجاح، أما بغِيابهِ فالتعثرّ 

لة المعنويةّ" مبيناً العلّة الخطر في تعاطي "المعاظه مصوراً حجم طرح "الهادي الجطلاوي" ابن الأثير في يؤيدّ 
المعنوِيةّ  اماً يعُطلُ عَمليّة التّبالُغ والتّفاهُم وتلِك هِي المعاظلةذلكَ خطير يوُرّتُ في الكلام إيه وَبَـعْضُ «والأثر قائلاً: 

النّاشِئة بالدّرجة الأولى عن تركيب المتكلّم للقول تركيباً ليس يجْريِ على عادات العرب، وأبرَز مظاهره تشويش في 
   .)2»(ترتيب عناصر الجملة تَقدِيماً وتأخِيراً يتعذّر بسببه الفهم عن الشّاعر

يب العرب في الكلام، له بأسالج عن جهأنّ المتكلّم مسؤول عن الخلل النّات هو ل الجطلاويإن حاصل قو 
، وهذا ناتجٌ عن غياب الإرادة لدى المتكلّم في إياّها هأو بسبب إهماله إياّها والعبث ا رغم معرفته لها وإجادت

  )3(إفهام المتلقّي.

  ومن النماذج التي ساقها ابن الأثير عن المعاظلة المعنويةّ قول شاعر:

                                                           

  .تشير الرّموز التي تضمّنها الشكل إلى: (+) = الإبانة، (؟)= الغموض -)1(
  .218الهادي الجطلاوي، قضايا اللغة في كتب التفسير، ص  -)2(
  .214ينظر: طه عبد الرحمن، اللّسان والميزان، ص  -)3(

 الخطاب 

 القصد

 (؟ ؟ ؟)
( + . + ) 

+   إفهام   إيضاح وإبانة     

 نجاح العملية التواصليّة

 تعثرّ العملية التّواصليّة

  (+) = الإبانة 
 (؟) = الغموض  

 الإام محتمل
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 قَـفْراً رُسُومَها قَـلَما فأصْبَحَتْ بعدَ خَط بَـهْجَتِها     كأن
)1(  

ب المألوف مع المتلقّي مباشرة، بسبب إخلال المتكلّم بالترتيسث ينتهي التّشويش في القصد إلى محي
في  فالشاعر قدم خَبر كأن عليها وهو قوله "خَط"؛ وهذا وأمثالهُ ممِا لا يجُوزُ قيَاسٌ عليه، والأصل« لعناصر الجملة؛

، إلا أنهّ على تلك الحالة الأولى في الشعر مخُْتلّ هرا كأن قَـلَماً خَط رُسُومَ هذا البيت: فأصبحت بعد ْجتها قفْ 
  كما يستحضر في هذا المقام قول الفرزدق:  .)2»(لأنّ معانيه قد تَدَاخَلَت وركََبَ بعضُها بعضاً  ،مُضطرب [...]

 )3(دٌ     بِهَا أسَدٌ إذْ كانَ سَيْفاً أَمِيرُهاوليسَتْ خُرَاسانُ التّي كانَ خالِ 

ولايتهما على خراسان، وقد اجتهد  إباّنا أحدثاه من أثر م حاً لخالد وهجاءً لأسد عضمّن مدفهذا البيت ت
ِاَ  قال: وليسَتْ خُراَسان بالبلدة التيّ كان خالدٌ وكأنهّ «ابن الأثير في تخريج القصد المتوقّع من هذا البيت بقوله: 

  ا "أسَداً".ك أنّ الفرزدق مدح "خالداً" وهج، وذا يدر )4»(سَيْفاً إذْ كان أسَد أمِيرهَُا

ه الشاعران في العملية التخاطبيّة، ناتج قياساً على مقولات "غرايس" عن إنّ سبب الاضطراب الذي أحدث
  الترّتيب. ريهمالإخلال بمقولة "الجهة" بسبب تعاطيهما الغموض والالتباس وعدم تحا

لى، فإنهّ بالإمكان ها أو ناصر إسناديةّ كان تأخير ل التّخاطبي قد حصل بسبب تقديم عوإذا كان الخل
توكيد الأو بالحذف و  ،بالتقديم والتأخير إن ،للمتكلّم أن يتصرّف في العناصر الإسناديةّ دون الإضرار بعمليّة التّبالغ

  عنى إلى ااز بتوظيف الكناية والاستعارة.فيّة الموالالتفات والقصر، أو بالعدول عن حر 

  بناء المعنى في المقولات البلاغيّة: -1

  التّقديم والتأخير:بناء المعنى في  - 1-1

التّداوليّة في إنتاج ه منه على كفاءت وسّله المتكلّم تدليلالمعاني، وقد تباحث علم ايعُدّ التّقديم والتّأخير أحد م
  عن النّمطيّة القارةّ. ايّة قابلة للتوظيف المتجدّد بعيدمنه للطاّقة الكامنة في اللّغة بصفتها آليّة لسان خطابه، وتجسيدا

                                                           

  ].45/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ]45/ 2نفسه، [ المصدر -)2(
  ]45/ 2نفسه، [ وهو من الطويل، ينظر: المصدر لفرزدقالبيت ل -)3(
  ].45/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
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لدى المتكلّم المنحرف  ،ثير ظاهرة التّقديم والتّأخيرالتّساؤل عن الكيفيّة التي عالج ا ابن الأ وفي هذا يحقّ 
  التّعبيريةّ المألوفة من غير إخلال بالعملية التواصليّة؟. يتهعن حرف

وده ومقص .)1»(مل على أسرار دقيقةت...وهو باَبٌ طَويل عريضٌ، يش«يقول ابن الأثير في التّقديم والتأخير: 
فهي  را قصده من الأسراالاته داخل الجملة العربيّة، أمّ ع الطرائق في استعمشساعة هذا الباب فيتمثّل في تنوّ من 

فقد يلجأ المتكلّم إلى تغيير موَاقع عناصر «تبة عناصر الجملة؛ ر  التي ينتهي إليها المعنى بتغيرّ  لاشكّ تلك الأغراض
لِ مخَُاطبه اريد تحقيقها، بالإضافة إلى أنهّ يَسعى إلى جَعل خِطابهِ يستجيب لحَِ تداوُليّة ي لترّكيب لِغايات وأغراضا

  .)2»(جَاموالانسِ لتحْقيق التفاعل 

دون وبذلك يكون للتّقديم والتأخير دور هامّ في تغيرّ المقصود من الكلام بحسب تصرّف المتكلّم فيه، 
 حال المتلقّي. إغفاله مراعاة

  تقديم المفعول على الفعل:في  -1- 1-1

التقديم أو قيّة في جة الأحنصر القصد عند المتكلّم حيث تتحدّد در "التّقديم والتّأخير" بعربط ابن الأثير 
ديم المفعول على الفعل [...]، كقولك: ون فيه التّقديم هو الأبلغ فكتقفأما القِسم الذي يك« التّأخير، إذ يقول:

"زيداً ضربْتُ" تخْصيصاً له بالضرب دون غيره، وذلك بخلاف قولك زيداً ضرَبْتُ، وضَرَبتُ زيداً، فإن في قولك 
تقول: ضَربتُ خالداً،  قاعه على أيّ مَفعُول شئتَ، بأنمْتَ الفعل كُنتَ بالخيَار في إي"ضَرَبتُ زيداً"؛ لأنك إذا قدّ 

  .)3»(أو بِكراً، أو غيرهما، وإذا أخّرْتَه لزمِ الاِختصاص للمفعول

ذلك  ،ق الحاصل عند تقديم المفعول على الفعل (م. به + فعل + فاعل)درك للفر لاحظ أنّ ابن الأثير مي
د دون غيره، في حين أنهّ في إيراد عناصر الجملة مرتبّة على الأصل (فعل + فاعل يصير مختصا بزيأنّ فعل الضّرب 

على  اه قائملا، ويجعل وقوعالتي وفّرها للمفعول قب صفة التّخصيص هبذ)، فإنّ تقديم الفعل "ضرب" ي+ م. به
  :الآتيالمفعولات)، ويمكن التّمثيل لذلك بالشكل  خيارات متعدّدة (تعدّد

  

                                                           

  ].38/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  . 204مسعود صحراوي، التداوليّة عند العلماء العرب، ص  -)2(
  ].38/ 2السّائر، [ ابن الأثير، المثل -)3(
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  القصد في حال تقديم المفعول على الفعل من عَدَمِه يمُثّل مآلات): 7(الشكل 

تبة، في حين الرّ  ا كان حقّه مكانتَه الطبيعية من حيثخصيص لمحيث جاء المفعول به في حِلّ من صفة التّ 
اته الصّ لزمَ 

ّ
  .عناصر الجملة ( م. به + فعل + فاعل) تصدّرلت رتبته إلى آ فة لم

≅ö ﴿يمثل لذلك بقوله تعالى:  نجدهوفي هذه المسألة أيضا  è% u� ö� tósù r& «! $# þ’ ÎoΤ ÿρã� ãΒ ù' s? ß‰ç7 ôã r& $ pκš‰ r& tβθè= Îγ≈ pgø: $# ∩∉⊆∪  

ô‰ s)s9 uρ z Çrρé& y7 ø‹ s9Î) ’n< Î) uρ tÏ% ©!$# ÏΒ š�Î= ö6 s% ÷ È⌡ s9 |M ø.u� õ° r& £sÜ t6ós u‹ s9 y7 è= uΗ xå £ tΡθä3tG s9 uρ zÏΒ zƒÎ�Å£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪ È≅ t/ ©! $# 

ô‰ ç7ôã $$ sù ä. uρ š∅ÏiΒ tÌ�Å3≈ ¤±9 ضيلة تقديم "المعبود" على فعل العبادة حيث يكشف ف .)66 - 64الزمر/ ( ﴾∪∌∌∩ #$

اختصاص العبادة به  وجبفإنهّ إنمّا قِيل (بلِ االله فاعبُد) ولمْ يَـقُل "بَل اعبُد االله" لأنهّ إذا تقدّم «في الآية بالقول: 
  .)1»(إيقاع الفعل على أيّ مفعول شاء لجازدُون غيره، ولوْ قال "بل اعبُد" 

ا انتهى أخذ فيها بم ،لمسألة "التّقديم والتّأخير" تنبني على رؤية تواصليّةنستطيع القول إنّ معالجة ابن الأثير 
ه وعينة ذلك العدول فاً علّ ثمّ استثمر السّياق كاشإليه النّحاة تركيبيا في دراستهم لعناصر الإسناد في الجملة العربية، 

في المسألة؛ ذلك رصاً منه على نجاح التّواصل، عكس رؤية النّحاة وعلى المتلقّي بخاصّة حعلى الخطاب بصفة عامة 

                                                           

  ].39/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(

 خيارات متعدّدة 

 زيَـْــــداً                ـــــتُ             ــــــــضَـــرَبـْـ      

1 2 3 

 فعل                 فاعل                 م. به 

2 3 1 

 تخصيص
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وى العادي ة البلاغيّة، إلاّ بمِاَ يمثّل عدولا عن الأصل، أو عن المستمِن حيث القيملا يعتدّون  «أنّ البلاغيّين 
  )2(وهذا الاعتداد منهم، هو الذي كشف عن مزيةّ التّقديم الحاصلة في مراعاة حصول عملية الإبلاغ. .)1»(المألوف

  تقديم الخبر على المبتدأ:في  -2- 1-1

سند (الخبر) في الجملة الاسمية يرى في تقديم الم فإنهّ عن "التقديم" في الجملة الفعلية، الطرح الذي قدّمه عدب
ب معنى "القيام" عند ند؛ حيث يذهعلى عكس تأخير المس دفعل القيام لزي وإثبات قائمٌِ" تحقّقفي جملة "زيدٌ 

  :الآتي، ويمكن توضيح ذلك بالشكل فيتحيل على الإثبات والنّ التيّ المتاحة  بسبب الخيارات هب شتىّ االمتلقّي مذ

  

  

  

  

  

  

  مهصد" في حال تقديم المبتدأ من عدَ يمثل مآلات "الق ):8(الشكل

ا جاء
ّ
تمثل في إتاحة خيار تترتيب عنصري الإسناد في الجملة الاسمية طبيعيا، كانت قراءة المعنى  حيث أنه لم

ا تقدّم الخبر (قائم زيدالإثبات بقيام زيد هو القراءة الوحان تحقّق بالقيام، في حين ك الإثبات والنفي لزيد
ّ
  ).يدة لم

#tΑ$s% ë=Ïî ﴿ثمّ يسوق لذلك من القرآن الكريم قوله تعالى:  u‘ r& |MΡ r& ôtã  ÉL yγÏ9# u ãΛÏδ≡t�ö/ Î* ¯≈ tƒ ( ﴾ )/46مريم(. 

آلهتهم فلزم تقديم  هجراناه إلى تصميم إسماعيل إِيّ  مرجعا ،ويكشف علّة تقديم الخبر (راغبٌ) على المبتدأ (أنت)
ولمْ يَـقُلْ أأَنَْتَ راَغِبٌ  فإنهّ إنمّا قَدمَ خبر المبتدأ علَيه في قوله (أرَاَغِب أنت)«شتهم، حيث يقول: الخبر تعبيراً عن ده

                                                           

  .128عبد الحميد السّيّد، دراسات في اللّسانيات العربية، ص  -)1(
  .180ينظر: المرجع نفسه، ص  -)2(

 

2 + 

         قائم              زَيـْـدٌ       
       قـَــائِمٌ                زَيـْـدٌ  

2 

1 

+ 1 

 + النفيثبْات خيار في الإ

 فقطإثبْات 
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تِهِ، وأنّ لهَ لأنهّ كان أهَم عِنْدَهُم وهو به شديد العِنَاية، وفي ذلك ضَرْبٌ مِن التّعجّب والإنكار لرُغبة إبراهيم عن آِ 
  .)1»(آلهته لا ينبغي أن يرُغَبَ عنها، وهذا بخلاف ما لَوْ قال أأَنَْتَ راغِبٌ عن آلهتي

  رف على العامل:تقديم الظّ في  -3- 1-1

  :تيانن الآالهذا الصّنف الملفوظابن الأثير من الأمثلة التي ساقها 

 إنّ إليّ مصير هذا الأمر. -1م •
 إنّ مصيرَ هذا الأمر إليّ. -2م •

رف (إلي) في ظ، بسبب تقديم الالملفوظين بين عليه ذلك التّباين في المعنىى صاحب الذّائقة الفنّية لا يخف إنّ 
، حيث في نسبته إليه في الثاني اب، وتشكيكللمخاطَ  ا ، فصار في الأوّل إثبات2م وتأخيره في الملفوظ 1الملفوظ م

فإنّ تقديم «عليها بالقول:  ك ابن الأثير هذه الخَصيصة ووقف لك  في الأمر. وقد أدر يحتمل التركيب مشاركة الغير
 إليك، وذلك بخِلاف قوْلِكَ: إن مَصيرَ الأمْر ليْسَ إلا على أن ؛ إذْ يحَْتمِل إيقاع الظرّف دَلمَصِيرَ هذا الأمر إلي

  .)2»(الكلام بعد الظرّف على غَيرْك؛ فَـيُـقَالُ: إلى زَيْد أو عمْروٍ أو غَيرهمِِا

$! (βÎ¨ : ﴿التّقديم من القرآن الكريم بقوله تعالىمثل ابن الأثير لهذا الصّنف من كما  uΖø‹ s9 Î) öΝåκ u5$tƒÎ) ∩⊄∈∪   §Ν èO ¨β Î) 

$ uΖøŠ n= tã Ν åκu5$|¡Ïm ∩⊄∉∪﴾ )/نَا) على "الإياب"حيث تمّ تقديم .)26، 25الغاشية نَا) على  الظرّف (إليـْ ، والظرّف (عَلَيـْ

نَا داً حتى تقديم الظرفين من المتكلّم (االله) عم لوإن حسَابَـهُم علينا)، وقد حص "الحِسَاب" بدََلَ (إن إِيابَـهُم إليـْ
 بحانه وتعالى، وهذه الأفعال القوليّة الصّادرة منه ذه الهيئةصه سر "الإياب" و"الحساب" على شخيقص

  .ا سهواعيّ، ولم يحصل التّقديم فيهعد تأثيريّ إقنا لها برفينوصة بتقديم الظّ المخص

السياق روقات في المعنى دقيقة لها علاقة بقصود المتكلّم و تأخير الظرف وتقديمه في النّفي فإنهّ يتضمّن ف وأما
عالج هذا الصّنف من لخطاب، فنجده وهو يفه من ا استغلال الموضع الذي يحقّق هدته فيدت فيه وبكفاءالذّي ور 

  قوله تعالى:الترّكيب (التّقديم والتّأخير) يمثّل له من القرآن الكريم ب

  

                                                           

  ].42/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].39، 38/ 2المصدر نفسه، [ -)2(
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• ﴿ $Ο !9# ∩⊇∪   y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ ﴾ ) /2، 1البقرة(. 

• ﴿ Ÿω $ pκ�Ïù ×Α öθxî Ÿω uρ öΝèδ $pκ ÷] tã šχθèù u”∴ãƒ ﴾ ) /47الصافات(. 

(االله) والمتلقّي  دار العملية التّواصلية برمّتها يرتكز على "القصد"، فهو ضالّة المتكلّمنّ مأانتهى إلى  لقد
فيُ أخّر الظرف في الأوّل لأنّ القصد في إيلاء حرف النّفي الريب ن فإنهّ إنمّا«يقول:  ،غي والمفسّر ...البسيط والبلا

ركُون يدعُونهَ، ولَوْ أوْلاَهُ الظرفَ لَقَصَدَ أن  ، لا باَطل وكذِبٌ، كما كان المشالريّب عنه، وإثبات أنهّ حق وصِدْق
اباً آخر فيه الريبَ لا فيه، كما قصد في قوله تعالى: (لا فيهَا غَول) فتأخيرُ الظرف يقتضي النّفي أصْلا من غير كت

تفضيل، وتقديمه يقتضي تفضيل المنفى عنه، وهو خمَْر الجنّة، على غَيرْها من خمُور الدّنيا: أيْ ليس فيها ما في 
في الدّار، وقولنا: لاَ فِيهَا عَيْب، فالأوّل نفي للعيب عن الدّار فقط، غَوْل، وهذا مثل قولنا: لا عيب غيرها من ال

  .)1»(والثاني تفضيل لها على غيرها: أي ليس فيها ما في غيرها من العيب

 ناو تأخيراً يكسب القصد تبايقديماً أموقع الظرف في التركيب ت أن هو وقف عليه ابن الأثير، ا ممّ  نتجستيما 
بهة الشكّ عن القرآن بحانه وتعالى عندما أراد إبعاد شالتأثير والإقناع؛ لذلك ترى االله س ة فيمن حيث الشدّ 

في "لا" حتىّ له بحرف النّ بق لفظة "الريّب" قبقه أخّر الظّرف (فيه) وأس كما يزعَم المشركون، وإثبات صدالكريم
 ّيب" فقال: "لا فيه رَيبٌ" على  م الظّرفقدّ  على العكس من ذلك لوو ياً، ائيقطع بذلك دابر الشكلفظة "الر

: "لا ده تعالى في قولهاباً غير القرآن لزَمه الشّكّ لا هو؛ فتساوى القصد في ذلك مع قصون أنّ كتلتَـَوَهم المشكك
  ضيل لخمر الآخرة على خمر الدّنيا.وْل"؛ فتقديم الظرّف على "غوْل" فيه إشارة تففيها غَ 

عال (المعنى) في مختلف الأف راز الكيفيّة التيّ يبني ا المتكلّم القصدلبلاغي إبه اسّ لقد استطاع ابن الأثير بح
ياقات المحيطة بالخطاب وبالسّ  ،د المتكلّم والتّأخير بقصعليها التّقديم مختلف الأوضاع التي يرد ربطي كيفو القوليّة، 

  في ذلك كلّه بأمثلة من إنشائه أو بأمثلة من القرآن الكريم. لامستد

  ذف: الحبناء المعنى في  - 1-2

مون في لغات عاطاه المتكلّ ض أجزائه، وهو أسلوب يت الاقتصاد في الكلام بتجاوزه لبعيميل المتكلّم إلى
عربيّة وفي الحَذْف ظاهرة لغُويةّ طبيعيّة، إذ المتكلّمُ في ال«البشريةّ جميعها؛ وفي هذا يرى "الهادي الجطلاوي" أنّ: 

                                                           

  ].44/ 2السّائر، [ ابن الأثير، المثل -)1(
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كن إليه ركُوناً يوُافقُ الطبيعة البشريةّ في مَيلِها إلى الإيجاز وكراَهة التّكرار والسّكوت عمّا يمُكن غيرها من اللّغات يرَ 
قرأ من خلال السّطور وَعما يمُكن أنْ يدُرَكَ من خلال السّياق، وفي ذلك تخفيف من حجْم الرسالة اللّغويةّ أنّ يُ 

  .)1»(لّغةوتيْسير على البَاثّ والمتلقّي في التّوسل بال

كة بين مُشتر ازاً، فهو ظاهرة شن م العربي لظاهرة الحذف ليس عملاي المتكلّ يريد الجطلاوي القول بأنّ تعاط
ليّة من ة التّواصانة العمليّ ص المتكلّم على صيواضع يصير ضرورة متى حر ه في بعض المأنّ توسّلجميع اللّغات، و 

م الوقت وفي في ذلك من اقتصاد في حج لما قولات مبدأ التّعاون،أخل ببعض م تعاوناً ولوالخلل، ومتى بقي م
إنهّ من «: "دي بوجراند"وفي هذا الطرح يقول  .ى المتلقّيحجم الرسالة، إضافة إلى حصول المتعة والاستئناس لد

وْ فَـعَلُوا ذلك لَكَانَ أوْلىَ م غير المعقول بالنّسبة للنّاس أن يحُولُوا كلّ شيء يَـقُولُونه أو يَـفْهَمُونهَ إلى جمُل كاملة. فلَ 
 أنْ يفُضلُوا أن يتكلّمُوا بجُمَل تامة أكثر كثيراً ممِا يفعلُون فالاكْتِمال النّحويّ يُـنْتجُ تراكِيبَ لا فاَئِدة فيها ولا

رأى في ذلك  يراً للوقت وتقليصاً في حجم الرّسالة، بل ض على تعاطيه توفومن طرحه نفهم أنهّ يحرّ  .)2»(وُضُوح
  )3(كفاءةً نصّية.

ذفِ فإنهّ عَجِيبُ الأمْر شبِيه أما الإيجازُ بالح«يه، إذ يقول: على تعاط  المقابل نجد ابن الأثير يحرّضوفي
بالسّحر، وذلك أنّك ترى فيه تَـرْك الذكّر أفْصَح من الذكّر، والصمتَ عن الإفادة أزيَد للإفادة، وتجَِدُكَ أنطقَ ما 

 له "الحذف" قد ركز على نفسيّةأنّ ابن الأثير في تناو  وويبد .)4»(لمْ تنطق، وأَتمَ ما تكونُ مُبيناً إذا لمَْ تُبنِْ تكون إذا 
ف ر، ورأى في تلك الظّلال التي تكتنة المخفيّ المستور عكس الظاهر الشائع من الأمو المتلقّي التـّوّاقة دائما إلى معرف

  المتلقّي واستفزازها. ةمن خلال استنهاض همّ المعنى زيادة في حصول الفائدة 

قوله: عنها عند تناوله لطبيعة الاستعارة ب مفصحا (عدَم الذكّر) كفاءة بلاغيّة إنّ ابن الأثير يرى في الحذف 
عَلى وإنْ أظُهِر ذهَبَ ما وتحَقق أن من الواجب في حكم الفصاحة والبلاغة ألا يظُهَرَ المستعارَ لَهُ،  وقَد عُلمَ «

، )6(هأكيداً وتدعيماً لطرحله في الترّكيب ت ثّل لذلك بإعادة إظهار المستعارتراه يم ثمّ  .)5»(الكلام من الحُسن والرونق

                                                           

  .328الهادي الجطلاوي، قضايا اللغة في كتب التّفسير، ص  -)1(
  .341دي بوجراند، النّص والخطاب والإجراء، ص  -)2(
  .301نفسه، ص  ينظر: المرجع -)3(
  ].81/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
  ].359/ 1نفسه، [ المصدر -)5(
  البحث، الفصل الثالث (المبحث الثاني)، الموجّه النّفسي "عَلِم". ينظر: هذا -)6(
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ليةً كفاءة نصّية كما أشرنا، ومع ما عدّه "الشّهريّ" كفاءة تَداو   "رانددي بوج"ه مع ما اعتبر  يتقاطع ذلكهو في و 
 الأصل في«لأنّ  ؛ذوفط الإفادة من خلال التأشير للمحفي المقابل يشترط على المتكلّم تحقيق شر  ، إلاّ أنهّ)1(راقية

روا أن يكون في الكلام ما يدلّ على المحذوف؛ فإن لم يكن هناك دليل على المحذوفات جميعها على اختلاف ض
  .)2»(ه، ولا سببلغوٌ من الحديث لا يجوز بوجالمحذوف فإنهّ 

، إلى مراعاة سياق الخطاب عدّ دعوةً صريحةلى المتكلّم حين تحريره للخطاب يابن الأثير ع إن ما اشترطه
ضوحها التعاون بشأن تمام المعلومات وو  وهو في ذلك يتقاطع مع ما يشترطه "غرايس" من قواعد في مقولات مبدأ

  ومناسبتها للمقام.

  حذف الفعل والفاعل:في  -1- 1-2

مار ومبررّاته كظاهرة لغويةّ، ويتجلّى ذلك الأثير في ذلك الوعي بحقيقة الإضنلمس الملمح التّداولي عند ابن 
ر لفظ آخر في مقابل ذلك؛ تقدي ،في ردّه على الذين يشترطون عند إيراد المتكلّم للمعنى الزاّئد على اللفظ المحذوف

، واللّفظُ الدّال فظ؛ لأنّ المعنى ظاهرٌ إليه مِن زيادة المعنى على اللّ  تُ بْ هَ هذا لا ينُقصُ ما ذَ «علّلاً لذلك: فيقول م
يكن، وحينئذ يبقى المعنىَ موجوداً، واللّفظ الدّال عليه موجود، وكذلك كلّ ما  ق به فكأنهّ لمعليه مُضمر فلا ينُطَ 

لمَ أن الأهل والسهل هلاً، عُ لاً وسيعُلَم من المعاني بمفهوم الخطاب؛ ألا ترَى أنّك إذا قلت لمن دخَل عليك: أه
ي محذوفتان، والمعنى الذأهلاً ولقَيتَ سهْلاً، إلا أنّ لَفظتىَ وجَدْتَ ولَقيتَ  تَ منصوبان بعامِل محْذوف تقديره وجد

دَلا عليه باقٍ، فصار المعنى حينئذ مفهوماً مع حَذْفِهِما، فهو إذاً زائد لا محََالة، وكذلك جميع المحذوفات على 
 3»(ب مقاصدهااختلافها وتشع(.  

سند والمسند إليه، من  كيفيّة حصول الفهم مع حذف المبينّ إنّ ابن الأثير وهو يدافع عن أطروحته راح ي
لاً وسهْلاً" المتداولة، "أه الإسناد، مستشهدا بالعبارة عنى في التركيب ارّد من طرفيخلال تشخيصه لطريقة بناء الم

 .ل محذوف، والأصل في ذلك: وَجَدْتَ أهْلاً، ونَـزلَْتَ سَهْلاً ماود عجها إشارة إلى المتلقّي بو والتي يعدّ النّصب في
رغوبٌ يفهم منها أنهّ م فمع الضّياؤها إلى مس، فانتهول اجتماعيّ والذّي يؤيد طرحه أنّ العبارة صارت ذات مدل

  رَحبٌ به.فيه وم

                                                           

  .60ينظر: الشهريّ، استراتيجيات الخطاب، ص  -)1(
  ].81/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(
  ].80 ،79/ 2، [المصدر نفسه -)3(
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  حذف المفعول به:في  -2- 1-2

ه في بعض التراكيب ، وقد اعتادت العرب حذفأن يتضمّنه التركيب الإسنادي الفعليّ المفعول به حقّه 
ا وذلك لم .)1»(فإن اللّطائفَ فيه أكثر وأعْجَب«الإسنادية بشرط مراعاة حصول الفائدة، وفي هذا يقول ابن الأثير: 

بطريقة فنّية يراعى فيها  في الخطاب ما يؤشّر عليهد التيّ يحذف فيها مع تواج عضاو ن المه من تبايثناء حذفلاحظه أ
... كقولنا يحَُلّ ويعقِدُ، ويُـبرْمُِ وينَقُض، ويَضرّ وينَفع، والأصل في «لاً: لّق قائعد والسّياق، ثمّ يمثّل لذلك ويالقص

  .)2»(ذلك على إثبات المعنى المقصود في نفسك للشيء على الإطلاق

نقض، يضر وينفع) تفتقر جميعها إلى مفعول به لأّا في الأصل مل التي ساقها (يحلّ ويعقِد، يبرُم ويإنّ الج
ة على لت الإفادة بحصول تغيرات دلالية وتركيبيّ الرّغم من ذلك حصبة نحويا) و ير مكتملل مُتعدّية (أي أّا غأفعا

لان يجمع في إلى كون فصير المعنى حسب السياق ة، فيية؛ كأن ينزاح المتكلّم عن معانيها الحرفيّ اللّساننى مستوى الب
شخصه بين المتناقضات، وإذا كان "دي بوجراند" يرى لا فائدة في الاكتمال النّحوي كما عرفنا سابقا، فإنّ ابن 

مَتىَ أظُهر [المحذوف]، صَار الكلام «بلاغة، حيث أنهّ: في حكم ال ركاكةالأثير يرى فيه (ذكر العنصر المحذوف) 
  .)3»(ان عليه أوّلا من الطّلاوة والحُسنإلى شيء غَثّ لا ينُاسِبُ ما ك

$ ﴿وأمّا في قوله تعالى:  £ϑ s9 uρ yŠ u‘ uρ u !$ tΒ š t ô‰tΒ y‰ ỳ uρ Ïµø‹ n= tã Zπ ¨Β é& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9$# šχθà) ó¡o„ y‰ y_ uρuρ ÏΒ ãΝ Îγ ÏΡρßŠ 

È ÷s? r&t� øΒ $# Èβ# yŠρä‹ s? ( tΑ$s% $tΒ $ yϑ ä3ç7 ôÜyz ( $ tG s9$s% Ÿω ’ Å+ ó¡nΣ 4 ®Lym u‘ Ï‰ óÁãƒ â !$ tãÌh�9 $# ( $ tΡθç/ r&uρ Ó‡ ø‹ x© ×�� Î7 Ÿ2 ∩⊄⊂∪   4’ s+|¡ sù $yϑ ßγ s9 

¢Ο èO #’̄< uθs? ’ n< Î) Èe≅ Ïjà9 $# tΑ$s) sù Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) !$yϑ Ï9 |M ø9 t“Ρ r& ¥’ n< Î) ôÏΒ 9� ö� yz ×�� É) sù ∩⊄⊆∪ ﴾ ) /المفعول  .)24، 23القصص به فيرى أن

  اضع كالتّالي:في الآيتين حذف في أربعة مو 

  

  

  

                                                           

  ].97/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].97/ 2نفسه، [ المصدر -)2(
  ].81/ 2المصدر نفسه، [ -)3(
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  المفعول به المحذوف  الجملة
 يسقون •
 ودانتذ •
 سقيلا ن •
  ا لهمافسق •

  مواشيهم
  مواشيهما

  مواشينا
  مواشيهما

تلقّين إلى الأحداث الأهمّ في ه لفت أنظار المثمّ تراه يشير إلى كون الحذف في تلك الأفعال القوليّة هدف
أنْ يعُلم أنهّ من الناس «رض إذ الغ ،ثم يكشف عن مراّت الحذف .ذلكالقصّة بطريق الحذف لإشغال المستمع ب

ما قاَلتََا لا يكون منّا سَقيٌ حتىّ يصدر الرّعَاء وأنهّ كان من موسى عليه السلام بعد  سَقيٌ ومن الاِمرأتَـينْ ذَوْدٌ وأ
ة نتج أنهّ رغم اعتماد آليستيومنه  .)1»(ذلك سقي؛ فأما كوْن السّقيُ غَنماً أو إبلاً أو غير ذلك فخارجٌ عن الغرض

  ه.فهمه واستيعاب تمّ ياً  تواصللاً عالظاهرة أنتجت فالإضمار في أحد أركان العملية الإسنادية إلاّ أنّ 

كان الغرض منها التّأكيد على أنّ الظاهرة طبيعية في اللّغة العربية   ،الجة ابن الأثير لظاهرة الحذفإنّ مع
ذلك على طبيعة الخطاب التركيبيّة وعلى صانع  ها، مركّزا فيل حاصل بتعاطيالاستئناس لها، وأنّ التواص يجب

تفسير حقيقي للوصول إلى يها مع التّداوليّة في سعالسياق الذي جرى فيه، وهذا يتقاطع على طاب ومتلقّيه و الخ
  للكيفيات التي توظّف ا اللّغة في عملية التّواصل.

  :)2(الإضمار على شريطة التّفسيرفي  -3- 1-2

لا لذلك هذا النّمط من الحذف في تناوله موضوع الحذف في الجمل غير المفيدة، ممُث تطرّق ابن الأثير إلى 

 ﴿ه تعالى: ل آخرها عليه، وهي قولبآية من القرآن الكريم حذف من صدرها كلام ود yϑ sùr& yy u�Ÿ° ª!$# … çνu‘ ô‰ |¹ 

ÉΟ≈ n= ó™M∼ Ï9 uθ ßγsù 4’ n? tã 9‘θçΡ ÏiΒ Ïµ În/§‘ 4 ×≅÷ƒ uθ sù Ïπu‹ Å¡≈ s) ù= Ïj9 Ν åκ æ5θè= è%  ÏiΒ Ì�ø. ÏŒ «! $# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê AÎ7•Β ∩⊄⊄∪﴾ 

ين المؤمن والمكذّب أسقط من ب إبراز حجم الفارق في المصير رام االقرآن الكريم لم ث يبينّ أنّ حي .)22الزمر/(
عليه في آخرها، وتقدير  ا يدلّ اسي قلبُه) في صدر الآية وأتى بمطرف الثاني (القالخطاب الجملة التي تشير إلى ال

قوله: (فويْل ره للإسلام كمَن أقسَى قلبه، ويدلّ على المحذوف الله صدا ن شرحَ أفَمَ «الخطاب حسب ابن الأثير: 

                                                           

  ].97/ 2، [ابن الأثير، المثل السّائر -)1(
  ].85/ 2، [المصدر نفسه. »هو أن يحُذف من صَدْر الكلام ما يؤُتَى في آخره، فيكون الآخرُ دليلاً على الأوّل« -)2(
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ضمر في الآية دعوة ا تشكيل معالم المعنى المتمّ وكأنّ في توضيح ابن الأثير للكيفية التيّ  .)1»(للقاسية قُـلُوُم)
  ية والبلاغيّة.اللّسانلمتلقّي لتوظيف كفاءته لضمنيّة 

  أمّا ما أوردهُ شِعراً في هذا النّمط من الحذف فقول أبي نواس: 

  )2(سُنةُ العُشاقِ واحدَةٌ     فإذَا أَحْبَبْتَ فاسْتكِن

سلّم بالسّنة الواحدة، لكنّه سرعان ما نى في صدر البيت يجعل المتلقّي يدث الشاعر إضماراً في المعلقد أح
 نلاستكانة، وقد كشف ابن الأثير عنة اسيفسّر قصده في عَجُز البيت، فينتهي مقصوده إلى التزام العشاق 

] لفظ الاستكانة عرفَحذَف [الشا«مقصود الشاعر مبيّناً الوسيلة في حصول الإفادة مع حصول الإضمار، فقال: 
ه في الثاني: أي سُنّة العشّاق واحدة، وهي الاستكانة، فإذا أحبَبْتَ فاستكن، [...] لكنّه ذكََر من الأوّل، وذكر 

  .)3»(نّة في صدر البيت من غير بيان ثم بيّنها عَجُزهُُ السّ 

تحليلات ابن الأثير لتلك النماذج من التراكيب أنهّ كان واعياً بطرائق الإضمار المتنوّعة من ص إليه ما نخل
وهو في ذلك يتقاطع مرةّ أخرى مع ما تبحث فيه التداولية في  .ولاً إلى القصدات تقدير تلك المحذوفات وصوبمسار 

  هذا الصّدد.

  تركيب الشرط: داخلالحذف في  -4- 1-2

سن، ومن از والحُ بين الإيج حصوله جمعفي تنبّه ابن الأثير إلى الإضمار الحاصل في تركيب الشرط ورأى 

$ ﴿ها في ذلك، حذف أداة الشرط "لوْ" في قوله تعالى: الأنماط التي ساق tΒ x‹ sƒ ªB $# ª!$# ÏΒ 7$ s!uρ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 …çµ yètΒ 

ôÏΒ >µ≈ s9 Î) 4 #]Œ Î) |= yδ s% ©! ‘≅ ä. ¥µ≈ s9Î) $ yϑ Î/ t, n= y{ Ÿξ yès9 uρ öΝ ßγàÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ 4 ﴾  /سبحانه وهو  حيث نجده .)91(المؤمنون

ا خلص يستدلّ على وحدانيته
ّ
  إذاً لو«وتقديره  .أضمر أداة الشرط "لوْ" ،إلى الدّليل (لَذَهَبَ كلّ إلهٍ بما خلق) لم

öθ :﴿ه بقوله تعالى، أما عن جواب "لوْ" فمثّل ل)4»(كان مَعه آلهة لَذَهَبَ كلّ إله بماَ خلق s9 uρ ¨βr& $ZΡ# u ö�è% ôN u�Éi� ß™ ÏµÎ/ 

ãΑ$t6 Éfø9 وكان تقدير  .الشرطيّ في جزئه الأوّل ظاهر أمّا جوابه فمضمرحيث نلحظ أنّ التركيب  .)31(الرعد/  ﴾ #$
                                                           

  ].86/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  .645: ديوان أبي نواس، دار صادر _بيروت_ لبنان، د ط، د ت، ص وهو من بحر المديد، ينظر بي نواسلأ البيت -)2(
  ].87/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)3(
  ].106/ 2نفسه، [ المصدر -)4(
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أنّ الكتب السّماويةّ السّالفة وسيلة في إبراز الأمور  ؛ أي لو)1»(لكانَ هذا القرآن«وف هو: ابن الأثير للمحذ
له: برز "ابن عاشور" القصد من حذف الجواب بقو وي . كذلك، ولكن ليس الأمر كذلكالخارقة لكان القرآن الكريم

ادر لإيجاد العجائب مل على أكثر من الهدايةَ فكانت مصوالمعنى: لوْ أن كتاباً من الكتب السّماوية السّالفة اشت«
فهذا القرآن لا يتُطلّب منه الاشتمال على ذلك إذ ليس  .كذلك  اولكن لم يكن قرآن لكان هذا القرآن كذلك

  .)2»(ذلك من شأن الكتب الإلهيّة

القرآن الكريم، ولم يكن  في خطاباا، كما تعاطاهَا ها العربالحذف ظاهرة لغويةّ تعاطتول أنّ وخلاصة الق
  ه.ليلا على الكفاءة التداوليّة عندت دمتوسّلها، بل عدّ في  ذلك قادحا

  التوكيد:بناء المعنى في  - 1-3

ى م تثبيتا لغرضه لدالمتكلّ  هو أحد المباحث اللّغوية التي اهتمّ ا النّحاة، له صيغه المعروفة التي يتوسّلها
  .)3»(إزالة ما عَلق في نفس المخاطَب من شكوك وإماطة مَا خالجَه من شُبهات«غية المتلقّي ب

ن الفروق عالكشف عن أغراضه التّواصليّة و  - لنّحاةل خلافاً- اولاً تناول ابن الأثير هذا المبحث محلقد 
  .القوليّة الحاصلة في الشدّة، والمتضمّنة في مخلف الأفعال

  الجملة الفعليّة والاسميّة بغرض التوكيد: ضمنفي العدول بالخطاب  -1- 1-3

غرضه التوكيد والمبالغة، يقول:  ،يرى ابن الأثير أنّ العدول بالخطاب عن هذه الجملة إلى تلك والعكس
قولنا: قاَمَ زَيدٌ، وإن زيداً قائِمٌ، ن ذلك وكيد والمبالغة. فمِ وإنمّا يعُدَل عن أحد الخطابينْ إلى الآخر لضرب من التّ «

بالقيام أيضاً، إلاّ أنّ في الثاني زيادة ليست في الأوّل، وهي توكيده بأن  معناه الإخبار عن زيد  فقولنا "قام زيدٌ"
لقَائمٌ؛ كان ذلك أكثر لِمَا يأتي بعَدَها، وإذا زيِدَ في خَبرَهَِا اللام فَقِيل: إن زيداً المشدّدة التي مِن شأا الإثبات 

  .)4»(توكيداً في الإخبار بقيامِه

                                                           

  ].107/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].143/ 13ابن عاشور، التّحرير والتّنوير، [ -)2(
  . 234، ص 1986، 2لبنان، ط -بيروت-مهدي المخزُومي، في النّحو العربي (نقد وتوجيه)، دار الراّئد العربي  -)3(
  ].55 ،54/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
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واصلي التّداولي لأسلوب التوكيد مصرّحاً للبعد التّ  مُدركِاً  تّحليل نلحظ أن ابن الأثير كانمن خلال هذا ال
  : والنّتيجة كالتالي لها زيادة في توكيد القصد وإثباته أكثرفي الجمل بمختلف أدوات التوكيد تقاببأنّ الزيادة الحاصلة 

 خبار.الإ  ←. قام زيدٌ 1م

  الإخبار + الإثبات لما بعدَها. ←. إنّ زيداً قائمٌ 2م

 زيادة أكبر بالتوكيد في الإخبار.  ←. إنّ زيداً لَقائمٌ 3م

التأكيد المتَنامِي في القصد،  وتيرة ة في كمّ الأدوات والزيادة فيلقد أدرك ابن الأثير العلاقة القائمة بين الزياد
لت زيادة في المعنى من حيث فقد حص 2ا الملفوظ مرّد الإخبار بالقيام، أمّ ما أفاد غير مج 1اعتبر أن الملفوظ مف

ار المعنى أكثر توكيداً بإلحاق "اللاّم" بخبر فقد ص 3ا في الملفوظ مة "إن" فحصل الإثبات لما بعدها، وأمّ الدّلالة بزياد
.إن  

دّد في التّسليم بالخبر، وعلى هذا هة المتلقّي المتر واجها المتكلّم عمداً لمنّ الزيّادة في أدوات التّوكيد رصدإ
دخِلَ عليها ن يعبير ما إرجة الصفر" من التّ ا هي الأصل فهي بمثابة "الدّ من حيث لفظها ومعناه« 1تكون الجملة م

التّوكيد حتىّ يحصل لنَا عدُولٌ في مستوى المعنى، ويتمثل هذا العُدُول في ما أُضِيف يد فولاً كمّياً بزيادَا عنصراً يُ عُدُ 
  .)1»(ع الشكّ] أو [+ دَفْع الإنكار]إلى ذلك المعنى من سمِات دلاليّة هي من قبيل [+ دفْ 

ون حصول لأثير، في كأشار إليه ابن ا دحه بشأن التّوكيد وأهميّته، كان قة" في طر إن ما انتهى إليه "صول
   .)2(في المعنى من حيث الشّدّة ادة عناصر في الترّكيب، يستلزم عدولادول بزيالع

 ،عن الفروقات الحاصلة في المعنى قبل توظيف أدوات التّوكيد وبعدها استحضرإنّ ابن الأثير وهو يكشف 

# ﴿قوله تعالى:  sŒ Î)uρ (#θà)s9 tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (# þθä9$ s% $ ¨Ψ tΒ#u #sŒ Î) uρ (# öθ n= yz 4’ n< Î) öΝ ÎγÏΨŠ ÏÜ≈ u‹x© (# þθä9$ s% $ ¯ΡÎ) öΝä3yè tΒ ﴾ ) /14البقرة(. 

لاقام والثاني حين ملاقام المؤمنين، هم التواصل مرتّين، الأوّل حين محيث لاحظ أن المشركين حدث من
ا كان الولاء ال

ّ
تباينة؛ حيث جاءت صيغة التّواصل م ،صّادر منهم يختلف باختلاف الفئتينإخوام المشركين، ولم

ا من أيّ توكيد لأّم لو فعلوا ذلك لم ةاكتفوا في مخاطبة فئة المؤمنين بالجملة الفعليّة الإخبارية (...قالوا آمنا) مجرّد
                                                           

  .256عبد االله صولة، الحجاج في القرآن، ص  -)1(
النونان الخفيفة والثقيلة)، حتى يكون  -اللامّ -أنّ العدول في شدّة المعنى يزداد أكثر بحُصول عدُول كمّي في الأدوات (القسَمإلى أشار ابن الأثير  -)2(

  ].58/ 2ذلك أبلغ في التّأكيد على ما سبق. ينظر: ابن الأثير، المثل السّائر، [
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قُوا، ا الذي خاطبُوا به المؤمنين، فإنمّا قالوه تكلّفاً وإظهاراً « يقف ابن الأثير على ذلك بالقول:و  صُدللإيمان  وأم
هِ لم وكدِ نوا يعلَمون أّم لَوْ قالوه بأَ خوفاً ومُدَاجاةً، وكا رَوَاجاً ظاهِراً لا باَطِناً،  ا راجلفظٍ وأَسَد لهم عند المؤمنين إلا

م ليسَ لهم في عقائدِهِم  َم من العبارة ولأباعِثٌ قويّ على النّطق في خطاب المؤمنين بمثل ما خاطبُوا به إخوا
وا هم والتّأكيد لهم بالبقاء على كفرهم عدلتض طمأن، وبغر لكن في مخاطبتهم من يوالوم (إخوام) .)1»(المؤكّدة

حقّقة بأن المشَدّدة «وا خاطبفزيادة في عناصر الجملة، دول بالبالمعنى من خلال الع
ُ
شياطينَهم بالجملة الاسمية الم

 م بمِاَ أخلأيزلَّوا عنه على  على اعتقاد الكفر والبُعد مِن أنسهم من الثبّات به عن أنفبروا م في مخُاطبة إخوا
  .)2»(وامعند إِخ صدقٍ ورغبة ووُفورِ نشاط، فكان ذلك مُتَقبّلاً منهم، وراَئِجاً 

قة ة "إنّ" المحقّ لأنّ المتكلمين وظفّوا الأدا ،ن المعنى في المقام الثاني جاء أكثر تأكيداً وتأثيراً في نفوس المتلقّينإ      
اب وا في خطفلذلك قال«في المقام الأوّل، وقد لخّص ابن الأثير ذلك بقوله:  لذلك، على عكسه جاء المعنى مجردا

  .)3»(وام (إنا معَكم)المؤمنين (آمنّا) وفي خطاب إخ

يل: المؤكّدَة من قبالنّاتج عن حصول الزيّادة في كمّ العناصر نى دّة المعامي شتنوتوضيحاً من ابن الأثير ل
بالغة، وفائدته أنهّ إذَا لا يج«عاء "لام التوكيد" نّ+ اللامّ]، فإنّ التأكيد باستد[...+ إ

ُ
يء [...] إلا لضرْبٍ من الم

، وقد استشهد لذلك بقوله تعالى: )4»(عُبرّ عن أمرٍ يعَِز وُجُودُه أو فِعلٍ يَكثرُ وُقُوعه جِيءَ باللام تحقيقاً لذلك

﴿# sŒ Î) x8u !% ỳ tβθà) Ï@≈uΖ ßϑ ø9 $# (#θä9$s% ß‰ pκô¶ tΡ y7 ¨ΡÎ) ãΑθß™ t� s9 «! $# 3 ª! $#uρ ãΝ n= ÷ètƒ y7 ¨ΡÎ) … ã&è!θß™t� s9 ª! $# uρ ß‰pκ ô¶ tƒ ¨βÎ) tÉ)Ï@≈ uΖ ßϑ ø9$# 

šχθç/ É‹≈ s3s9 ﴾ ) /تّوكيد باللاّم في الأولى جاء ال ؛راّتسها ثلاث محيث تردّدت صيغة التوكيد نف .)01المنافقون

من حيث أغراضها قة هذه التوكيدات يوقد تنبّه ابن الأثير لحق .المنافقين زائفاً، وفي الأخيرتين صحيحاً مع 
ت ل المنافقين، وإنمّا وردت في قو الأولى وردو ، إنّ فانظر إلى هذه اللاّمات الثلاثة الواردة في خبر «فقال:  ،وسياقاا

سهم التّصديق برسالة النبيّ صلى االله عليه وسلّم، وتملقُوا لَه وباَلغُوا في التّملّق، وفي لأّم أظهَروا من أنف مؤكّدةّ 
باَطِنهم خِلافهُ، وأمّا ما ورَدَ في الثانية والثالثة فصَحيح لاَ رَيبَ فيه، واللاّم في الثانية لتصديق رسالته، وفي الثالثة 

                                                           

  ].55/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].55 /2نفسه، [ المصدر -)2(
  ].55/ 2نفسه، [ المصدر -)3(
  ].55/ 2، [المصدر نفسه -)4(
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ويمكن توضيح ما ذهب إليه ابن  .)1»(ديق الذين هُم على خِلافِهيظُهرونهَ من التصلتكذيب المنافقين فيما كانوا 
  :الآتيالأثير بالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من الآية حقيقة المعنى المؤكّد باللاّم في المواضع الثلاثة يلخّص): 9(الشكل 

ا كان التّوكيد الأوّل حصول التّوكيد في الحالات الثلاثحيث أنّ اتجّاه الأسهم نحو المثلثات يُشير إلى 
ّ
، ولم

  دق التّوكيدَيْن الأخيريْن.تعبيرا عن ص السالمينه في مقابل المثلّثين خطوطا له بالمثلّث المتقطعّة رمزنفقد زائفاً 

... قَسَم + اللاّم + النّون سم + اللامّ] أو في صيغة [تمثيله للتّوكيد في صيغة [... قَ  كما نجد ابن الأثير في
هَا النّونان الحقيقكَقولك: واالله لأَقَُومُ، فإنْ أُضِ «وعيها] يمثّل بالقول: بن ة والثقّيلة كان ذلك أبلغ في التّوكيد،  يفَ إِليَـْ

 يفة التّوكيد في صيغته هذه وفي غيرها من الصّيغ واحدة، لكن الميِزة ريد بذلك أنّ وظ؛ ي)2»(كقولك: واالله لأقَُومَن
نامي شدّة التّوكيد على القصد في الترّكيب النّاتج عن العُدول الكمّي المثال الأخير تكمن في زيادة وت الفارقة في

أدوات التّوكيد وبمقامات بيعة ا بط..)، وعلى هذا يكون ابن الأثير ملمّ بالزيّادة في وسائل التّوكيد (القسم + النّون .
ا.توظيفا  

                                                           

  ].56، 55/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].58/ 2المصدر نفسه، [ -)2(

 

  زَيْف التّوكيد
  صدق التّوكيد

 المنافقين لكادبون إنّ  رسوله، واالله يشهدإنـّكَ لـَواالله يشهد  رسول االلهإنـّكَ لـَقالوا نشهد 

  االله  المنافِقون

ـــــــــــــــــــــيدلاَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ التـّـــــــــــــــــــــــــتوكـــــــ  

3 2 
1 
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  توكيد الضّميرين: في  -2- 1-3

د بالضّمائر ؤكَ ا (المنإلى أنّ المعنى ه اشير حويّين، مظرة النّ رة غير نبنظمن التّوكيد  فالصنابن الأثير هذا  عالج
وبلاغة، وأولئك لاَ  يختصّ بفَصاحةٍ إنّ هذا «لا: غ في دفع الشّكّ عن المتلقّي، قائة أو المتّصلة) يكون أبلالمنفصل

ا يذَكرون عدد الضّمائر، وأنّ المنفصل ضُون إليه، وإنميتَعر  منها كذا، والمتّصل كذا ولا يتجاوزون ذلك، وأمّا أنا فإني
بالمنفصل،   قولي "توكيد الضّميرين" أن يؤُكّدَ المتصلُ تُ في هذا النّوع أمراً خارجًا عن الأمر النّحويّ، وأعْنيِ بأورد

د المتّصل بمتُصل مثله، كقولك: ، أو يؤُكّ د المنفصل بمنُفصل مثله، كقولك: أنْتَ أنتَ كقولك: إنّك أنتَ، أو يؤكّ 
  .)1»(إنّك إنّك لَعَالمِ أو إنّك إنّك لجَوادٌ. وإنمّا يؤُتَى بمثيل هذه الأقوال في معْرض المبالغة

فإنّ ابن الأثير تناولها من  ،يدها وتصنيفهابحث الضّمائر بتعدا عند دراستهم لمفإذا كان النّحاة قد أكتفو 
ه قريبا من المعالجة التّداوليّة، متجاوزاً بذلك النّظرة بالغ، وبذلك يكون طرحوبيّة حال التّ حيث معانيها الأسل

 ةالتّوكيد في ثلاث ونجده يلخّص هذا النوع من عند حدود البنية الشّكلية للمادّة موضوع الدّراسة.المتوقفّة القاصرة 
  اط:أنم

  متّصل بمتّصل: إنّك إنّك لـَ... - 1                                        

  متّصل بمنفصل: إنّك أنت - 2    توكيد الضّميرين                    

  صل بمنفصل: أنت أنتمنف - 3                                        

في  جة التّأثيرلمتفاوتة من حيث در كان اهتمام ابن الأثير بالمتكلّم بادياً من خلال الخيارات المتنوّعة وا  لقد
يقول  .هإلى ثبات المعنى في النّفس من عدم بالنّظر بغرض دفع الشّكّ عن المتلقّي ،الضّميرين بالآخرتوكيده أحد 

ت بالخيار في توكيد أحَد الضّميرين فيه بالآخر، وإذا  نالنّفوس فأصود معلومًا ثابتا في إذا كان المعنى المق«في هذا: 
د أحد الضّميريْن بالآخر في الدّلالة عليه لتُـقَررَه حينئذ أن يؤُكّ  كان غير معلوم، وهو مماّ يُشَك فيه؛ فالأولى

≅È﴿تراه يمثّل لذلك بآية من القرآن الكريم ضمّت ضميراً دون الآخر في قوله تعالى:  ثم .)2»(وتثُبتَه è% ¢Οßγ ¯=9 $# y7 Î=≈ tΒ 

Å7 ù= ßϑ ø9$# ’ ÎA ÷σè? š� ù= ßϑ ø9$# tΒ â !$t±n@ äíÍ”∴s? uρ š� ù= ßϑ ø9 $# £ϑ ÏΒ â !$t± n@ –“ Ïè è? uρ tΒ â !$ t±n@ ‘Α É‹ è?uρ tΒ â !$t±n@ ( x8Ï‰ uŠ Î/ ç�ö� y‚ ø9$# ( y7 ¨Ρ Î) 

                                                           

  ].19/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].19/ 2، [المصدر نفسه -)2(
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4’ n?tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒÏ‰ s% ﴾ ) /الاكتفاء بالضمير المتصل (الكاف) في "إنّك" دونَ ضمير  حيث تمّ  .)26آل عمران

بذكر االله تعالى، وهذا الموضع أحقّ بذلك، وهنا يكشف عن  صّ لأنّ المقام يخت ؛آخر حتى يكون التّوكيد بليغًا
أكدَ [المتكلّم] فقد أتَى  فإنْ «ه، بقوله: الضّميرين بالآخر من عدمتوكيد أحد لمتكلّم في لريّة ترك الحطروحته في أ

  .)1»(بفَِضْل بيَان، وإنْ لمْ يؤُكد فلأنّ ذلك المعنى ثابتٌ لا يَـفْتَقِر إلى تأَكيد يقُررهُ

 المتكلّم، وهو في ما ذهب إليهل ، وجعلها في متناو لهاه ة أخرى تنبّ طيفتعدّ له هذابن الأثير  ةنظر إنّ 
يها للكشف عن الطرائق المتنوعة في الاستعمال اللغويّ؛ ففي النّمط ما تبحث فيه التّداوليّة في سعاشى مع متي

رت بين "الخضر" و"موسى" في لآيات التي تصوّر الأحداث التي جيمثّل له بانجده ، )الأوّل (توكيد المتّصل بمتّصل

$﴿قوله تعالى:  s) n= sÜΡ$$ sù # ¨Lym # sŒ Î) $u‹ É) s9 $ Vϑ≈ n= äñ … ã&s# tG s) sù tΑ$ s% |M ù= tG s% r& $ T¡ø@ tΡ Oπ§‹ Ï. y— Î�ö� tó Î/ <§ø@ tΡ ô‰ s) ©9 |M ÷∞Å_ $\↔ ø‹ x© #[� õ3œΡ ∩∠⊆∪ 

* tΑ$s% óΟ s9 r& ≅ è% r& y7 ©9 y7 ¨Ρ Î)  s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡n@ z Éë tΒ # Z�ö9 tóΟ﴿وفي قوله:  .)75، 74(الكهف/  ﴾ ¹| s9 r& ö≅è% r& š�̈Ρ Î)  s9 

yì‹ ÏÜ tG ó¡n@ z Éë tΒ # Z�ö9 "السفينة" و"قتل  تيحادثالتوكيد في حيث أجرى مقارنة بين صيغَتي  .)72(الكهف/  ﴾¹|

): (ألم أقُل لكَ إنك) دون الآية 75تصل حصل في الآية ( أنّ توكيد الضّمير المتّصل بمالغلام"، وخلص إلى
ا؛ ذلك أنّ العتاب وشدّة التّوكيديةّ ن في حجم الحمولنظر ابن الأثير يكم فيوالفرق  .): (ألم أقُل إنّك)72(

فجاء التأكيد بإنّ من حيث السّلّم الدّلالي في الدّرجة الأولى،  ،) كان في بدايته72بشأن حادثة السّفينة في (الآية 
وكيد في صيغته توكيد المتّصل توظيف التّ  درجة العتاب أكثر، فاستدعى الأمردت ) تصاع75ية لكن في (الآ

ذا التّباين والعدول وتبريرا من ابن الأثير له .لّممن الس  )2(صار التّوكيد في الدّرجة الثانيةبمتّصل (ألم أقل لك إنّك)، ف
للزيّادة في مُكَافحة  وإنمّا جيءَ بذلك [ألم أقل لك إنّك]«برز العلّة في ذلك بقوله: يفإنهّ الحاصل في طبيعة التّوكيد 

متَه بِعَدم الصّبر، وهذا كما لو أتى الإنسانُ ما يته عنه فلوَسْم ضِ الوصيّة مرةّ على مَرةّ، والفالعِتاب على ر 
هنا؛ فإنهّ قِيل في الملامة أوّلا: (ألمْ فه؟ وكذلك فعل هيلومه وتعنفي لك مرةّ ثانية، أليس أنّك تزيد وعنـفْته، ثم أتَى ذ

الحاصل في مستوى درجة ثير سبب التّسارعُ . لقد أدرك ابن الأ)3»(أقل إنّك) ثمّ قِيل ثانيًا: (ألمَْ أقُلْ لك إنّك)
إليه يتوافق  هو في ما ذهبعد الحجاجيّ بين "الخضر" و"موسى"، و ه إلى ذلك الحوار الحادّ ذِي البا إياّالتّوكيد مرجع

تجعل الكلام «ضلات، حيث انتهى إلى أّا عالج مبحث التّوكيد وتوابعه من فوهو ي "عبد االله صولة" طرحهمع ما 

                                                           
  .254الحِجاج في القرآن، ص لمزيد من المعلومات في هذا، ينظر: عبد االله صولة،  -)1(
  .254لمزيد من المعلومات في هذا، ينظر: المرجع نفسه، ص  -)2(
  ].20/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)3(
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، فهي دليل على وجلهبدُخُو  في النّمط الثاني (توكيد أمّا و  .)1»(ر وصِراعٍ ود خُصُومة وتَـنَاحُ ا ذا بعُدٍ حواريّ تَـفَاعلي

_y§{﴿قد استشهد بقوله تعالى: و المتّصل بمنفصل)  ÷ρr' sù ’Îû ÏµÅ¡ ø@tΡ Zπ x@‹Åz 4 y›θ•Β ∩∉∠∪   $uΖ ù= è% Ÿω ô# y‚s? š� ¨ΡÎ) |MΡ r& 

4’ n?ôã F{ ى، قال: (لا موس ن يطُمئتىالخطاب في الآيتين، أنّ االله ح ويرى وهو يحُلّل طبيعة .)68، 67(طه/  ﴾ #$

أنْـفَى للخَوف من قلب موسى، وأثبَتُ في نفسه للغَلَبة والقَهْر، ولَوْ قال: لا «لأنّ ذلك  ؛تخف إنّك أنت الأعلى)
: (إنك أنت لنَفي الخوْف ما لقولهن له من التّقرير والإثبات تخَف إنك الأعلى أوْ فأنت الأعلى لم يَكُ 

  .)2»(الأعلى)

ر عن ابن الأثير التفاتة تداوليّة تمثلّت في الكشف عن سرّ توظيف القرآن الكريم لأسلوب ومرةّ أخرى تصد
أنت ارة (إنك تبة التي يستحقّها في السّلّم الدّلالي، ثم نجده وهو يحللُ العب(المتّصل بالمنفصل) واعيًا بالرّ التّوكيد 

  :الآتيكره إلى كوْا تتوفّر على ستّ فوائد، ويمكن تلخيصها في الشكل الأعلى) ينتهي به ف
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  في عبارة (إنّك أنت الأعلى) ةيختصر الفوائد السّتّ ): 10(الشكل 

                                                           

  .260عبد االله صولة، الحِجاج في القرآن، ص  -)1(
  ].21، 20/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(

 أنـتَ              

 

 

 أفعل

 إنــك

 

 

                                     

1 2 3 4 5 6 

 الإثبات

 التّخصيص
 (التعريف)

 الاستئناف إثبات الغلبة التفضيل التّقرير

 أعلى الـ  أنت إنك 

 (أفعل)
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أنّ لفظة "الأعلى" نسبت إليها  يلاحظبها في العبارة، كما اسكلّ فائدة قد أشير إلى ما ين  حيث نلحظ أنّ 
المشار و  إلى العبارة كَكُلّ  حالةا، في حين تمت الإازحعل" التي الغلبة بفضل صيغة "أفدتا التفضيل وإثبات فائ

  ة الغلبة.ومعن معنى الاستئناف الدّال على ديم  تعبيراً) 6( إليها بالرقم

  فصل)، فيُورد لَه قول أبي تمام:وأمّا في تنَاوُلهِ للصنف الثالث (توكيد المنفصل بمنُ

  )1(لا أنت أنتَ ولاَ الدّيار دياَر     خَف الهَوَى وتَـوَلتِ الأَوْطاَرُ 

يؤكّد وظّف الصّيغة [نفي + أنت أنت] ليؤكّد زيف أخلاق صديقه ول أن أبا تماّمإلى حيث يشير ابن الأثير 
صل (لا أنت أنت)، التي تفوح نفصل بمنفلاليّة بليغة أكّد المعله القوليّ شحنة دفعطي لوحتى ي .العزم على مقاطعته

  .)2»(ليسَ هُوَ هُوَ على الحقيقة«يّل للشاعر أنّ ذلك الصّديق تىّ خمنها رائحة الغدر، ح

  دينامية المعنى في القول المجازيّ: -2

ارة أخرى إلى المعنى الفنيّ؛ بعب فيّ عدول المتكلّم عن المعنى الحر علّة اية الفصل مختلف المبررّات في في بد تناولنا
" على اهتمامات ابن الأثير، طغت فكرة "البيان حيث لكلام من الحقيقة إلى ااز،ه ااطيععدول المتكلّم في ت
البيان لتأليف النّظم والنّشر بمنْزلِة أصول الفقه للأحكام وأدلّة  معل«ة عالية، حتىّ أنهّ عَد فنالت لديه مكان

ر في معالجة القاص لنحويّ اعطيه (صاحب علم البيان) فجعل مهمّته تتجاوز مهمّة اأمّا مت .)3»(الأحكام
لة خاصة والمرادُ ا تلك الدّلالة وهي دلا )5(وصاحب علم البيان ينظرُ في  فَضيلَة«، إذ يقول في ذلك: )4(ةالدّلال

تلك اللغة الفنيّة التي انزاح  ؛قصده ولاشكّ من "الدلالة الخاصة" إنّ  .)6»(أن تكون على هيئة مخصُوصة من الحُسن

                                                           

  .144، وهو من بحر الكامل. ينظر: ديوان أبي تمام، ص البيت لأبي تمام -)1(
  ].23/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(
  ].03/ 1، [المصدر نفسه -)3(
شعار في اقتصارهم على شرح المعنى وما فِيها من الكلمات اللغويةّ، وتبينّ مواضع الإعراب منها، مفسّرو الأ غلطيقف على ذلك معلقا: "ومِن هنا  -)4(

  ].7/ 1نفسه، [ المصدردون شرح ما تضمنتْه من أسرار الفصاحة والبلاغة". 
اس إلاّ بدقّة استخدام معاني النّحو وحُسن توخّيها فيما وأنّ "فضيلة الدّلالة" لا تقُ«يلة تلك الدّلالة بالنحو ومعانيه، قائلاً: ضيقيّد "خالد ميلاد" ف -)5(

ة معاني النحو ينُاسِب من المقاصد والأغراض، ذلك أنّ صاحب البيان لا ينظر في فضيلة تلك الدّلالة الخاصة مُطلقًا إذْ فضيلتها لا تكون إلا بمطُابق
د، الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلالة (دراسة نحويةّ تداوليّة)، المؤسسة العربية . خالد ميلا»للمقام بجميع ما يشتمل عليه من عناصر وأولها المخاطب

  .386، ص 2001، 1للتوزيع، تونس، ط
  ].7/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)6(



 تداولية المعنى في المثل السّائر                                      الفصل الثاني      

 

114 

 

نعها المتكلّم بعيدا عن  مختلف الصّور البيانيّة التي صثلّة فيمم ،ا المتنوّعةازارفيّة اللغة إلى مجاحبها عن حفيها ص
  القيود والضّوابط التي انتهى إليها واضع اللغة.

ه لفائدت قة في الاستعمال اللغويّ الفنيّّ أنّ ااز حقّه التقديم على الحقي زم ابن الأثير في نظرة نقديةّيج
صاحة والبلاغة؛ لأنهّ لوْ الاستعمال من الحقيقة في باب الفلىَ بفاعلَمْ أنّ ااز أو «يقول: ف ،التواصليّة التّبليغيّة الثابتة

بت ليها، وليس الأمر كذلك؛ لأنهّ قد ثَ ع عر لكانت الحقيقة التي هي الأصل أولى منه حيث هو ف يكن كذلك لم
ظر امع بالتّخيِيل والتّصوير حتى يكاد ينس السّ الغرض المقصود في نفْ  هو إثباتُ  وتحقّق أنّ فائدة الكلام الخطابيّ 

  .)1»(إليه عَيَاناً

لإخبارية درجتها افيّة في له اللغة الحر ن يبلّغ غرضه بأقصر الطرّق بتوسّ الأثير أنهّ يمكن للمتكلّم أ يرى ابن
فة تجعل المتلقّي ثّ كات دلاليّة محنالقوليّة شأفعاله  يلبس - غبة منه في استفزاز المتلقّيور - العاديةّ، لكن المتكلّم

ألا ترى أنّ حقيقة قولنا "زيْد أسَد" هي قولنا "زيد شجاع" لكن «ل معها، وحتى يوضّح فكرته أكثر يقول: يتفاع
يّل لأنّ قوْلنا "زيْد شجاع" لا يتخ التّصوير والتّخيِيل وإثبات الغرض المقصود في نفس السّامع؛فرْق بين القولين في 

قدام، فإذا قلنا "زيْد أسدٌ" يخُيَل عند ذلك صورة الأسد وهيئته وما عنده من م ئيمنه السّامع سِوى أنهّ رَجُل جر 
  .)2»(البطش والقوّة، ودقّ الفرائس وهذا لا نزاع فيه

"زيد شُجاع")، وينتهي إلى التأكيد بأنّ القول /  أسَدٌ"وحته تراه يقارن بين القولين ("زيد أطر  دعّميوحتىّ 
، عكس لا تجدّة في زيد ما يجعل المتلقّي منتبها ومتخذا موقفا متفاعلااازي الأوّل يحمل من الأوصاف المثيرة المس

  لي إخباريّ.مجرّد فعل قو  هلأنّ  ؛القول الثانيالمتلقّي في  مبالاة

رق الحاصل في "مقولة وًا حسب "مقولات غرايس" بسبب الخإنهّ بالرّغم من اعتبار القول "زيد أسدٌ" لَغْ 
  ل معه.حيث تلقّى المعنى المستلزم وتفاع، دأنّ المتلقّي كان مدركا للقصا، و متعاون بقيالكيفيّة"، إلاّ أنّ المتكلّم 

مع  التّواصليّة يجعَل أفكاره في تماسهذا الطرّح من ابن الأثير بشأن طبيعة الخطاب اازي في العمليّة 
 وإشارنه إلى  ة اازيكعة التي يتمّ ا التّواصل، وتدليلا منه على حر عن تلك الكيفيّات المتنوّ في بحثها التّداوليّة 

وأعجَبُ مَا «يقول:  .قيضنّ بتغيير سلوكاته الطبيعية إلى ال ،يازيّ في المتلقّ قّقها الفعل القولي اتلك الإنجازيةّ التي يح

                                                           

  ].63/ 1[ ،ابن الأثير، المثل السّائر -)1(
  ].63/ 1، [المصدر نفسه -)2(
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ِا البخيل، ويشجُع ا  حفي العبارة اازيةّ أّا تنقُل السّامع عن خُلقه الطبيعي في بعض الأحوال؛ حتىّ إّا ليَسْمَ 
تسرعّ، ويجِدُ المخَاطَب ا عند سامعها نشوة كنشوة الخمر، حتى إذا قُطع عنه ذلك 

ُ
الجبَان ويحكُم ا الطاّئش الم

وى قدام على أمر مهُول، وهذا هو فَحمالٍ أو تركِ عُقوبة، أو إ الكلام أفاق وندَِم على ما كان منه، من بَذلِ 
  .)1»(السّحر الحلال

  ه الإيحائيّة والتّمثيليّة.ه النّقلة في سلوك المتلقّي، سببها تلك الخلخلة التي أحدثها ااز فيه بفضل قوّتهذإنّ 

  دينامية المعنى في المجاز الاستعاري: - 2-1

ه الأسلوب الفنيّ، وقد تناول ابن الأثير هذا ل فيه صاحبضمن تركيب توسّ  تجسّدتالاستعارة صورة مجازيةّ 
شاركة بينهما مع طَي ذكر المنقول رة نقل المعنى من لفظ إلى آخر لمالاستعا «له: من اازات، وحدّها بقو لصّنف ا

راف ة الحاصلة في الخطاب الاستعاري، حيث يتمّ الانحلا يغفل تلك العلاق ،في تشخيصه لطبيعتها فهو .)2»(إليه
ة بينهما، لكنّه يشترط لحاصلاعتمادًا على المشاركة ا ،آخرفيّ إلى معنىً مجازيّ في لفظ (نقل) بالمعنى الأصلي الحر 

على الإبداع الفنيّ، يقول في الفعل القولي الاستعاريّ نزولا عند مفهوم الفصاحة والبلاغة القائم قول عدم ذكر المن
لَهُ، وإذا أظُهِر ذهَبَ ما على  راتُظهِرَ المستع وقد عُلم وتحقّق أنّ الواجب في حُكم الفصاحة والبلاغة ألاّ « :ذلكفي 

  .)3»(نقو الكلام من الحُسن والرّ 

  ت المشهور:ه يمثّل لذلك بالبيونجد

  )4(فأمْطرَتْ لُؤْلؤًا مِن نَـرْجِسٍ وسَقَتْ     وَرْدًا وعَضتْ عَلَى العُناب بالبـَرَدِ 

لوجود تقاطعات في الشّبه ال أخرى بعينها إلى دو  الفي هذا البيت قام الشاعر بنقل معاني حسنة لدو ف
س المتلقّي كما هي ة لنفعل بين مكوّناته إلى دلالات جديدة مستفز نزياح بمعنى القول بعد التفالينتهي الا ،بينهما

  في الجدول الآتي:

                                                           

  ].63/ 1السّائر، [ ابن الأثير، المثل -)1(
  ].365/ 1المصدر نفسه، [ -)2(
  ].359/ 1، [المصدر نفسه -)3(
لبنان،  -بيروت-وَأْوَاءُ الدمشقي (محمد أحمد الغسّاني)، وهو من البسيط. ينظر: ديوان الوأواء الدّمشقي، تحقيق: سامي الدّهان، دار صادر للالبي  -)4(

  فأمطرت. وفي الديوان: وأمطرت بدل .84، ص 1993، 2ط
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  المستَعارُ لَه  المستعار
 اللّؤلؤ •
 النّرجس •
 الورد •
 العنّاب •
  البـَرَد •

 الدّمع •
 العَين •
 الخذّ  •
 الأنامِل المخضُوبة •
  الأسنان •

ؤ من عَينْ كالنرجس وسَقَت خَذا كالورد وعضت على فأمْطرَت دمعًا كاللّؤْلُ « ، وقيل:فإذا أظُهر المستعار له
  ، جاء الكلام عبارة عن تشبيهات تامة الأركان.)1»(مخَضُوبةٍَ كالعُنّابِ بأسْنَانٍ كَالبـَرَدِ  أنامل

ٌ، حيث زالت من فح في معنى نإن التّباي سيس، ر والأحاة للمشاعثير الموى الخطاب تلك المعاني الخطاب بَـين
داوليّة عند ابن الأثير في تحريضه على تعاطي الأقوال لامح التّ ونلمس الم .)2»(إلى كلام غَث « ى القول:بل انته
طرح اطبيّة، وهو في ذلك يقترب من ية في عمليّة التّواصل رغم الخرق الذي سيلحق بقواعد "غرايس" التخالاستعار 

يَـقُوم  مَن«وهي أنهّ  ؛فيّة إلى اللّغة اازيةّاح فيها المتكلّم من اللّغة الحر عة التي ينز توُ إيكُو" حول الكيفيّة النّاج"أمْبرْ 
مًا معلُومة  باستعارة فهُو في الظاهِر يكذبُ ويتكلّم بطريقة غامضة وهو بالخُصوص يتحدّث عن شيء آخر، مُقد
مُلتَبسَة. وتبعًا لذلك فَعِندَما يتكلّم شخصٌ مُنتهِكًا جميع هذه القواعد، ويفعل ذلك بطريقة تجعَلُنَا لا نظنّ أنهّ 

  .)3»(سَنا إزاءَ استلزام. من الواضح أنهّ يرُيد أن يقصد شيئًا آخرأحمقٌ أو أخرق، فهَا أننّا نجد أنفُ 

ويرى ابن ، صليّةعيق العملية التّواأن القول الاستعاريّ ليس لغوًا، أي لا يفهم يمن طرح "إمبرتو إيكو" 
إلى "التّوسّع"،  ستعاريةّالقول من الدّائرة الا رجيخ ،ة" بين المنقول والمنقول إليهالأثير كذلك أنّ انتفاء شرط "المناسب

القسم الذي  وأما« حيث يقول بشأنه: ؛ا في العملية التّواصليّة بصفته يمثل قسمًا من أقسام اازساهمويراه عنصراً م
التّوسّع في  بِ لك لا يكون إلاّ لطغير مشاركة بين المنقول والمنقول إليه فذلإلى ااز لول فيه عن الحقيقة يكون العد
نستطيع القول بأنّ ابن الأثير على دراية  عليهو  .)4»(بٌ صالح؛ إذ التّوسّع في الكلام مطلوبوهو سَبَ الكلام، 

                                                           

  ].359/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].359/ 1نفسه، [ المصدر -)2(
  .238، ص 2005، 1لبنان، ط -بيروت-  أمبرتو إيكو، السّيميائيّة وفلسفة اللغة، ترجمة: أحمد الصّمعي، المنظمة العربيّة للترّجمة -)3(
  ].361/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
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ه يه؛ فالأهمّ لدييجب تفهّمه والتّشجيع على تعاط اثراءً ى في هذا التّنوعّ ير  بلبأساليب الخطاب اازية المتنوّعة، 
  .لهذا الغرض الوسائل اللغويةّ المتاحةلي من خلال استجماع كلّ هو نجاح العمل التّواص

هَذَا «د: أح ى االله عليه وسلّم وهو يتأمّل جبله صلّ قولع لا استعارة، ها على أّا توسّ ومن الأمثلة التي ساق
وبين شاركة بينه ل من باب التّوسّع: إذ لا مبة إلى الجفإضَافَة المحبّ «ثم يعلّل لذلك بالقول:  .)1»(جَبَل يحُبّنا ونحُبّه

  .)2»(الجبل الذي هو الجمادُ 

ومن الأمثلة التي ساقها عن الاستعارة، تلك العبارة الشهيرة (من جوامِع الكلِم) التي أوردها الرسول صلّى 
ي عينها دون فلماذا اختارها ه .)3»(الآن حمَِي الوَطيسُ « قائلا:كم ااز على ح "يوم حُنين"االله عليه وسلّم 

: ها مادامت المادة اللغويةّ مُتوَفّرة؛ كأن يقولار غير أن يختكان في متناوَلهِ صلّى االله عليه وسلّم   قد، و غيرها؟
  .؟لب"، لكنّه لم يفع"اشتدّت الحر 

هوًا، وإنمّا أراد متاع البياني، وما أتى ا ساد ا الإبها ما أر احفي أتون معركة طاحنة، وصسِيقت إنّ العبارة 
ازيّ، وهو التّحريض على ، وذلك تحقيقا منه لفعل إنج)4»(شَيءٍ صادِقٍ يتعدى نطاق الحقيقة الحرفيّةبجِِدّيةّ قولَ «

  في الوقت المناسب، ولفظة "الآن" دليل ذلك.القتال 

ا رأى 
ّ
ث في ما ينطبق عليها من وصف بحة تشتدّ أكثر، مجريات المعركإنّ الرسول صلّى االله عليه وسلّم لم

ضع هو فإنّ الوطيس في أصل المو  ؛رب"الوَطيس" وركّب تلك الصّورة، وأراد بذلك شدّة الحفاهتدى إلى لفظة 
هو «الألفاظ، فلأنهّ  منعلى غيره وأمّا سبب تفضيله لفظ "الوطيس" كاستعارة ، )5(التـّنّور، فنُقِل إلى الحرب استعارة

صورة شَبيهة بصُورة في حمِْيِهَا وتَـوَقّدِهَا، وهذا لا يوجد مَوْطِنُ الوَقودِ ومجْتمع النّار وذلك يخيّل إلى السّامع أنّ هناك 

                                                           

]. باب: فضل 4/35ه، [1422، 1البخاري، الصحيح الجامع، تحقيق: محمد زهير بن ناصر النّاصر، دار طوق النّجاة _بيروت_ لبنان، ط -)1(
  .2889الخدمة في الغزو، حديث رقم 

  ].363/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(
  .1775م ، حديث رق852أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح مسلم، ص  -)3(
  .238أمبرتو إيكو، السّيميائيّة وفلسفة اللغة، ص  -)4(
  ].61/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)5(
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الاستعارة هي حاصل «لأنّ  ؛وهو في ما ذهب إليه قد أصاب. )1»(عَرت الحربُ" أو ما جرَى مجَْراَهفي قوْلنا "است
  .)3»(بين مُفردتين في قولٍ استعاريّ  )2(التّوترّ

لقول الاستعاري وللكيفيّة التي يصنع ا، تبيان منه لطبيعة اح في تحليله من طر  ما ذهب إليه ابن الأثير يعدّ 
ل فجاء طرحه ذاك أنموذجا عمليّا للمقب ،الفعل التّواصلي أثناء الاستعماله اللّغة من كذا إمكانات تعُين يحتلما ت

  على تأليف الكلام.

�﴿ له تعالى:اقها من القرآن الكريم، قو ومن الأمثلة التي س !9# 4 ë=≈ tG Å2 çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& y7ø‹ s9 Î) ylÌ� ÷‚ çG Ï9 }̈ $̈Ζ9 $# zÏΒ 

ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ﴾ ) /على المتعلّم يطاً منه وتسهيلاً سبه قد ساق هذه الآية عمدا، تبسونح .)01إبراهيم 

النّاس كأنهّ قال: لتُخْرجَِ «بقوله:  الاستعارة في الآية على بساطتها ي الاستعارة؛ حيث يشرح طبيعةالمبتدئ في تعاط
اق مثالاً آخر من القرآن الكريم عن كما س  .)4»(من الكفر الذي هو كالظلمة إلى الإيمان الذي هو كالنّور

الاستعارة دون غيرها، قال ها في صناعة قاء القرآن لدوالّ (ألفاظ) بعينالاستعارة كاشفًا فيه عن فضيلة انت

â﴿:تعالى !#t� yè ’±9$# uρ ãΝ ßγãè Î7®Ktƒ tβ… ãρ$tóø9 $# ∩⊄⊄⊆∪  óΟs9 r& t� s? öΝ ßγ̄Ρ r& ’ Îû Èe≅ à2 7Š# uρ tβθßϑ‹Îγ tƒ ∩⊄⊄∈∪  öΝ åκ̈Ξr& uρ šχθä9θà) tƒ $ tΒ Ÿω 

šχθè= yèø@ tƒ ﴾  /ة والاستقرار عند لفظ توظيف ألفاظ متاح دول عنأمّا السّرّ في هذا الع .)226 - 224(الشعراء

ك" أو السلما" مثلكثر من غيرها من الألفاظ ويره أى لأّا تفي بالغرض في تمثيل القصد وتص"الأودية" فير 
  "الطرق" مثلاً.

وإنمّا خصّ الأوديةَ بالاستعارة ولم يستَعِر الطرق والمسالك « ول وأسراره، يقول:نه هذا العدمنه على كا ووقوف
خَفَاءٌ وغُمُوضٌ؛ فكان أو مَا جَرَى مجْراهَا لأنّ معاني الشعر تُستَخْرجَُ بالفكرة والرّويةّ، والفكرة والرّويةّ فِيهما 

  .)5»(استعارة الأودية لها أشبَه وألْيَقُ 

                                                           

  ].50/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
بالواقع بثلاث مستويات (علاقته بباقي العناصر في التركيب، علاقته بالتأويل  لقد ربط "صلاح فضل" السّبيل إلى الكشف على علاقة التوثر -)2(

  .146الحرْفي والاستعاري، علاقته بالمستعار والمستعار لَه). ينظر: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، ص 
  .89، ص2006، 2المغرب، ط -الدار البيضاء-الثقافي العربيبول ريكور، نظريةّ التأويل (الخطاب وفائض المعنى)، ترجمة: سعيد الغانمي، المركز  -)3(
  ]. 374/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
  ].374/ 1، [المصدر نفسه -)5(
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اشتراطه على المتكلّم تحقيق عنصر في بشأن العملية التّواصلية من حرص  لدى ابن الأثير حظلايإنّ ما 
هّل ا سكفاءة لسانية بلاغية تداوليّة ي  ه؛ فيه دعوة إلى امتلاك" في الخطاب الاستعاري ومراعاة ملابسات"الإفادة

على المتلقي توظيف كفاءته الاستدلالية ويسهل ا في الآن نفسه كيفية صناعة القول الاستعاري، على نفسه  
  التّفسيرية.

  :دينامية المعنى في المجاز التشبيهي - 2-2

والتّقاطع مع ى أقسامه وتفريعاته، وحاول إبراز نقاط التّداخل تنَاوَل ابن الأثير مبحث التّشبيه، فأحص
لكن الذي يهمّنا في  .يح في هذا الموضوعطار وه من أإليه معاصر  با ما ذهمنتقدا لذلك أمثلة، بالاستعارة، ضار 
أمّا فائدة التّشبيه من الكلام فهي « إلى هذا المبحث من حيث الفائدة التّواصليّة، وفي هذا يقول:ه تهذا كلّه هو نظر 
إثباتَ الخيال في النّفس بصورة المشبّه به أو بمعناه وذلك أوكَد في  الشّيء بالشيء فإنمّا تقصُد بهأنّك إذا مثلّتَ 

  .)1»(طَرَفي الترّغيب فيه أو التـّنْفير عَنْه

ز عها المتكلّم على استفزادرة الصّورة التّشبيهيّة التي صنفي توظيف التّشبيه هي قالتي انتهى إليها إن الفائدة 
والفائدة  ا،ة التّشبيهيّة التي انتهت إلى سمعه إيجابا أو سلبله مع الأفعال القوليّ المتلقّي وإخراجه من دائرة الحياد بتفاع

ألا ترى أنّك إذا شبّهت « ذلك بقوله:لابن الأثير يحتجّ  حيثنع عملاً (إنجازاً) بالكلام، الأخرى أنّ المتكلّم ص
عُو إلى الترّغيب فيها، وكذلك إذا شبـهْتها دا في النّفس خَيَالاً حَسَنًا يصُورة بصورة هي أحسنُ منها كان ذلك مُثبتً 

  .)2»(عُو إلى التّنفير عنهاا في النّفس خيالاً قبَِيحًا يدبصورة شيء أقبح منها كان ذلك مُثِبتً 

من هذا الترّكيب  عًانزلة التي آل إليها المشبّه بتقمّصه أوصاف المشبّه به، صانلمإلى إبراز ا د ابن الأثيرلقد عم
 صارت لة التيلبي مع تلك الصّور المتخيّ ل السّ عل الإيجابي أو بالتّفاعضًا على النّهوض سواء بالتّفامحرّ ا ي وهمً التّشبيه

ييقًا ابن الأثير لطبيعة التّشبيه تضتشخيص ى في طريقة سيدها، إلاّ أنّ هناك من ير أقرب إلى الواقع من حيث تج
غطاء التّشبيه «؛ حيث يرى "رجاء عيد" بأنّ )التّنفير/ غيب التر (نائية تقليصًا لمساحته الشّاسعة بحصر عمله في ثو 

رهُ من أحَاسِيس ثريةّ وعَديدة تتعدّى هذا الترّغيب والترّهيب المزعوممرتبط ببِِني 3»(ة تركيب القصيدة وما تفُج( ،
الترّغيب والترّهيب،  تجاوزاً بذلك مسألة م ،وظّف فيها التركيب التّشبيهيإلى أغراض وسياقات أخرى يمُلَمحًا 

                                                           

  ].394/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].394/ 1، [المصدر نفسه -)2(
  ].394/ 1، [المصدر نفسه -)3(
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ود أفعال المتلقّين بعيدًا عن ثنائية ة مُفجِعة تَـتَباين بشأا رداويّ كتوظيف الشاعر مثلا للتّشبيه في معالجة قضايا مأس
  )1(الترّغيب والتّنفير.

حيث  ،إتيانهواطن الإجادة والتّعثرّ في ه بمبكيفيّة صناعة التّشبيه، ومنها درايتمُهتما  لقد كان ابن الأثير
أعلى درجة من ذلك الذي  ،ه من مادّة مستوحاة من خيالهته إلى أنّ التّشبيه الذي صنعه صاحبسار انتهت به مم

فإن كان أحَدُ التّشبيهَينْ عن صورة مُشَاهَدَة والآخرُ عَن صُورة غير مُشاهَدَة فاعْلَمْ أنّ «نعه من مادّة جاهزة؛ ص
دَهمُاَ كَى، لكن أحَ تحُْ لِيْهما لابدُّ فيهما من صُورة أصْنَعُ، ولَعمْري إنّ التّشبيهَين كِ الذي هو عَن صورة غير مُشَاهَدَة 

  .)2»(شُوهِدَتْ الصّورة فيه فَحُكِيَت، والآخر استُـنْبِطَتْ لَه صورة لمْ تُشَاهَد في تلك الحال، وإنمّا الفِكر استـَنْبَطَهَا

قد جعلها في متناول  هي ثمرةَ تجاربه ،لصّنف من التشبيهاتبشأن هذا ا إنّ هذه الإشارة من ابن الأثير
شبيهيّة النّاتجة عن الصّورة فإذا كانت الأفعال القوليّة في الترّكيبات التّ  بالتاليقبل على تأليف الكلام؛ و المتلقّي الم

د بفضل ستنبَطة) أرقى وأجو صّورة المصطنَعة (الممن حيث التّأثيرُ، فإّا في ال ير وأبلغمن حيث التّفك المشاهدة أيسر
  ي:نجده يمثل لذلك من التّشبيهات ببيتي البحتر الإبداع فيها، و  مزيةّ

  هْ ــــة عَن عِصَابَ ـــــوَليَِتْهُ عِصَابَ        م   ــــــــــــــــــهُمُ تَـرَدّدَ فِيهــــــــــــقٌ مِنْ ــــــــــــخُلُ 

ويُـفْنِي في كلّ حِينٍ قِرَابهَْ         رِ ــــــكالحُسَام الجرازِ يبْقى على الدّه
)3(  

نعه البحتري فيهما ديع ما صلّق على بهم من خصال حميدة متوارثة، ثم يعالذي يمدح فيهما قوما لما رأى في
نتَقِل عن قومًا بأنّ خُلُق السّماحِ باَقٍ فِيهم يَ  حَ نبطه استنباطاً من خاطره [...] فإنهّ مَدَ ست... وذاك إنمّا ا« بقوله:
بيهًا، فأَداهُ فِكرهُ إلى السّيف وَقُـربُهِِ التي تَـفْنى في كلّ حين وهو باقٍ لا يَـفْنىَ إلى الآخر، ثم استَنبَط لذلك تَشالأوّل 

  .)4»(ئهَِاابفَنَ 

توارَى خلف الصّورة ر ما كان يكشف أمام المتلقّي عن القصد المفي تعليقه هذا، بقد ابن الأثيرإنّ 
يحتاج في صناعته  هنّ صاحبلأة كالاستعارة مثلاً؛ ي هذا النوع من الصّور البيانيّ رّضه على تعاطكان يح  ،ةالتّشبيهيّ 
بما تلقّي؛ اثلاث القائمة بين المشبّه والمشبّه به والمؤثرة في المممـد الوقوف على مختلف الل فكره وهو بصدإلى إعما

                                                           

  .252لتقنيّة والتطوّر، ص رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين ا -)1(
  ].406/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(
  ].1/146، [3مصر، ط -القاهرة-، وهما من الخفيف، ينظر: ديوان البحتري، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف لبحتريالبيتان ل -)3(
  ].407، 406/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
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 ذا كان الذّهن وسيلة وعليه فإ .)1»(هنذّ ه يتّجه إلى التّصوّر عن طريق النيَتِ لذي يحُْدِثهُ التّشبيه بحُكْم بالتّأثير ا«أن
لِيء بمختلف الأحاسيس هو ميدان الاستعارةالتّشبيه وميدان

َ
تَـتجِه [...] إلى التأثير في «حيث  ؛ه، فإنّ الخيال الم

  .)2»(الحَسَاسيّة عن طريق الخيال

على العكس منه  ،ى قوّة تأثير الاستعارة في المتلقّيوضة يمكن إدراك مدورتين اازيتّين المعر ومن طبيعة الصّ 
شأنه في قال  الذي ،عةيّ يه بشأن طبيعة التّشبيه غير الطّ اب في ما ذهب إلقد أص . ونحسَب ابن الأثير)3(مع التّشبيه

اثلة إمّا صورة حمَْل الشّيء على الشيء بالممأنّ المذْهَبِ، وهو مَقْتَل من مَقَاتِل البلاغة، وسبب ذلك  مُسْتـَوْعَرُ «بأنهّ 
  .)4»(بهُ وتعسُر الإجَادة فيهاأو معنىً يعزّ صَوَ 

والغرض من استعماله إلى ثلاث "، في تناوُله لحقيقة "التشبيه المضمر لقد انتهت اجتهادات ابن الأثير
 ما كان نتيجة إغفال أداة التّشبيه، وأماأما صفة "المبالغة والإيجاز" فحصوله صفات، هي: المبالغة والبيان والإيجاز؛

بالإضافة إلى ثمّ إنهّ  .في التّشبيهاثلات بين طر ره التركيب التّشبيهي من مما أظهم صفة "البيان"، فقد استحقها نظير
التّشبيه بليغًا، واضعًا بذلك حدًا  حتى يؤولفيد "المفَاضلة" فاء التركيب لصيغة "أفعل" التي تشترط استيهذه ي

فيه الترّكيب  راعيًا السّياق الذي وردم هوب تشبيه الأصغر بالأكبر من عدملتجاذبات البلاغيّين بشأن وج
والقول السّديدُ في بلاَغة التّشبيه هو ما أذكُره، وهو: أنّ إطلاقَ مَن أطلَقَ قوْلَه في أنّ مِن « التّشبيهي، إذ يقول:

قصُود؛ لأنّ التّشبيه غة التّشبيه أنْ يُشبه الأصغر بالأكبر غيرُ سدِيد؛ فإنّ هذا قول غيرُ حاصِرٍ للغرض المشَرْطِ بلاَ 
انة ح ولاَ ذم، وإنمّا يأتي قصْدًا للإبالذّمّ، وتارة في غير معرض مد ض يأتي تارة في معرِض المدح، وتارة في معر 

ذهب إليه مَن ذهَب، بل القول الجامع في ذلك أن يقال: إنّ  والإيضاح، ولا يكون تشبيه أصغر بأكبر، كما
ج عن هذه بياناً وإيضاحا، ولا يخر  ا أومن المبالغة: فإما أن يكون مدحا، أو ذمّ  بالتّشبيه لا يعمد إليه إلاّ لضر 

ظة أفعل فليس بتشبيه فيه من تقدير لفظة أفعل، فإن لم تُـقَدر فيه لف دّ ثة، وإذا كان الأمر كذلك فلا بالمعاني الثلا
  .)5»(ليغب

                                                           

  .147فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، ص  صلاح -)1(
  .147المرجع نفسه، ص  -)2(
  .147، 146لمزيد من المعلومات، ينظر: المرجع نفسه، ص  -)3(
  ].394/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
  ].397، 396/ 1، [المصدر نفسه -)5(
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مًا في تشبيه حكراً و ومبرّ ا أهميّة السّياق الذي يوظّف فيه التّشبيه، بل جعله مقياس لم يغفل ابن الأثير
والعكس، كما أنّ القاعدة التي استحدثها (تقدير لفظة أفعل) في الحكم على كون التّشبيه بليغًا بر الأصغر بالأك

ده كان دّ لكن تش .واصلي حين تعاطي أسلوب التّشبيهإلى نجاح العمل التّ  المتطلّعة رؤيتهمن عدمه زادت في قدرة 
إلى القوانين  أقرب يه في زوايا معيّنة لا يمكن الحياد عنها، فجاءت أفكارهوراً علدياً وهو يجعل التّشبيه البليغ محجبا

س ذلك تسطيح للعمل الفنيّ فلي« بالقول: هذا الطرّح يها، وهذا ما جعل "رجاء عيد" ينتفض ضدّ كم إلالتي يحت
التفضيليّة  "تكون لفظة "أفعل لابدّ من أن به "أنهّ، ولا الجمع بين شيئين وليس من مطالالمقصود من التّشبيه المبالغة

عيّنة ر مكون التّشبيه فيه مجرّد إشارة رمزيةّ لتكثيف مشاعسبيل الرّمز الذي ي دية في التّشبيه" فالشعر قد يتّخجار 
"بالطفل" (كأنّ طِفلا ثمّ راح يمثل لذلك بأبيات للشاعر "إبراهيم ناجي" في تشبيه "القلب"  .)1»(تجاه نقطة مُعيّنة

ه البلاغيّون فا ألالذي خرج فيه صاحبه على مها يقف على طبيعة التّشبيه وبعد .)2(في أَضْلُعِي........) خائفًا
فَـهَذَا خَلْقٌ جَديد لصُورة القلب يتَجَاوز حُدُود العقلانيّة التي يحرصُ البلاغيّون على تَوافرُها في «ذ يقول: إى، القدام

التّشبيه، وتجعَلك تنتَقِل من صورة المشبّه الذي هو القلب إلى صورة ذلك الطفل الخائِف والذّي تُـنَمي الأبيات 
  .)3»(ده حيث نكادُ ننَسى صورة المشبّه...جلدّلالات لحاَلاَتِ القَلب في و صُورَته المتنقّلة ا

بيه من رير أسلوب التّشه البلاغيين المعاصرين، بل تحريضهم على تحهم من تعليق "رجاء عيد" هو دعوتفما ي
  طابام.ك الطاقات الكامنة وتوظيفها في خامى، وأن يستغلّوا فيه تلود الصّارمة التي أحاطها به القدالقي

ا في إياّه دفاله أربعة أقسام مر أسهب حين جع وهو يتناول مبحث التّشبيه بالدّراسة قد وإذا كان ابن الأثير
كلّ قسم في الصنف الأوّل من أحد أقسام الصّنف الثاني، معتمدًا في التمييز بين   ولا يخل ،فروعالمقابل بأربعة 

عُدّ قصده ؛ فإننّا ن)4()الإفراد/ التركيب(وفي الثانية على ثنائيّة  )المعنى/ الصورة(الأقسام الأربعة الأولى على ثنائيّة 
ا للمجاز، وذلك نا اللّغة في تعاطينها ليحت تلطاقات الهائلة التيد إنمّا إبراز ان هذا العمل ليس الإحصاء أو الجر م

  ه الإبداع في ما أنتج.لديحتى يأخذ ا المتلقّي (المتعلّم) ويحصل 

                                                           

  .243رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنيّة والتطوّر، ص  -)1(
  .244ينظر: المرجع نفسه، ص  -)2(
  .244المرجع نفسه، ص  -)3(
  ].398، 397/ 1ينظر: ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
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، فإنهّ يرى تشبيه "صورة بصورة" بيهين مألوفينشنى بمعنى" و"تشبيه صورة بصورة" تكان "تشبيه مع  إذاو 
%tÏ﴿ثل لذلك بقوله تعالى: ، ويم)1»(شَاهَدَةعاني الموْهُومَةِ بالصوَر المأبلغَ الأقسام الأربعة؛ لتمثِيله الم« ©!$# uρ (#ÿρ ã� x@Ÿ2 

öΝ ßγè=≈ uΗ ùå r& ¥># u� y£ x. 7π yè‹É) Î/ ﴾ )ا (أفعال) ا معحيث شبّه سبحانه وتعالى شيئً  .)39/النورقع د في الواسّ شيء مجبنوي

  رئيّة إلى غير صورة (معنى).صورة م يه نقلتمّ ف نهّالأنواع لأ فراب)، وأما تشبيه "صورة بمعنى" فيعدّه ألط(صورة السّ 

ها عن قسم تشبيه "المركب بالمركّب" المتضمّن تشبيه "صورة بصُورة"، قوله تعالى: ومن النّماذج التي ساق

﴿$ yϑ ¯ΡÎ) ã≅ sW tΒ Íο 4θ u‹ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# >!$ yϑ x. çµ≈ uΖ ø9 t“Ρ r& zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# xÝ n= tG ÷z $$ sù  ÏµÎ/ ßN$t6tΡ ÇÚö‘ F{ $# $ £ϑ ÏΒ ã≅ ä.ù' tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ≈ yè÷Ρ F{ $# uρ 

# ¨L ym !# sŒ Î) ÏN x‹s{ r& ÞÚö‘ F{ $# $yγ sùã� ÷z ã— ôM oΨ −ƒ̈— $# uρ  ∅ sßuρ !$ yγè= ÷δ r& öΝ åκ̈Ξ r& šχρâ‘ Ï‰≈ s% !$pκ ö� n= tæ !$yγ9 s?r& $ tΡâ÷ ö∆ r& ¸ξø‹ s9 ÷ρr& # Y‘$ pκtΞ 

$ yγ≈ uΖ ù= yèyf sù #Y‰Š ÅÁym β r( x. öΝ©9 š∅øó s? Ä§øΒ F{ $$ Î/ 4 ﴾  /فيه تشبيه كّبًا تمّ ر فهذه الآية ضمّت تشبيهًا م .)24(يونس 

فشُبهت حال الدّنيا في سُرعة زَوَالهِا وانقِراض نعَِيمِهَا بَـعْدَ الإقبال بحِال نبَات الأرض في جفَافِه «"صورة بصورة"؛ 
  .)2»(رضوذَهَابهِ حُطاَمًا بعد ما التَف وتكاثفَ وزَينَ الأ

الغرض منه س ة الصّورة التّشبيهيّة فيه، لييصًا والتعليق على بداعخصّ ابن الأثير لهذا النّموذج  إنّ سوق
وفي  .خلال تلك المماثلات الحاصلة بين طرفي التّشبيه ا من من ذلك إبراز الطرّيقة التي ركّبه الانتشاء، إنمّا غرض

  ليفاته. هذا المسعى والاقتداء به في تأمنية للمتلقّي إلى الانخراط فيذلك دعوة ض

ا تناوله أمّا طبيعته التأثيرية فسيتمّ نته، في مدوّ ثير عن القول التّشبيهي ه ابن الأهذه بعض الإشارات عمّا تناول
  في الفصل الثالث (المبحث الأول) من هذا البحث.

  :دينامية المعنى في المجاز الكنائي - 2-3

ضروب ااز، ها ضرباً من مبحث "الكناية" في مدوّنته وعدّ  ل ابن الأثيرإضافة إلى الاستعارة والتّشبيه تناو 
ا كلّ ل« :ا بقولهريه، وقد حدّهعاصا بذلك سابقيه ومفمخال ، "التّعريض"بينها وبينوم وفرّق من حيث المفه َةفظأ 

  .)3»(بي الحقيقة واازاندَلّت على مَعنىً يجَُوزُ حملُه على ج

                                                           

  ].397/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].398، 397/ 1نفسه، [ المصدرينظر:  -)2(
  ].404/ 1، [المصدر نفسه -)3(
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كنهما الإمساك بالمعنى المستلزَم في لا يم والمتلقّي المستقبل لها بأنّ المتكلّم صانع الكناية كلامهفهم من  ي
ر عنصر "الوصف الجامع" بين حا على وجوب توفّ لالكناية، م لا مروراً بالمعنى الحقيقي الحرفي محلّ إالمكنىّ عنه 

ألا ترى إلى قوله تعالى: «ناية والمكنىّ عنه، حتى لا ينسب إلى الكناية (من أقسام ااز) ما ليس منها، قائلا: الك

)βÎ) !#x‹≈ yδ  Å� r& … çµs9 Óìó¡Î@ tβθãè ó¡Î@ uρ Zπyf ÷ètΡ u’ Í< uρ ×π yf÷è tΡ ×οy‰ Ïn≡uρ( هما هو وصف الجامع بينفكنىّ بذلك عن النّساء، وال

في هذا الموضع: إنّ أخي له تِسْع وتسعُون كَبْشًا وليَ كبْش وَاحدٌ: وقِيل هذه كنَاية عَن  لا ذلك لقيلالتّأنيث، ولو 
 المتلقّي الكشف  المستلزم، يتولىّ ة نحو المعنىيّ ائي مط"الوصف الجامع" في الترّكيب الكن ومنه يفهم أنّ  .)1»(النّساء

ه من في هذا الطرح وينتصر ل بن الأثيراتضاربة، ونجد "رجاء عيد" يؤيدّ يحَية بعيدًا عن التأويلات المعنه وهو في أر 
فابن الأثير يشترط الوصف الجامع بين الحقيقة وااز في «لاً: ألة، قائي" في ما اعترضه عليه في هذه المس"العلو 

في  الكناية، وهو يقصد ذا الوصف الجامع ما يجعل المتلقّي يَستشِف الدّلالة الراّمزة من خلال الأداء اللّغويّ 
  .)2»(ملا يحتويحُمَل التّعبير على غير موهو على صواب في ذلك حتى لا تَـتَميّع الأشياء  التّعبير الكنائيّ 

ا على إنجاح العمليّة التّواصليّة من كان حريصا دائم  أنهين رجاء عيد لعمل ابن الأثير دليل على إن تثم
  خلال اهتمامه بأطرافها وعلى رأسها المتلقّي.

ا؛ فكيف نى بالكيفية التي ت نا، عمد إلى الكشف عحصولهشرط للحقيقة الكناية و  ثيرابن الأ وبعد إِبانة
  .ذلك؟ يتمّ 

(تمثيل، إرداف، مجُاورة)، حيث نجده يمثل للقسم الأول رف البلاغيّين إلى ثلاثة أقسام الكناية في ع تنقسم

≈›βÎ) !#x¨﴿(التمثيل) منها بقوله تعالى:  yδ  Å� r& …çµ s9 Óìó¡Î@ tβθãèó¡Î@ uρ Zπyf ÷ètΡ u’ Í< uρ ×π yf÷è tΡ ×οy‰ Ïn≡uρ ﴾ )وضّح وي .)23/ ص

 بأنّ الم
ّ
ا بذلك ما اقتضاه المقام، مخترق لمانعلقولي إلى ااز بدل التّصريح ه ا فعلل فيتبليغ شكواه عدا أراد تكلّم لم

تي (الكيفيّة، الجهة)، حيث مثل بالنّعجة عن المرأة (الزوجة) جاعلاً صفة التخاطبيّة في مقول قواعد "غرايس"
الاعتماد على السياق الذي رافق الشكوى، "التأنيث" الوصف الجامع بينهما، تاركًا للمتلقّي الكشف عن المعنى ب

  :الآتيوعلى الخلفية المعرفية المشتركة بين الأطراف الحاضرة، ويمكن توضيح ذلك بالشكل 

  

                                                           

  ].195/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  .428، 427ينظر: رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنيّة والتطوّر، ص  -)2(
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  كيفية صناعة الكناية التّمثيليّة  يفسّر): 11(الشكل 

يشير السّهم المتقطع في الشكل إلى ما قصده المتكلّم في الآية من معنى حقيقي (النساء)، في حين حيث      
  نظراً لتوفّر وصف التأنيث الجامع بينهما. النّساء عن يشير السّهم الآخر إلى لفظ "النّعاج" ممُثّلاً به

أن الرّجُل جوادٌ  عنبالقول المشهور: "فُلاَنٌ عَظِيمُ الرمَادِ" كناية  الإرداف)، فمثل لهلقسم الثاني (أمّا ا
ظه م مِن دون ذكر ذلك بلفر رجل ما بالجود والك راد وصفل في سياق معينّ عندما يا القو هذ يم، ويُضربر وك

  الصّريح.

في البيئة  وراح يبحثفي ّ عن التّعبير الحَر  أراد وصف الممدوح بخصلة الكرم عدل االمتكلّم (المادح) لم إنّ 
ب المحترق طفاهتدى إلى لفظة "الرّماد" وهو بقايا الح ،الاجتماعية العربية عما يفي بغرضه في صناعة هذا التركيب

  ه.ل ولازمٍ لدليلاً على كرم الرّج هحجم مل عظعأثناء طهو الطعام وج

النّاس الاجتماعية ويصنع منها معاني  أن ينظر في حياة بة المتكلّم في صناعته للكناي يوجّه ثيرابن الأإنّ 
وسيتمّ التفصيل في هذا في المبحث الثاني من  .ية حتى يترك للمتلقّي علامة أو إشارة تقوده إلى المعنى المستلزمكنائ

  هذا الفصل.

$: ﴿ي، قوله تعالىومن الأمثلة التي ساقهَا ليبينّ كيفيّة بناء المعنى الكنائ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θç7 Ï⊥ tG ô_ $# # Z��ÏW x. 

zÏiΒ Çd ©à9$# āχ Î) uÙ÷è t/ Çd©à9$# ÒΟ øOÎ) ( Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pg rB Ÿω uρ = tG øótƒ Ν ä3àÒ÷è−/ $ ³Ò÷è t/ 4 �=Ït ä† r& óΟ à2ß‰ tnr& β r& Ÿ≅ à2 ù'tƒ zΝ ós s9 

ÏµŠ Åz r& $ \G øŠtΒ﴾  /ي المتعلّم كيف ك .)12(الحجراتالقرآن الكريم عَن الغيبة، حيث وقف على معناها مبيـّنًا للمتـَلَق نى
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له، تم لم فإنهّ كنىّ عن الغيبَة بأَِكْل إنسان لحْمَ إنسان آخر مث«مُستـَوْحيًا مَادا مماّ يعيشُه الناس في حيام؛ فيقول: 
غاية من الكَراَهَة مَوصُولاً بالمحبّة؛ فهذه أربع دلاَلاَت واقعة له ميتا، ثمّ جعل ما هو في اليقتصر على ذلك حتى جع

  .)1»(على ما قُصِدَت له مُطاَبقة للمعنى الذي وَرَدت من أجْله

 عنه والعلة في كنى لكناية والمبشأن أوجه المطابقة في المعنى بين ا ما ذهب إليه ابن الأثيرويمكن تلخيص 
  :أتيا يحصول ذلك فيم

  هم.الناس وتمزيق أعراض بذكر مثال ⇒⇐أكل اللحم بتمزيقهِ  - 1

  كراهة الغيبة عقلاً وشرعًا.  ⇒⇐إنسان آخر  كراهة أكل لحم الأخ أشدّ كراهة من أكل لحم  - 2

  ته.م شعور المغتاب بغيبعد ⇒⇐م ميتا جعل اللح - 3

  ا.رغم العلم بقبحهمإلى الغيبة والشهوة بالجبِِلة ل المي ⇒⇐ة بالمحبّ  هوصل ما هو مستكر  - 4

يجوز حمل ، )2(إنّ هذا التّعبير الكنائي الذي ساقه القرآن الكريم جعَل الأشياء المعنوية تؤول إلى صورة حيّة
  :الآتيوظاا على جانبي الحقيقة وااز، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل ملف

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ].203/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
الكناية تُساعد على توضيح الدّلالة وجعل الصّورة الذّهنية من الجلاء والصّقل  ... فإنّ «في هذا ينتهي "عبد الواحد حسَن الشيح" إلى القول:  -)2(

. عبد الواحد حسن الشيخ، العلاقات الدّلالية والتراث البلاغي »بحيث تزيل الشكّ والوَهْم ويتمّ ذلك بنقل الدّلالَة ارّدة إلى مجال الدّلالَة المحسوسة
  .25العربي (دراسة تطبيقية)، ص 



 تداولية المعنى في المثل السّائر                                      الفصل الثاني      

 

127 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الآية على الحقيقة والمجازفي ل إمكاناَت حمل معاني الكناية يمثّ ): 12(الشكل 

ها الحقيقة وااز بدوائر في وسط الشكل، وتقابلها لأكل، الأخ، الميت) التي تتجاوز للأشياء (النا حيث مثّ 
في الأعلى لفظة "جواز" لتكون مُنطلقًا في حمل الأشياء محل التجاذُب نحو المعاني الحقيقية والمعاني اازية 

  المستلزَمَة.

ور شع نعها صهار كفي الآية وهو يصوّر حقيقة الغيبة ويكشف عن حجم است لقد استطاع التّعبير الكنائي
يشبه ما  ،اطي الغيبة)من المشاعر (الكف عن تعمتكامل ى المتلقّي رغبة في الوصول إلى موقف رةّ لدمكل   تنفيريّ 

تجسيديّ لتُفجّر دلالات  ة في بناءِ بحيث تتداخَل الصّور الكنائيّ «ا؛ عه الشاعر مِن تفاعل في المتلقّي بفضلهنيص
  .)1»(معبرّة عن موقف مُتكامِل المشاعر متدَاخِلةٍ  وشائِجَ  في دلاَلاَا المتآزرة مُكوّنةً  راَمِزةً 

ن ابن الأثير قد فصل "التعريض" عن الكناية، جاعلاً بذلك طبيعته الدّلالية متعلّقة بالمفهوم بعيدا عن اك
ن طريق المفهوم، لا بالوضع الحقيقيّ يء مفهو اللّفظ الدّال على الشّ «يه بقوله: ط القول فبسفثنائية الحقيقة وااز، 

حتاج وليس ولا اازيّ، فإنّ 
ُ
في يدَي شيء وأنا عُريانٌ ك إذا قلت لمن تتوقّع صِلته ومَعرُوفَه بغيرْ طلب: واالله إنيّ لم

                                                           

  .439رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنيّة والتطوّر، ص  -)1(

 

 جواز
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قيقة ولا موضوعًا في مقابلَة الطلّب، لا حتعريض بالطلّب، وليس هذا اللفظ ه والبرد قد آذاني، فإنّ هذا وأشباه
  .)1»(ريق المفهومطا، إنمّا دلّ عليه مِن مجازً 

بنائه على التّلويح والإشارة، فطلب السائل مثلاً لا يمكن فهم أنّ المعنى في التعريض يعُتمد في يمن ذلك 
باعتماد سياق الموقف الوارد في الكلام فهم من عُرض الكلام (جانبه)  الحقيقة وااز، إنمّا يبيحمله على جان

  .)2»(نبُِهامن عُرضه: أي جانبه، وعرضُ كلّ شيء جَ سمُيّ التعريضُ تعريضًا لأنّ المعنى فيه يفهم «؛ إذ المرئيّ 
بادة؛ فقالت: وهي أنّ امرأة وقفت على قيس بن ع«ها عن التعريض حكاية طريفة؛ ومن الأمثلة التي ساق

  .)3»(ت عن حاجتها، املَئُوا لها بيتها خُبزاً وسمنًا ولحمًارّ في بيتي؛ فقال: ما أحسن ما و ر أأشكو إليك قلّة الف
التّلميح بيه إلى "الفاقة" التي تعيشها، لم تصرح بذلك، بل توسّلت نأرادت في شكواها التّ  اإنّ المرأة لم

جاء   بذلكتها دليلا يؤيدّ دعواها، و يـران لبإليك قلّة الفأر في بيتي"، جاعلة من هجران الفئ والإشارة بقولها: "أشكو
حمله على طريق الحقيقة بـدراك معناه بطريق المفهوم، لا ها تعريضا بطلب المساعدة، وقد توصّل المتلقي إلى إكلام
منه ا حرص )4(عريضوبناء على ما ذهب إليه ابن الأثير، فإنهّ يكون قد رسَم الحدُود الفارقة بين الكناية والتّ  .وااز

  على نجاح العمليّة التّواصلية.
ية سهب في معالجة مختلف المقولات البلاغالأثير استطاع من خلال بسطه الم أنّ ابن إليه أخيراما نخلص 

ايا تعاطي المتكلّم للمجاز، وعن أسباب الإخلال بأركان الإسناد في الجملة إيصال وجهة نظره حول أسباب ومز 
ا وتقديماً وتأخيراً، كما قدّم أطاريح جديدة حول كيفية صياغة المعاني الاستعارية والتّشبيهية العربية بنوعيها، حذف

  والكنائية والتّعريضية، حريصا في ذلك كلّه على نجاح العمليّة التّواصلية من خلال اهتمامه بأطرافها.
  
  
  
  
  

                                                           

  ].198/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].198/ 2نفسه، [ المصدر -)2(
  ].213/ 2نفسه، [ المصدر -)3(
  ينظر: هدا البحث، الفصل الثالث (المبحث الأوّل). ،لمزيد من المعلومات في هذا -)4(
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  المبحث الثاني: السياق والمعنى

جًا عن ) وجعلوه خار Contexteفون بالسياق (لا يحت -عهد قريب- هتمّون بالخطاب اللّغوي إلى كان الم
لكشف عن ل ه كأداة إجرائيّة فعّالةيات التّداولية، فانتبهوا لاللّساناعية و يات الاجتماللّساناهتمامَام حتىّ جاءت 

  مة المتلقّي.دمقاصد المتكلّمين الظاهرة والباطنة، فصار بذلك في خ

عنى بادياً من ظاهر المقصود من الخطاب فإنهّ يستعين بكفايته اللّغوية إذا جاء الم ي يظفر المتلقّي بالمعنىلك
تا الحالتين فإنّ "السياق" ا إذا كان المعنى مضمراً فإنهّ يتحتّم عليه النظر في ظروف إنتاج الخطاب؛ وفي كلاللّغة، أمّ 
  د وسائل الكشف عن المعنى؛ وهو نوعان:هو أح

سياق الكلمة والجملة في نصّ الخطاب، وهو العلاقة بين عناصر الجملة وعلاقتها «ويقصد به  :سياق لغويّ  -1
ق من علاقة الكلمة بما جاورها في الخطاب اللفظي، نحو: "عُقد مؤتمر بسياق الخطاب، والمعاني السياقية التي تتحقّ 

حيث  .)1»(م"، و"دار السلام" عاصمة تنزانيالام تحيّة الإسلاو"السّ ة العامة للأمم المتحدة" الجمعيّ  لام بمقرّ السّ 
لام" كانت دلالتها وهي منفردة تتجاذا احتمالات عدّة، لكن بمجرّد تموْقعها بين عناصر أنّ كلمة "السّ  نلحظ

  في كلّ مرةّ.دالة على معنى معينّ  السياق اللّغويّ  منالجملة تبدّت تلك الدّلالة 

المقام، أو الحال، أو السياق غير اللّغوي أو الخارجي: المتكلّم والمتلقّي سياق «ويقُصد به  سياق مقامي: -2
  .)2»(واتمع، ويسمّى هذا ظروف إنتاج الخطاب والزّمان والمكان والمحيط الخارجيّ 

البُنى عمّى الحاصل خلف فيّ في الخطاب، واتخّاذه كمطيّة إلى المعنى المكن مراعاة المعنى الحر وفي هذا الصنف يم     
وفي هذا يرى  .فر بالمعنى المقصود يتمّ الظّ تقليبها حتىّ  ثمّ  ،تجميع شتات مختلف ظروف إنتاج الخطابب اللّغوية

  .)3(معيب "تماّم حسّان" أنّ الاكتفاء بالمقال في استخراج المعنى، وإهمال الظرف الذي أنُتج فيه بمثابة إغفال

لاتاً من الأمر في الآية الآتية عفوًا وإفى صيغة ير  ،بالمعنى المعجميمي، المكتفي إنّ الجاهل بالسياق المقا

βÎ) t¨ ﴿العقاب؛ قال تعالى:  Ï%©! $# tβρß‰Ås ù= ãƒ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u Ÿω tβöθ x@ øƒs† !$ uΖø‹ n= tã 3  yϑ sùr& 4’ s+ù= ãƒ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# î�ö� yz Πr& ̈Β þ’ ÎA ù' tƒ 

                                                           

   دراسة تطبيقيّة لأساليب التأثير والإقناع الحِجاجيّ النّسويّ في القرآن الكريم، –الخطاب في ضوء نظرياّت أحداث اللغة  محمود عكاشة، تحليل -)1(
  .24ص 

  .31المرجع نفسه، ص  -)2(
  .20ينظر: تماّم حسّان، اللّغة العربية معناها ومبناها، ص  -)3(
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$YΖ ÏΒ# u tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 (#θè= uΗ ùå$# $ tΒ ôΜçG ø⁄ Ï© ( … çµ̄Ρ Î) $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? î��ÅÁ t/ ﴾  /فيقف على  "بن عاشورا" اأمّ  .)40(فصّلت

والأمر في قوله "اعملوا ما شِئْتُم" مُستعمَل في التّهديد أو في الإغراء المكنى «القصد الحقيقي للشارع الحكيم قائلاً: 
  .)1»(ه الكنايةوَعيد بالعقاب عن أعمالهم على وجعملون بصير" به عن التّهديد، وجمُلة "إنهّ بما ت

فيه السياق المقامي  روعيم الفارق بين المعنى الذي اكتُفي فيه بالمعنى المعجمي للآية، والمعنى الذي حج إن
  ، ولك أن تتصوّر مدى خطورة الآثار الناتجة بسبب هذا الإغفال.كان متباعدًا كلّ التّباعد  حال استنباطه

فيّ للخطاب القرآني هو الذي جعل جمهور العلماء اهري الحر بالسياق المقامي والاكتفاء بالمعنى الظّ إنّ الجهل 
وإذا كان  )2(تشجيعهم تعاطي الترجمة التفسيريةمقابل في بررٌّ وف مة للقرآن الكريم، وهو خلا يجُيزون الترجمة الحرفيّ 

انب نايتهم مقتصرة على الجبعد أن كانت ع حقًابنوعيه لا أهميّة السياق ثون قد اهتدوا إلىحدَ مُ ـال يوناللّسان
 عندية لل هذه الآلعرب كان لهم فضل السّبق في توسّ يرى بأنّ البلاغيّين ا الشّكلي للّغة، فإنّ الباحث تمام حسّان

قريبًا على قدّمين ألف سنة تولقد كان البلاغيّون عند اعترافهم بفكرة "المقام" مُت«قول: في ،تحليل المعنى الخطابي
زيفكرَتيْ "المقام" و"المقال" باعتبارهما أسَاسَينبم لأنّ الاعتراف زمان مِن أسس تحليل المعنى، يعُتبران الآن في  مُتَمي

   .)3»(الغرب من الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللّغة

له مبحث "اللفظة المفردة" في القسم الأوّل من بالسياق عند تناو  الملامح الأولى في اهتمام ابن الأثيرتظهر 
ال لفاظ الجزلة والألفاظ الرقّيقة حمن خلال تمييزه بين الأ ،التي خصّصها للصناعة اللّفظية ،المقالة الأولى

استعماله فيه،  جَزْلة ورقيقة، ولكلّ منها موضع يحسُن الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى«الاستعمال؛ فيقول: 
فإنهّ وب، وفي قوارع التّهديد والتّخويف وأشباه ذلك، وأما الرقيق منها منها يُستعمل في وصف مواقف الحر  لفالجز 

 .)4»(ذلك ، ومُلايََـنَات الاستعطاف وأشباهاد، وفي استجْلاب المودّاتيستعمَل في وصف الأشواق وذكر أياّم البع
 عن الحدث وتفَِي روب والأهوال توظيف الألفاظ الجزلة التي تعبرّ ت الححيث اشترط على المتكلّم في مقاما

رض، واشترط عليه في مقامات المسراّت توظيف الألفاظ الرقيقة حرصًا منه على التّبالغ الناجح، والأهمّ في بالغ

                                                           

  ].305 /24اهرين عاشور، التحرير والتنّوير، [طمحمد ال -)1(
ص  ]. ونور الدين عتر، علوم القرآن الكريم،362 -339/ 1ينظر: شعبان محمد إسماعيل، المدخل لدراسة القرآن والسنّة والعلوم الإسلامية، [ -)2(

116- 119.  
  .337تماّم حسّان، اللّغة العربية معناها ومبناها، ص  -)3(
  ].168/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
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لية وهو دراسة ما تبحث فيه التّداو  جوهرا بالاستعمال متقاطعًا في ذلك مع التّفسير ذاك مقرونذلك أنهّ جعل 
  اللّغة أثناء الاستعمال.

للسّياق أثناء تأليف الكلام ناتج عمّا لاحظه حاصلا أو  وجوب مراعاة المتكلّم على ابن الأثير حرصإنّ 
فإناّ قد نجدُ من المعاني الفاخرة ما يُشوهُ من «الحصول من سقطات في العبارة عن المعاني المختلفة، قائلاً:  كنمم

فأنا إمام «أقر به "المبردّ"، بالقول:  وهذا الذي توجّس منه ابن الأثير .)1»(بذََاذَة لفظِه وسُوءَ العبارة عنهحُسنه 
ها أُحجمُ عن أمر ئا في إخواني وأردتُ أن أكتبَ إليه شي الناس في زماني هذا، وإذا عَرَضَت لي حاجَة إلى بعض

  .)2»(أصوغه بألفاظ مُرضية فلا أستطيع ذلكذلك؛ لأنيّ أرُتّب المعنى في نفسي ثم أحاول أن 

الألفاظ في المواقع المناسبة لها ضمن  ةعضو موب  في اعتداده بالسياق، بوجوما ذهب إليه ابن الأثير
 ف فيهاكيب، وانتهاءً بالمقامات التيّ سالترمع ما ساقه "أوستين" وهو يتناول كيفية في ذلك فإنهّ يتقاطع  ؛تُوظ

الكلام ة تأويلها" إلى سياق بغي أن نرجع "في بيان معانيها ولغبأنّ ما نستعمله من ألفاظ ين« امقرّ  ،تأويل الخطاب
  .)3»(هٍ مخصوص أو وُرُودُه فيه على وجاللّسانيّ ومُقتضَى الحال الذي وقع فيه تبادل التّخاطب 

  تداوليّة السياق اللّغوي: -1

  في اللّفظة المفردة: تداوليّة السياق اللّغوي  - 1-1

يتناول  يفصّل الموضوع أكثر وهو ،في قسم "الألفاظ المركّبة" نجد ابن الأثير في تناوله "الصناعة اللّفظية"
دة بدءًا باختيارها، ثم بكيفية صنع العلاقات السياقيّة، وذلك من خلال اهتمامه باللّفظة المفر المادّة اللّغوية التي ت

ل ف فيه، رابطاً ذلك بالمعنى المقصود من الفعتوظّ التركيب اللّغوي، ووُقوفاً عند المقام الذي سيراا في ا لنظمجاور 
هذه الصّناعة في تأليفه إلى ثلاثة أشياء:  يحتاجُ صاحب« الإطار المكاني والزماني؛ حيث القوليّ، مراعيًا في ذلك كلّه

فإّا تُـتَخيرّ وتنُتقى قبل النّظم؛ الثاني نَظمُ  الأوّل منها اختيار الألفاظ المفردة، وحُكم ذلك حكم اللآّلئ المبدّدة، 
شاكِلة لها؛ لئِلاّ 

ُ
د المنظوم في م العقكعه؛ وحُكم ذلك حيجيء الكلام قلَِقًا نافِراً عن مواض كلّ كلمة مع أختها الم

لة لها؛ الثالث الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه، وحُكم اقتران كلّ لؤلؤة منها بأختها المشاك

                                                           

  ].353/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].74/ 1نفسه، [ المصدر -)2(
  .130أوستين، نظريةّ أفعال الكلام العامة، ص  -)3(
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نق، يلاً على الرأّس، وتارة يجعَل قلادة في العذلك حُكم الموضع الذي يوُضع فيه العقد المنظوم، فتارة يجُعَل إكل
على  نبّه المقبلي ابن الأثير  فكأنّ  .)1»(ع هيئة تخصّهموضع من هذه المواضالأذن، ولكل  ل شِنقًا فييجعوتارة 

اغتها كيف ف عند صيبل لابدّ عليه من أن يعر  اكفي وحدهتتأليف الكلام إلى أنّ حيازته للمادة اللّغوية لا 
تمامًا   ؛تعمالويعرف ما يناسبها من المقامات أثناء الاس ؛الألفاظ المناسبة، ويعرف كيف يركّبها مع غيرها يتخيرّ 

ة الواحدة نماذج عدّة حسب سيطعة النّفالقمن صنع يبإمكانه أن فإنه بفضل مهارته فليّ؛ كما يفعل صانع الح
 ويمكن«ليّة، لمؤلف من شأا أن تجعله ذا كفاءة تداو وهذه الشروط إذا تعاطاها ا .موضِع الزيّنة من جسم الإنسان

بمفهوم العلاقات السياقيّة، عند دي سوسير، فيما ذكره ابن الأثير  - عند البلاغيّين-  ملاحظة تداخل مفهوم المقام
في باب الصّناعة اللّفظية، مُتدرّجًا من هذا الإطار الضيّق للعلاقات السياقيّة إلى الإطار الواسع لمفهوم السّياق 

  .)2»(المتّصل بالمقام

  هنا يتّضح لنا جليا أنّ السياق عند ابن الأثير والبلاغيّين يأخذ مسالك متنوعة. ومن
  في المعاظلة اللّفظية:تداوليّة السياق اللّغوي  - 1-2

ناعة لى الصصًا منه عكثر بالعلاقات السياقيّة في تناوله للمعاظلة اللّفظية، وحر أ يزداد اهتمام ابن الأثير
ثناء التأليف؛ فقام طاب أفعال القوليّة أشار إلى بعض المعيقات التي تعتري الخالأاللّغوية الفصيحة لمختلف 

ذلك حول التكرير في بعض أدوات الكلام، والتّكرير في الحروف  ويتمحور .رحًا تصويبات بشأااباستقرائها ط
الباب وفي هذا  .اجتناعاظلة يجب على مؤلف الكلام اموصيغ الفعل والصّفات: عادا بذلك التكرير في الأدوات 

  الجرّ (من / عن) في قوله:  تكريره حرفي أعاب على أبي تمام

  )3(كرهَِا نكْبُ ا إلى خَالِدٍ راحتْ بنَِا أرْحَبِيّة      مَرَافِقُها مِن عَنْ كَرَ 

تـَعَاظِل الذي يثـْقُل النّطق بهفقوله: "مِنْ عَنْ  «
ُ
  .)4»(كَراكِرها" من الكلام الم

  المتنبي قوله:كما أعاب على 

  )5(ةٍ     سَبُوحٌ لَهَا مِنْها علَيْها شَواهدرَ وتُسعِدُنِي فِي غَمرَة بعدَ غَم

                                                           

  ].142/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  .308محمد عبد المطلّب، البلاغة والأسلوبيّة، ص  -)2(
  .30أبي تمام، ص ، وهو من الطويل. ينظر: ديوان بي تماملأ البيت -)3(
  ].294/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
  .319، ص 1983لبنان، د ط،  -بيروت- البيت للمتنبي، وهو من الطويل، ينظر: ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر  -)5(
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هَا عَلَيها" من الثقّيل الثقّل الثقّيل«   .)1»(فقوله: "لهاَ مِنـْ

  الفعل يتبَع بعضَها بعضًا؛ كقول المتنبيّ:ومماّ عدّه كذلك عيبًا إتيان المؤلف الألفاظ على صيغة 

  )2(أنِلْ أقْطِعْ احْمِل عَل سَل أعِدْ     زدِْ هَش بَش تفضلْ أَدْنِ سُر صِلِ أَقِلْ 

، هكذا إلى آخر البيت لْ عَ فهذه ألفاظ جاءت على صيغة واحدة، وهي صيغة الأمر، كأنهّ قال افعل افِ«
  .)3»([...] وهذه ألفاظ مُتراكِبة متداخلة، ولوْ عَطَفَها بالواو لكانت أحسن حالاً 

  ؛ كقول أبي تمام في وصف الجمل:صفاتٍ متعدّدة على نحوٍ واحد ومماّ عدّه مُعَاظلة كذلك إيراد

  دِهْ ـيَْق إذا ما استحَم من نَجهَ ن خَرْقاَءَ كالـ     ابْ بسَأَخْرِقُ الخرْقَ 

  لَوْ حُك مِنْ عَجْبِه إلى كَتَدِهْ  لْبُ القرَا    ـــمُقَابَلٌ في الجَدِيلِ صُ 

  )4(حْزَئلِهِ أُجُـدِهْ ـــــــــومِهِ مُ ــــــمَلْمُ      لِهِ  ـــدَاخَ ــــــــدِهِ مُــــــــــــــــامِكِهِ نَـهْ ـــــــنـَ

  .)5»(الثالث من المعاظلة التي قَـلْعُ الأسنان من دون إيراَدِهافالبيت «

ل في العلاقات السياقيّة بين بوضع يَده على هذه العيوب لما رآه من تشويش حاص لقد قام ابن الأثير
دّد نه بالمخاطر التي وهذا يعدّ وعيًا م ؛تلقّي من المعنى الحقيقيم المالذي يحر  ،دات داخل التركيب الخطابيالمفر 

اظلة، وهو تفصيل يؤكّد العلاقات السياقيّة تحت باب المع يفصل القول في هذه« هه نجدوفي طرح .العملية التّواصلية
  .)6»(وافق الذي يجب أن يتوفّر فيهطي لسلسلة الكلام، وأهميّة التلمفهوم الامتداد الخَ إدراك الرّجل 

  ومن هنا يتّضح لنا مدى وعي ابن الأثير بحقيقة السياق اللّفظيّ والعلاقات السياقيّة.

  
                                                           

  ].295/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري، تحقيق: مصطفى السّقّا وآخرون، دار المعرفة للطباعة والنشر       ، وهو من البسيط. ينظر: لمتنبيالبيت ل -)2(

  ].3/85لبنان، د ط، د ت، [ - بيروت-
  ].300/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)3(
  .92الأبيات لأبي تماّم وهي من المنسرح. ينظر: ديوان أبي تمام، ص  -)4(
  ].302/ 1ثير، المثل السّائر، [ابن الأ -)5(
  .309محمد عبد المطلّب، البلاغة والأسلوبيّة، ص  -)6(
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  في التقديم والتأخير:تداوليّة السياق اللّغوي  - 1-3

  في تقديم المفعول به: -1- 1-3

ه ختصاص ونظم الكلام، ثم يمثل لما حقّ الا يمن تقديم المفعول به في غرض العلّة ابن الأثير يحصر

≅ö﴿"الاختصاص" بقوله تعالى:  è% u� ö� tósùr& «!$# þ’ ÎoΤÿρ ã� ãΒ ù's? ß‰ ç7ôã r& $ pκ š‰ r& tβθè= Îγ≈ pgø: $# ∩∉⊆∪   ô‰ s) s9 uρ z Çrρé& y7 ø‹ s9 Î) ’ n< Î) uρ tÏ%©! $# ÏΒ 

š� Î=ö6 s% ÷ È⌡s9 |M ø. u� õ° r& £sÜ t6ós u‹ s9 y7 è= uΗ xå £tΡθä3tG s9 uρ zÏΒ zƒÎ� Å£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪   È≅ t/ ©!$# ô‰ ç7ôã $$ sù ä. uρ š∅ ÏiΒ tÌ�Å3≈ ¤±9 $# ﴾ 

ذي جاء في موضع المفعول ة "االله" ال(بَل االله فاعبُد) أنّ لفظ الجلالحظ في عبارة يلاحيث  .)66 - 64(الزمر/ 
ي أنّ يةّ أخرى، وهعدول الفنيّ في التقديم، فهناك مز فبالإضافة إلى ال .الجملةه فصار إلى صَدَارة به، قد غيرّت رتبت

يل (بل االله فاعبُد) فإنهّ إنمّا ق«ده؛ حتىّ يحصر فعل العبادة فيه وح ،ي تقديم المعبودالمقام مقام عبادة، وذلك يستدع
ه، ولو قال "بل اعبد" لجاز إيقاع الفعل العبادة به دون غير  االله) لأنهّ إذا تقدّم وجب اختصاصولم يقُل "بل اعبدِ 

ا مكانهُ التأخير من باب س كلّ تقديم لملي«ولكنه في هذا لم يغفل الإشارة إلى أنهّ ، )1»(على أيّ مفعول شاء

‰ß (x‚$−ƒÎ﴿ :المفعول به في قوله تعالى ؛ فتقديم)2»(الاختصاص ç7÷è tΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡nΣ 〈 /المقصود  .)05(الفاتحة

بل التقديم في الرتّبة يعود لضرورة فنيّة اقتضاها  ،ليس حصر العبادة فيه وحده تعالى، كما في الطرح السابقمنه 
في قوله  في ما ذهب إليهالف "الزّمخشري" النّظم في الكلام، وهو في ذلك يخ المقام وهي مراعاة حسن

سن ما الحمن نعبدُك ونستعينك لم يكن له  وإنمّا قدّم لمكان نظم الكلام؛ لأنهّ لو قال«إذ يقول: بالاختصاص؛ 
الك يوم لقوله: (إياّك نعبدُ وإياّك نستعين) ألاَ ترى أنهّ تقدّم قوله تعالى: (الحمد الله ربّ العالمين الرحمن الرحيم م

عيّ الذي هو على حرف ) وذلك لمراعاة حسن النّظم السّجه: (إياّك نعبدُ وإياّك نستعينالدين) فجاء بعد ذلك قول
  .)3»(ت تلك الطلاوة، وزال ذلك الحُسنون، ولو قال نعبدُك ونستعينك لذهبالنّ 

  

  

                                                           

  ].39/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].40/ 2نفسه، [ المصدر -)2(
  ].39/ 2، [المصدر نفسه -)3(
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  في تقديم المبتدأ على الخبر: -2- 1-3

#)﴿م) في قوله تعالى د (مانعِتهم) على المسند إليه (حصوتقديم المسنابن الأثير في يرى  þθ‘Ζ sß uρ Ο ßγ̄Ρ r& 

óΟ ßγçG yè ÏΡ$̈Β Ν åκ çΞθÝÁ ãm zÏiΒ «!$# ﴾ ) /ال فجاءت الألفاظ بذاك الترتيب خلافاً فائدة اقتضاها مقام المق .)02الحشر

ينا عن الرتّبة في هذا نعة من أيّ مكروه بفضل تلك الحصون، ولو تخلّ لأنّ القوم يرون أّم في عزةّ وم؛ وفللمأل
إنمّا قال ذلك ولمَ يقُل وظنوا أنّ حُصُوم تمنَعهم فإنهّ «الانزياح لما أفاد التركيب ما أفاده في حال العدول بالتقديم؛ 

قادِهِم في هو مانعتهم على المبتدأ الذي هو حصوم دليلا على فرط اعتأو مانعتهم لأنّ تقديم الخبر الذي 
لأنّ وإسناد الجملة إليه دليل على تقريرهم في اسما م حصانتها، وزيادة وثوقهم بمنعها إياّهم، وفي تصويب ضميره

تعرّض، وليس شيءٌ من ذلك في قولك:  معها بقصد قاصِدٍ ولا تَـعَرضِ ميبُالىَ  أّم في عزةّ وامتناع لاأنفسهم 
  .)1»(وظنوا أنّ حصُوَم مانعِتهم من االله

#tΑ$s% ë=Ïî ﴿كما يسوق في هذا الشأن قوله تعالى:  u‘ r& |MΡ r& ôtã  ÉL yγÏ9# u ãΛÏδ≡t� ö/ Î* ¯≈ tƒ﴾ ) /حيث  .)46مريم

سات القصة تستدعِي ذلك لتصوير حالة التعجّب ملابلأنّ  ؛اغب) على المسند إليه (أنت)تمّ تقديم المسند (ر 
بر إلى رتبته ولو أعُِيد الخ .هم عليه من مُعتقَدات فاسدة الم اافيبسبب سلوكه  ،لإنكار لدى قوم إبراهيموا

مَ خَبر المبتدأ عليه في قوله: (أراغب «يتقدّم المبتدأ؛  وهومن دلالة على القصد ما أفاده  الأصليّة لما أفاد فإنهّ إنمّا قُد
ب من التّعجّب والإنكار وهو به شديد العناية، وفي ذلك ضر أنت) ولم يَـقُل أأنت راغب لأنهّ كان أهَم عندَهُم، 

  .)2»(قال أأنت راغبٌ عن آلهتيو لاف ما لينبغي أن يرُغَبَ عنها، وهذا بخ لِرُغبة إبراهيم عن آلهته وأنّ آلهته لا

بّه إلى فضل السياق تننف البلاغة، فإنهّ قديم في كالجة ظاهرة التّ قد اهتمّ بمع وإذا كان ابن الأثير

فاضلة في التقديم، مالاجتماعي في الكشف 
ُ
$!﴿وردًا قوله تعالى: عن علّة الم ¯ΡÎ) uρ !# sŒ Î) $oΨ ø% sŒr& z≈ |¡Σ M} $# $ ¨ΖÏΒ Zπyϑ ôm u‘ yyÌ� sù 

$ pκÍ5 ( β Î) uρ öΝ åκö: ÅÁè? 8πt⁄ ÍhŠy™ $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% öΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒr& ¨β Î* sù z≈ |¡Σ M} $# Ö‘θà@ x. ∩⊆∇∪   °! Û� ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ 4 ß,è= øƒs† $tΒ 

â !$t± o„ 4 Ü= pκ u‰ yϑ Ï9 â!$ t±o„ $ZW≈ tΡÎ) Ü= yγ tƒuρ  yϑ Ï9 â !$ t±o„ u‘θä.—%!$# ∩⊆∪   ÷ρr& öΝ ßγã_ Íiρt“ ãƒ $ZΡ# t�ø. èŒ $ZW≈ tΡ Î) uρ ( ã≅ yèøg s† uρ tΒ â !$t± o„ $̧ϑ‹ É) tã 4 
… çµ̄Ρ Î) ÒΟŠ Î= tæ Ö�ƒÏ‰ s% ∩∈⊃∪﴾ ) /نظرة لا تخلو إياّها ب ص محلّلايلتفت إلى سياقات هذا النّ  حيث .)50 -48الشورى

                                                           

  ].41/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].42/ 2، [المصدر نفسه -)2(
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كور عكس عادات العرب ر على الذّ القرآن بتقديمه الإناث في الذكّ يعلّق على عنايةثم  ،لامح تداوليّةممن 
الإناث  لا مَا يَشاؤُه الإنسان فكان ذكرلأنّ سياق الكلام أنهّ فاَعِلٌ ما يشاء، «ذلك بقوله:  وتقاليدهم معلّلا

التقديم، وليَِليَ الجنِس الذي كانت العرب  واجب مّ ن جملة ما لا يشاؤه الإنسان ولا يختارهُ أَهَم، والأهاللائِي هنّ م
ا أخّر ذكر الذكّور، وهُمْ أحِقاء بالتقديم، تَدَارك ذلك بتعْريفه إياهُم؛ لأنّ التّعريف تَـنْوِيهٌ تعَده بلاءً ذكََرَ البَلاءَ، و 

ّ
لم

لا م، ثم أعطى بعد ذلك كفون عليهالأعلامَ المذكورين الذّين لا يخ يشاء الفرسان ننه قال وَيهَِبُ لمبالذكّر، كأ
قتضَى آخر ما حقّهالجنسَين

ُ
  .)1»(من التّقديم والتّأخير، وعُرِف أنّ تقديم الإناث لم يكن لتقدمِهِنّ، ولكن لم

تقديم الإناث على الذكور في في تحليله لأسباب  )2(بما أنّ تعليق ابن الأثير يطابق ما انتهى إليه الزمخشري
؛ طرح الزّمخشري على ما ذهب إليه ابن الأثيروقف "عبد الحميد السيّد" من النصّ القرآني؛ فإنهّ يمكننا إضفاء م

لاً بين النصّ فاعتقدّم تحليلاً مُدهِشا من خلال الكشفِ عن العلاقات الدّاخليّة في النّصّ، وأقام «يكون قد  بحيث
يه وتشهير بالمعَرف، معلّلاً ذلك بما كان عليه العرب مِن و ليكشف ما صَاحبَ التّعريف، من تن وسياقه الخارجي

  .)3»(دات وتقاليدَ اع

قواعد يات الحديثة خرقاً لاللّسانيعدّ بمنظور  ،التّأخير في الأفعال القوليّةدوث التقديم و وإذا كان ح
لذلك يرى  ة لا يمكن تجاوزها؛وهذا الأسلوب تقف وراءه دوافع نفسيّ  .إبداعًا في اللّغة العربية فإنهّ يعدّ التّخاطب، 

بسبب تلك الآثار التشويهية لأساليب القرآن الكريم الإعجازية، وفي حُدُوثها «الباحثون أنّ الترجمة يستحيل 
  .)4»(متها أسلوب التقديم والتأخيرمقدّ 

  

  

  

                                                           

  ].49/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
، وتوكيد في هذا يرى "محمد حسنين أبو موسى" بأنّ ابن الأثير تأثر بالزّمخشري ونقَل بعض المباحث في البلاغة من كتابه "الكشّاف"، كالالتفات -)2(

الجملة الاسمية، والاستدراج، والتكرار والكناية. ينظر: محمد حسنين الضميرين، والنّفي والإثبات، والتقديم والتأخير، والحروف الجارة، والجملة الفعلية، و 
  .587 -539أبو موسى، البلاغة القرآنية في تفسير الزّمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، دار الفكر العربي، د ط، د ت، ص 

  .136عبد الحميد السيّد، دراسات في اللّسانيات العربيّة، ص  -)3(
  .43، ص 2005، 1مصر، ط -القاهرة- ، مكتبة وهبة-دراسة تحليليّة-محمود المسيريّ، دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم منيرينظر:  -)4(
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  في الحذف:تداوليّة السياق اللّغوي  - 1-4

  في حذف الجملة المفيدة: -1- 1-4

في حذف الجملة قوله  فردات، ومن الأمثلة التي ساقها ابن الأثيرا المق الحذف في الخطاب الجمل كمحلي

tΑ$s% tβθãã﴿تعالى في سورة يوسف:  u‘ ÷“ s? yì ö7 y™ tÏΖ Å™ $ \/ r&yŠ $ yϑ sù ôΜ›?‰|Á ym çνρâ‘ x‹ sù ’ Îû ÿÏ& Î#ç7 .⊥ ß™ āω Î) Wξ‹ Î= s% $£ϑ ÏiΒ tβθè= ä. ù' s? 

∩⊆∠∪ §Ν èO ’ ÎA ù' tƒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ Óìö7 y™ ×Š# y‰ Ï© zù= ä. ù'tƒ $tΒ ÷Λ äøΒ £‰ s% £çλ m; āω Î) Wξ‹ Î= s% $£ϑ ÏiΒ tβθãΨ ÅÁøt éB ∩⊆∇∪  §Ν èO ’ ÎA ù' tƒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ 

y7 Ï9≡sŒ ×Π% tæ ÏµŠ Ïù ß^$tóãƒ â¨$̈Ζ9 $# ÏµŠ Ïùuρ tβρç� ÅÇ ÷ètƒ ∩⊆∪   tΑ$s% uρ à7 Î= pR ùQ $# ’ ÎΤθçG øa $# ÏµÎ/﴾ ) /50 -47يوسف.(  

كا في إلى الحذف تار  - لرُغبة فنـّيّة– إذا كان "الذكّر" هو الأصل في الترّكيب اللغويّ، فإنّ المتكلّم قد يلجأ
ا بلّغ خطاب المتكلّمالتركيب ما يحيل على القصد؛ ففي قصّ 

ّ
مُباشرة خطاب  تناول ،ة يوسف نلحظ أنّ القرآن لم

لك دون الالتفات إلى الرّسول ح
َ
صّ، لكن السياق شعر حدُوث فراَغ في النّ امل الخطاب، مما يجعل المتلقّي يستالم

ليهم فأخبرهم بمقََالة ع الرسول إالكلام جملة مفيدة، تقديرها: فرجذف من حُ «غطّى ذلك؛ حيث العام للأحداث ي
يها، وقال الملك ائتُوني به، والمحذوف إذا كان كذلك دلّ عليه الكلام دَلالََة ا، أو فصدّقوه علوا لهبجيوسف، فع

  .)1»(المحذوفُ؛ لِدَلالََةِ الحاشِيَتينْ عليهظاهرة؛ لأنهّ إذا ثبَتَتْ حاشِيتَا الكلام وحُذِفَ وَسَطهُ ظَهر 

oΨ$ ﴿وفي هذا السياق أيضًا يوُرد قوله تعالى:  øΒ §� ym uρ Ïµ ø‹ n= tã yìÅÊ# t� yϑ ø9 $# ÏΒ ã≅ ö6 s% ôM s9$s) sù ö≅ yδ ö/ ä3—9ßŠ r& #’ n?tã È≅ ÷δr& 

;M øŠt/ …çµ tΡθè= à@õ3 tƒ öΝ à6 s9 öΝ èδ uρ … çµ s9 šχθßsÅÁ≈ tΡ ∩⊇⊄∪ çµ≈ tΡ ÷ŠyŠt� sù #’ n< Î) ÏµÏiΒ é& ö’ s1 §� s) s? $ yγãΨ øŠtã﴾ ) /13، 12القصص(. 

ض النّتيجة مباشرة، دون ذكِر جوانب الخطاب من موضوع الاستفهام إلى عر ة انتقال فالمستمع يفاجأ بسرع
على  غم الحذف الطارئ فيه، حيث يعلّق ابن الأثيرعلى القصد ر  لكن السياق اللّغوي في التركيب دلّ الاستفهام، 

ا قالت: (هل أدُلّكم على أهل بيت يكفُلُونه لكم) ف وهو جواب الاستفهام؛ لأّا لمفي هَذا محَذُو «النصّ قائلاً: 
جيء ا وهي أمه ا نعم، فَدَلتْهم على امرأة، فده من رَدهِ إلى أمه، والجواب: فقالو احتاج إلى جواب لينْتظم، بما بع

المحذوف؛ لأنّ  تدلّ على - أعنيِ قوله تعالى: (فَـرَدَدناه إلى أمّه)–لة الثانية ولمْ يعَلمُوا بمكَاا، فأرضَعَتْهُ، وهذه الجم
  .)2»(يكن إلاّ بعد ردّ الجواب على أخُتِه، ودَلالَتها إياّهُم على امرأة ترُضِعُه ردّه إلى أمّه لم

                                                           

  ].87/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].88/ 2المصدر نفسه، [ -)2(
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    في حذف الفاعل: -2- 1-4

ما غفلوا عنه مجوّزاً حذف  يستدرك لكن ابن الأثيرلقد ذهب جمهور النّحاة إلى عدم جواز حذف الفاعل، 
ف، وقد ياق؛ حيث يذكّرهم بما حصل من حذل في ما دلّ عليه الكلام من حذف أو في ما دلّ عليه السّ الفاع

  رجت" في قول الشاعر:من الكلام لفظة "حش دلّ عليه

  )1(بها الصدْرُ أَمَاوِي؛ ما يُـغْنِي الثراءُ عَنِ الفَتَى     إذَا حَشْرَجَتْ يوَمًا وَضَاقَ 

  .)2»(يرُيدُ النّفسَ ولمَْ يجَْرِ لهَاَ ذكِرُ « 

Hξ ﴿اقي"، في قوله تعالى: وما دلّ عليه الكلام من عبارة "بلغت الترّ  x. # sŒ Î) ÏM tó n= t/ u’ Í∋# u� ©I9$# ∩⊄∉∪   Ÿ≅Š Ï% uρ 2ôtΒ 

5−# u‘ ∩⊄∠∪﴾ ) /27، 26القيامة.(  

  .)3»(في (بلَغَت) للنّفس، ولمْ يجَْرِ لهاَ ذكِْر والضّمير«

عرب "أرسَلَتْ"؛ فهذه العبارة يتداولها العرب فيما بينهم كذلك ففي قول ال  وأما ما خفي عليهم من حذف
ومنه يفهم أنهّ لولا الملابسات المصاحبة لترديد  .)4(ا إلاّ عند مجيء المطر مجسّدين بذلك سياقا واقعيّاولا يذكرو

ا بعضهم لبعض عند يقوله«؛ فهذه العبارة ينها يذهب التأويل بالمتلقّي مذاهب شتىّ ها، وحالعبارة لما فهم مقصود
الاستسقاء:  ى مجيء المطر، ولوْ قيل في معْرضأن تكون دَالةًّ عل لم يجز مجيء المطر، [...] فلَولاَ شاهِدَ الحال وإلاّ 

فلَم نَـزَلْ حتىّ أرسَلَت؛ لَفُهِم من ذلك أنّ التيّ أرسلَت هي السماء، ولابدّ في الكلام من دليل  إناّ خَرجْنا نَسْألُ االلهَ 
  .)5»(على المحذوف، وإلاّ كان لغوًا لا يلُتـَفَتُ إليه

  ومنه يدرك مدى أهميّة شاهد الحال في الوصول إلى المقصود من الخطاب.

                                                           

  ].91/ 2[، ابن الأثير، المثل السّائر -)1(
  ].91/ 2نفسه، [ المصدر -)2(
  ].91/ 2، [المصدر نفسه -)3(
خاطب وبحيث تستوْفي خواصّ « -)4(

ُ
 "هنا"و "الآن"ويتحدّد السّياق الواقعي بفترة الزمان والمكان بحيث تتحقّق النشاطات المشتركة لكلّ من المتكلّم والم

عبد القادر قنينيِ، أفريقيا  :الخطاب الدّلالي والتداولي، ترجمةاستقصاء البحث في  -. فان دايك، النّص والسياق»من الوجهة المنطقيّة، والفيزيائيّة والمعرفية
  .258، ص 2000، د ط، المغرب - الدار البيضاء- الشرق

  ].92، 91/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)5(
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  في الإطناب والتكرير:اوليّة السياق اللّغوي تد - 1-5

ءة المؤلّف ان اختبار كفاان ميدها  البلاغيّون في تأليفام، ويعدّ اب والتكرير من الأساليب التيّ يتعاطالإطنا
ومواضع الإخلال أثناء  ،الإجادة فيهما عمبيـّنًا مواض شأا أبواباً في مقالته الثانيةب البلاغيّة، وقد أورد ابن الأثير

  التّأليف.

�ô‰s% t: ﴿ففي الإطناب نجده يمثل لذلك بقوله تعالى x6 tΒ šÏ% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÏ= ö7 s% †tA r'sù ª! $# Ο ßγ uΖ≈ uŠ ø⊥ç/ š∅ ÏiΒ 

Ï‰ Ïã#uθ s)ø9 $# §�y‚ sù ãΝ Íκ ö� n= tã ß#ø) ¡¡9 $# ÏΒ óΟ ÎγÏ% öθ sù ÞΟ ßγ9 s? r&uρ Ü>#x‹ yèø9 $# ôÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβρã� ãèô± o„ ∩⊄∉∪﴾ )فلفظة  .)26/ النحل

سّقف وغيره يكون من الأعلى، لكن ابن لم أنّ مصدر سقوط ال"فوقَهم" تعدّ في عرف البلاغة إطناباً، لأنهّ ع
ي هذا ؤدّ ، فجَاءت لفظة "فوقهم" لت)1»(مقام تَـرْهيب وتخوِيفٍ «عاها المقام، وهو يرى في توظيفها فائدة استد الأثير

إسقاطها من هذا الكلام،  ولِذكر لفظة (فوقهم) فائدة لم توجَد مع«ها من التركيب؛ الدور بحيث لا يمكن إسقاط
ل خَر على أولئك من فوقهم، وحصسّ هذا من نفسك، فإنك إذا تَـلَوْتَ هذه الآية يخُيَلُ إليك أنّ سَقْفًا وأنت تح

# ﴿كما يسوق كذلك قوله تعالى:   .)2»(في نفسك من الرّعب ما لا يحصل مع إسقاط تلك اللّفظة sŒ Î* sù y‡Ï@ çΡ ’ Îû 

Í‘θ÷Á9 $# ×πy‚ ø@ tΡ ×οy‰ Ïn≡uρ ∩⊇⊂∪ ÏM n= ÏΗ äquρ ÞÚ ö‘ F{ $# ãΑ$t7 Ågø: $# uρ $ tG ©.ß‰ sù Zπ©. yŠ Zοy‰ Ïn≡uρ ﴾ )فتوظيف عبارتي  .)14، 13/ الحاقة

في المتلقّي، لأنّ المقام هو مقام وجًا، بل إنهّ أدّى وظيفة تأثيريةّ جيكن إطناباً مم لم دة) و(دكة واحدة)(نفخة واح
عدم الكفاية في قضاء عل من لفظة "واحدة" الدالّة على القلّة و لّل على ذلك بأن جه سبحانه، فدإبراز عظمت

فإنّ النّفخ في «ظم المفعول به؛ الواحدة على عوسيلة إبراز لعظمة الفاعل من فعل المرةّ  ،رف النّاسالحاجة في ع
ل الأرض والجبال؛ فلمّا  القدرة الباهرة، وكذلك حمْ الأموات من القُبور مَهُول عظيم دلّ على قوم به الصّور الذي ت

ير على االله أنّ هذا الأمر المهُول العظيم سهل يس يل فيهما: (نفخة واحدة) و(دكّة واحدة) أي:كانا ذه الصفة قِ 
 يحَتاج فيه إلى طول مدّة ولا كُلْفةِ مشقّة، فجيءَ تعالى يَـفْعَل ويمُضِي الأمْرَ فيه بنفْخة واحدة ودكّةٍ واحدة، ولا
  .)3»(بذكرِ الواحدة لتأكيد الإعلام بأن ذلك هينّ سَهْل على عِظَمِه

                                                           

  ].131/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].131/ 2، [المصدر نفسه -)2(
  ].132، 131/ 2المصدر نفسه، [ -)3(
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للدّلالة على العناية بالشّيء الذي كَررتَ فيه كلامَك؛ إمّا مُبَالغة «وذلك  ،أمّا "التكرير" فيرى في إتيانه إفادة
ومن الأمثلة التي ساقها ابن الأثير  .فيه ف، خاصّة إذا أحسَن المتكلّم التصر )1»(ذلك في مدْحه، أو في ذمّه، أو غير

عة" في غزوة الفتح بين يدي رسول االله صلّى عليه وسلّم، إثر تَ برير الذي قدّمه "حَاطب بن بَـلْ ذلك التّ  في هذا
فرا، ولا ارتدادًا عن دِيني، ذلك ك توما فعل«: إذ قال ،نكشاف أمره لدى المسلمين وهو ينقل أخبارهم إلى قريشا

الخيانة والكفر اللّذين  مالتكرير فائدة، وهو أنّ الشخص محلّ جر  ففي هذا .)2»(بعد الإسلامولا رضًِى بالكفر 
رجِ من المتّهم تأكيد التّبرير بالتكرير رغبة في إحداث فعل تأثيري في فاستدعى هذا المقام المح ؛العقابان يستوجب

ما فعلت ذلك كُفراً، ولا ارتدَادًا عن «ه إلاّ أصحاب الذّائقة الفنـّيّة؛ فقوله: الصّفح عنه، وهذا لا يدرك تلقّي وهوالم
سواء، وكذلك  ديني، ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام، من التكرير الحسَن [...]، فإنّ الكفر والارتداد عن الدّين

رٌ: أي باقٍ على يدلّ عليه اللّفظ هو أنيّ لم أفعل ذلك وأنا كاف د الإسلام، وليس كذلك، والذيالرّضا بالكُفر بع
ا، أي كفالكفر، ولا مُ  ولا إيثاراً لجانب الكفّار على جانب   رِضًا بالكُفر بعد الإسلام، أيرت بعد إسلامي، ولارتَد

  .)3»(المسلمين، وهذا حَسَنٌ في مَكانهِ واقِعٌ في مَوْقعه

  كرير المفيد، ساق أمثلة عن المستَقبح منه؛ فأعاب على أبي نواس قوله:وبعد الذي ساقه من أمثلة للت

  )4(مسُ اأقَمْنَا بهَا يومًا ويوَمًا وثالثاً     ويوَمًا لَهُ يومُ التـرَحلِ خَ 

العَيّ بمثل هذا البيت السّخيف الدّالّ على جَبًا له يأتي ومرادهُ من ذلك أّم أقاَمُوا ا أربعَة أياّم، ويا عَ «
  .)5»(الفاحش

  كما يعيب على المتنبيّ تكريره المعنى في قوله:

  )6(وَلَمْ أرَ مِثْل جِيرَانِي ومِثْلي     لمِثلِي عِندَ مِثلِهمُ مُقَامُ 

                                                           

  ].158/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].172/ 2نفسه، [ المصدر -)2(
  ].173/ 2، [المصدر نفسه -)3(
  .361وهو من الطويل. ينظر: ديوان أبي نواس، ص  البيت لأبي نواس -)4(
  ].172/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)5(
   .102للمتنبي، وهو من الوافر. ينظر: ديوان المتنبي، ص  البيت -)6(
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في سوء  أرَ مثل جِيراَني الفاحش الذي يؤُثر في الكلام نقصًا، ألا ترى أنهّ يقَول: لم فهذا هو التكرير«
 .)1»(رتّينأنهّ قد كرّر المعنى في البيت م هم، إلاّ الجِوار، ولا مِثلي في مصابرم ومقامي عند

  (الحشو): )2(في الاعتراضتداولية السّياق اللّغويّ  - 1-6

 دالاعتراض أحد المباحث التيّ عالجها البلاغيّون، فجوّزوا أنماطاً منه وتحفّظوا على أنماط أخرى، وما ور عدّ ي

Iξsù ÞΟ﴿ا ساقه ابن الأثير في هذا، قوله تعالى: كريم كان محلّ اهتمام وعناية، وممّ منه في القرآن ال Å¡ø% é& Æì Ï%≡uθyϑ Î/ 

ÏΘθàf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡s) s9 öθ©9 tβθßϑ n= ÷ès? íΟŠ Ïà tã ∩∠∉∪ … çµ̄Ρ Î) ×β# u ö�à) s9 ×ΛqÌ� x. ∩∠∠∪ ’ Îû 5=≈ tG Ï. 5βθãΖõ3 ¨Β﴾ )/75الواقعة -

(إنهّ لقرآن كريم) بالعبارة  هأقُْسم بمواقع النّجوم)، وجَواب م (فلاسَ ، الأوّل بين القَ ينت الآية اعتراضحيث ضمّ  .)78
ما (وإنهّ لقَسم لو تعلمون عظيم)، أما الثاني (لو تعلمون) فهو محُتوى ضمن الاعتراض الأوّل ما بَـينْ ضة بينهعتر الم

سَم بهِ بالتـّنْبيه قمُ ـلغويّ يعظّم من خلاله شأنُ ال والغرض من ذلك إيجاد سياقالموصوف (قَسَم) وصفَتِه (عَظيم)، 
  :الآتيعلى ذلك، ويمكن التمثيل لذلك بالشكل 

  

  

  

    

                                                                 

  

  

  الآيةيمثل ازدواجية الاعتراض في ): 13(الشكل 

                                                           

   ].172/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].183/ 2، [المصدر نفسه. »كلّ كلام أدُخل فيه لفظ مفردٌ أو مُركّب لوْ أُسقِط لبقي الأوّل على حاله« -)2(

    

 

 �ظ�م                           
 (وإنهّ لقسم) فلا أقسم بمواقع النجوم )لو تعَلمون(

بمواقع النجوم
 عظيم
النجوم

 إنهّ قرآن
النجوم
 الاعتراض  الاعتراض

)2(  )1(  

 التنبيه  تعظيم شأن المقسم به
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 ، قد ضمّت اعتراضين؛ يشير جوابه؛ فإن الدائرة الكبرىو فإذا كان منطلق الآية هو القَسم ومنتهاها ه
لى إ فجاء محتوي ضمن الدائرة الصّغرى الذي يشير) 2) إلى تعظيم شأن المقسم به، أما الاعتراض (1الاعتراض (

  فأين تكمن فائدة هذا الاعتراض؟التنبيه، 

 بما أنّ المراد هو إبرازغ قائمة، لكن بليالاعتراض مع بقاء الفائدة من الت تضمّنيكان بإمكان التركيب ألا 
ك فعل إنجازيّ يشدّ المتلقيّ إلى هذا الشيء لبذ ليتحقّق ،اقاشيًا مع السيلاعتراضان تمعظمة المقسَم به استُدعي ا

لقَسم وجوابه إنمّا هِي تعظيمٌ ى، وفائدة هذا الاعتراض بين افذانِك اعتراضان كما تر «عنه؛  المعظّم بدل الغفلة
 ل

ُ
ف والصّفة وذلك الأمرُ ين الموصُو و تعلمون) اعتراضًا بللى قوله: (إرى قسَم به في نفس السّامع، ألا تشأن الم

 عِظَمَهُ لقدرته م يا فلانلَعظيم بحيث لو تعل ا: إنّ هذا الأمرحقه من التّعظيم، وهذا مثلُ قولنوُفيَ  بحيث لو علم
  .)1»(ة عِظَمِهيظل مُتَطلّعًا إلى معرفخَاطَب، و ه؛ فإنّ ذلك يكبر في نفس المحق قدر 

‰θä9$s% ß#) ﴿كما يورد في هذا قوله تعالى:  É)ø@ tΡ tí# uθ ß¹ Å7 Î= yϑ ø9 $#  yϑ Ï9uρ u !% ỳ Ïµ Î/ ã≅ ÷Η ¿q 9��Ïè t/ O$tΡ r&uρ Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y— 

∩∠⊄∪  (#θä9$s% «! $$s? ô‰s) s9 Ο çFôϑ Î= tæ $ ¨Β $ uΖ ÷∞Å_ y‰ Å¡ø@ ãΖÏ9 ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $ tΒ uρ $̈Ζ ä. tÏ% Ì�≈ y™ ﴾ ) /فالآية  .)73، 72يوسف

ياق المتمثلّة في حادث السّرقة كان بالإمكان تجاوزها، لكن ملابسات السو الكريمة ضمّت عبارة (لقد عَلِمْتم) 
فقوله: (لقد «رقة عنهم؛ بهة السّ وا إليه وإبعادًا لشا ذهبلم اونه ذه العبارة توكيدجعلت المتكلّمين بالقسم يردف

ة من مة السّرقة: أي إنّكم اعتراضٌ بين القسَم وجوابه، وفائدته تقرير إثبات البراءة من الفساد والنّزاهَ علِمتم) 
  .)2»(م به نقُسِم باالله على صِدقِهمكلعلمتم هذا منّا، ونحن مع ع

$ ﴿: تعالى قوله للاعتراض المفيدكما ساق  uΖøŠ ¢¹ uρuρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ÷ƒ y‰ Ï9≡uθÎ/ çµ÷F n= uΗ xq … çµ•Β é& $ ·Ζ ÷δ uρ 4’ n? tã 9÷δ uρ … çµè=≈ |ÁÏù uρ 

’ Îû È ÷tΒ% tæ Èβ r& ö� à6 ô© $# ’Í< y7 ÷ƒ y‰ Ï9≡uθÎ9 uρ ﴾ ) /اله اضًا (حملته وهْنا على وهن وفصحيث ضمّت الآية اعتر  .)14لقمان

يلها، ومَقام التّوصية اَ هُو ذكّر به الابن بما عانته أمّه، حتى يقُوّي في نفسه أسبفي عامين) يُ  اب العناية ا بِرَد جمَِ
ل الولَد كَابِدُه الأمّ من المشاق في حمَ وفائدتهُ أنهّ لما وصّى بالوالدين ذكََر مَا تُ «هذا الاعتراض؛  أوجبالذي 

                                                           

  ].185، 184/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].185/ 2، [المصدر نفسه -)2(
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 ّها، وإنمّا خصّها بالذكر دون الأب لأا، وتذكيراً بحَق ا تتكلّف من أمر الولَد ما لا وفِصَالهِ؛ إيجاباً للتّوصية
  .)1»(يتكلفه

  ب السّعديّ":شعرا، قول "المضر  ومماّ ساقه ابن الأثير

  تلَون بِي زَمَانِيقَدْ فَـلَوْ سَألََتْ سَرَاةَ الحَي سَلْمَى     عَلَى أن 

  )2(بَلاَنِيدَائِي فكُل قدْ ــــــــــي      وأع ـِوْمــــــلخبـرَهَا ذَوُو أَحْسَابِ قَ 

 التي آل إليها الشاعرام وهو الحال السّيئة  أنّ المقيت الأوّل اعتراضًا يمكن تجاوزهُ لولاز البجُ عَ  حيث جاء
وهذا اعتراض « ،عَوَادِي الدّهربتغير ه الأصيل الذي لا يتغيرّ به على معدندا لمخاطَ عترض بتلك العبارة تأكيه يجعل

سَلْمى لخَبرَها ذَوُو أحساب ن فائق ا، وهو مبين "لَو" وجوا الاعتراض ونَـوَادِرهِِ، وتقديرهُُ: فلَوْ سَألتْ سَراةَ الحي
 م يخبروُن عنىّ على تلَوّنِ الزّمان بي، يرُيد تنق ن بيِ زَمَانيِ" أي: ألَ قومِي وأعْدَائي، وفائدة قوله: " عَلَى أن قَدْ تلَو 

  .)3»(ه ولا أبَاَنَ عنهكغيره ممِنّ لم يعجَم  رهِِ لزمان وأبان عن جوهحَالاته من خَير وشرّ، وليس مَن عجمه ا

القصد ما لا يؤدّيه الخطاب من  حسن توظيفه يؤدّي من فوائد في التّعبير عنأإنّ أسلوب الاعتراض إذا 
  قظة في المتلقّي.الشّحنات التعبيرية التي تحدث ي إحتوائه على مختلفونه، وذلك بفضل د

  في الالتفات: تداوليّة السياق اللّغوي - 1-7

يعُدّ الالتفات أحد الأساليب البلاغيّة التي تميّزت ا اللّغة العربيّة، وفيه يقوم المتكلّم بتكسير تلك النّمطيّة 
الإبقاء على السّيرورة الطبيعيّة  يّة إلى أخرى ومن ضمير إلى آخر بدلالمألوفة في التعبير؛ كأن يعدل من صيغة زمن

لا تتحقّقُ إلاّ عِندما يتَوالىَ في سياق أو نَسَقٍ كلاَميّ «ه يتـ"حَسَن طبل" أنّ بن، وقد لاحظ يطرقهاللأحداث التي 
الأساسِ ذاتهِ نحرف الثاني منهما عن الأوّل في نمََطِ الأداءِ، وعلى هذا تماثلان وظيفيا أو معنويا ويواحِدٍ عُنصُران مُ 

  .)4»(ارهفي مسفإنّ الالتفات لا يتجدّد في هذا السّياق أو النّسق إلاّ بحِدوثِ انحراف أو انكسَار آخر 

                                                           

  ].186، 185/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
الجيل        البيتان لسوّار بن المضرّب السّعدي وهما من الوافر. ينظر: المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون، دار  -)2(

  ].1/130، [1991لبنان،  - بيروت-
  ].188/ 2ير، المثل السّائر، [ابن الأث -)3(
  .42ص ، 1998، 1مصر، ط -القاهرة- دار الفكر العربي حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية،  -)4(
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ا يدَُندَن وإليها تُسند البلاغة خلاصة علم البيان التيّ حوله«هذا الأسلوب، ورأى فيه  لقد تناول ابن الأثير
وعنها يُـعَنـْعَن

في في الخطاب يؤُدّيها حَسب السياق، كالتعظيم والتّفخيم والتّعجّيب  ه من فوائدا للموذلك ، )1»(
  والتوكيد والتّهكّم وغيرها، ولم تكن الغاية من تَـعَاطيه مقتصرة على التّوسّع في الكلام فقط.

 ΝèO§ ﴿ قَـوْلهُ تعالى: "الرّجوع من خطاب الغيبة إلى خطاب النّفس"عن  ومن الأمثلة التي ساقها ابن الأثير

#“ uθ tG ó™$# ’ n<Î) Ï !$uΚ ¡¡9 $# }‘ Éδ uρ ×β% s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚö‘ F|Ï9 uρ $ u‹ ÏK øa $# % ·æöθ sÛ ÷ρ r& $\δ ö� x. !$ tG s9$ s% $ oΨ ÷� s?r& tÏè Í←!$ sÛ ∩⊇⊇∪   £ßγ9 ŸÒ s)sù 

yìö7 y™ ;N#uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È ÷tΒ öθ tƒ 4‘ ym÷ρ r&uρ ’ Îû Èe≅ ä. >!$ yϑ y™ $yδ t� øΒ r& 4 $ ¨Ζ −ƒy— uρ u !$ yϑ ¡¡9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# yxŠ Î6≈ |Áyϑ Î/ $Zà ø@Ïm uρ 4 y7 Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ ø)s? 

Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟŠ Î= yè ø9$# ﴾ ) /الأحداث الذي دلّت عليه  العدول في بنية الآية عن مسارحيث تمّ  .)12، 11فصّلت

فيه المقام تطلّب ذلك، وهو مقام تس الغيبة (استوى، أوحى) إلى ما دلّ على خطاب النّفس (زيـنا)؛ لأنّ  لفظتا
دّنيا، والفائدة في ذلك أنّ طائفة من النّاس غير المتشَرعين يعتقدون أنّ النّجوم ليست في سمَاء ال«أفكار باطلة، 

ل به عن خطاب الغائب إلى خطاب النّفس؛ لأنهّ إلى هَهُنا عدا، فلمّا صار الكلام وأّا ليست حِفظاً ولا رجوم
  .)2»(هوفيه تكذيب للفرقة المكذّبة المعتقدة بطلان مهمّ من مهمّات الاعتقاد

≅ö ﴿بقوله تعالى:  لماضي إلى فعل الأمر"، فيمثل له ابن الأثير"الرّجوع عن الفعل ا عنوأما  è% z÷ s∆ r& ’ În1u‘ 

ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ ( (#θßϑŠ Ï% r& uρ öΝä3 yδθã_ãρ y‰ΖÏã Èe≅ à2 7‰ Éfó¡tΒ çνθãã ÷Š $#uρ šÅÁÎ= øƒ èΧ ã&s! tÏe$!$#﴾ ) /حيث تمّ  .)29الأعراف

توكيدًا لِمَا أجْرى عليه فعلُ الأمر؛ لِمَكانَ العناية «جوع عن الفعل الماضي (أمر) إلى فعل الأمر (أقيموا) الرّ 
اشيا مع ث الالتفات في الزمن تمدساسي في الشريعة الإسلاميّة، فحأ ركنتنى به (الصّلاة) ع؛ لأنّ الم)3»(بتَِحقِيقه

وُجُوهِكم عند كلّ مسجد، فعدَل عن ذلك إلى فعل وكان تقدير الكلام؛ أمَرَ رَبي بالقِسط وبإقاَمة «السياق؛ 
ثمّ أتبـَعَها بالإخلاص الذي هو فرائض االله على عباده،  ة بتوكيده في نفوسهم؛ فإنّ الصّلاة من أوكَْدالأمر؛ للعناي
  :الآتيويمكن التمثيل لذلك بالشكل  .)4»(عمل القلب

  

                                                           

  ].04/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].08/ 2نفسه، [ المصدر -)2(
  ].14/ 2، [المصدر نفسه -)3(
  ].14/ 2المصدر نفسه، [ -)4(
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  الماضي إلى الأمرن يبيّن مسار الانحراف بالزمن م ):14(الشكل
اتجّاه الزّمن  ةمخالفو لقسط) نحو فعل الأمر في الأعلى ربيّ با عبارة (أمر دحيث يمثّل تغيير السّهم لمسَاره بع  

والكلام المقدّر (وبإقامة) فقد أشرنا إليه بالسّهم  ل في بنية الآية الكريمة.تدليلاً على الانحراف الحاص ،اضي)(الم
  ذي النقاط المتقطعة

!ª﴿مثل لذلك بقوله تعالى: عن الفعل الماضي بالمستقبل"؛ في "الإخبار عنوأمّا  $# uρ ü“ Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ö‘ r& yx≈ tƒ Ìh�9$# 

ç��ÏW çF sù $ \/$ptxā çµ≈ oΨ ø) Ý¡sù 4’ n< Î) 7$ s# t/ ;M Íh‹̈Β $ uΖ÷� u‹ ôm r'sù ÏµÎ/ uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷èt/ $ pκÌEöθ tΒ 4 y7 Ï9≡x‹ x. â‘θà±–Ψ9 $# ∩∪﴾ ) /حيث تمّ  .)09فاطر

من  باريةستقبل (فتثير) منحرفا عن سيرورة الزمن في الآية لما للإِخالإخبار عن الفعل في صيغة الماضي (أرسل) بالم
فإنهّ إنمّا قال: «ن إبراز لعظمتِه سبحانه؛ ك ما تطلّبه سياق الآية مللأشياء بين يدي المتلقّي، وذل قوة استحضار

  .)1»(عدَه مَاضٍ واستحضار تلك الصّورة البديعة الدّالّة على القدرة الباهرة(فتثير) مستقبلا وما قبْله وما ب

واجهته لأحَد فرسان قريش، والقائل فيه: م بير بن العوّام في غزوة بدرٍ حالا" بحديث الزّ ر كما يمثّل لذلك "نث
لِي اَ في عَينِه، فَوقَع، وأطَأُ بِرجِدِي عَنـَزةَ فأطعَنُ لَقيت عُبيْد بن سَعيد بن العاص وهو على فرس [...]، وفي يَ «

اجهة و ام مجرّد الإخبار عن تفاصيل المالعوّ  نبير بز و كان مقصود الّ فل .)2»(عَلى خَده حتىّ خَرَجَتْ العَنـَزةَُ مُتـَعَقفَةً 
ا كان يريد إبر  ،لسياق الزّمن وظفًا الأفعال الماضية وفقالاكتفى في ذلك بسرد الأحداث م

ّ
از شجاعته كان لكنّه لم

ا في عينه، وأطأُ بِرجِْلِي" فقولهُ: "فأطعَنُ «ي إلى المستقبل؛ عليه إحداث نقلة في سياقها بالانحراف فيها من الماض
                                                           

  ].15/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].15/ 2، [المصدر نفسه -)2(

 

 وادعوه

ـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــتجــــــــــا  
 مستقبل ماضٍ 

 وأقَِيموا (أمْر)

 (وبإقاَمة) قل أمََرَ ربيّ بالقسط

 انحراف
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راَءَةِ على ن الإقدامِ والجَ عل فيها ما فعل مع الصّورة التيّ فمثّل للسّامن لفظ الماضي إلى المستقبل؛ ليعول به معد
سْتـَلْئِم، ألا ترى أنهّ قال أوّلاً: لقيت عُبَيدَة، بلفظ الماضي، ثمّ قال بعد ذلك: فأَطعَنُ ا في قتل ذلك الفارس الم

قول "تأبّط شرا" في مواجهته  وأمّا "شعراً" فأورد .)1»(عَينه، ولَوْ عَطفَ كلاَمَه على أولهِ لقال: فَطعََنتُ ا في عَيْنه
  الغول:

  هْوِي     بِسَهْبٍ كالصحِيفَةِ صَحْصَحَانِ بأني قدْ لَقِيتُ الغُولَ ت ـَ
  )2(ـرَانِ ـــــــــــدَيْنِ ولِلْجِ ـــــــريِعًا لِلْيـَــــــصَ ـــــلاَ دَهَشٍ فَخَرتْ    فأَضْربِهُا ب

ا رأى سياق توظيف الزّم
ّ
سياقاً  ، توهّمة كما يرغبكنقل أحداث المعر الماضي في البيت الأوّل لا ي نفإنهّ لم

يصوّر لقومه الحال التيّ تشَجع فيها على ضرب  صَدَ أنقَ «لأنهّ  ؛ا)جديدًا توسّل فيه الفعل المستقبل (فأضر 
فضَربْـتُها عطْفًا على الأوّل  الغُول، كأنه يُـبْصِرهُُم إياّهَا مُشاهَدَة، للتّعجب من جراءَتهِ على ذلك الهوَْل، ولو قال

 قاللما ألا تَـرَى أنهّ «ى في سرد الأحداث بالماضي؛ دث لو اكتف. وهذا لم يكن ليح)3»(ذكورةهذه الفائدة الم لزالت
وجَد وأنهّ قائمٌ بإزاء الغول، وقد رفع سيفه ليِضرِا، وهذا لا ي "فأضرُا" تخَيَلَ السّامع أنهُّ مُباشِرٌ للفعل، تأبط شرا

اع الكلام ورة في حالة سمن غير إحضارٍ للصّ لاّ فِعلاً قد مضى ملسّامع منه إل افي الفعل الماضِي؛ لأنهّ لا يتخيّ 
  .)4»(الدّالّ عليه

tΠ ﴿وأمّا "الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل"، فيمثل له بقوله تعالى:  öθtƒ uρ ã‡x@Ζ ãƒ ’ Îû Í‘θ÷Á9 $# tíÌ“ x@sù  tΒ ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ راد منه وهو  .)87/ النمل( ﴾ #$
ُ
لة على إيجاد الدّلا«وحتىّ يؤدي الترّكيب القصد الم

ا قال فإنهّ إنمّ «ها الجديد؛ يغة تجسّد ذلك في سياقالتفت إلى الزّمن الماضي كص، )5»(يوُجَد بَـعْدُ  الفعل الذي لم
لا محالة؛ لأنّ الفعل الماضي  ) وهو مستقبل للإشعار بتحقيق الفزع، وأنهّ كائند قولهِ (ينُفَخُ (فَـفَزع) بلفظ الماضي بع

  .)6»(لّ على وجود الفعليد

                                                           

  ].16، 15/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  .75، ص 2003، 1لبنان، ط -بيروت- وهما من الوافر، ينظر: ديوان تأبطّ شرا، عناية: عبد الرحمن المصطفاوي، دار المعرفة  تأبط شرال البيتان  -)2(
  ].16/ 2الأثير، المثل السّائر، [ابن  -)3(
  ].17/ 2، [المصدر نفسه -)4(
  ].18/ 2المصدر نفسه، [ -)5(
  ].18/ 2نفسه، [ المصدر -)6(
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في توظيفه الالتفات عند صيغ الأزمنة والضمائر بل صار إلى الحروف، كالعدول عن  ولم يتوقّف ابن الأثير
في ذلك وظيفتها النحويةّ  زاًا متجاو ههذه الظاهرة ودرسع وقد تتبّ  .حرف إلى آخر في مبحث حروف العطف والجر

عَانيِ لا تكتسبُ وُجُودَها من أن لها معان تخرج ا من عم«اا الوظيفيّة؛ أي: إلى سياق
َ
لها النّحويّ، وأنّ هذه الم

 لمبحث  هي تناول. فف)1»(ظيفتها في آن واحدوإنمّا من السّياق الوظيفيّ، فمعنى هذه الحروف هو و الدّلالة المعجميّة؛ 
ن أجله، المناسب ليدلّ على المعنى الذي وجد م وضعهالعطف في م شدّد على إيراد حرفتجده ي "العطف حروف"

“﴿ويمثل لذلك بقوله تعالى:  Ï% ©!$# uρ uθèδ  Í_ßϑ ÏèôÜ ãƒ ÈÉ) ó¡o„uρ ∩∠∪   # sŒ Î) uρ àM ôÊÌ� tΒ uθßγ sù ÉÏ@ô± o„ ∩∇⊃∪   “ Ï% ©!$# uρ 

 Í_çGŠ Ïϑ ãƒ ¢Ο èO ÈÍŠ øt ä† ∩∇⊇∪﴾ )حيث يرى أنه بالإمكان الاكتفاء بالواو في العطف الذي يفيد  .)81 -79/ الشعراء

مطلق الجمع بدل الفاء التي تفيد معنى "التّعقيب"، و"ثم" المفيدة لمعنى "الترّاخي" مع حصول الفائدة في الترّكيب، 
(المرض) و(الإشفاء)،   حصولإلاّ أّا لا تكون أبلغ كما هي عليه في الآية؛ ذلك أنّ الزّمن المستغرق مثلا بين

ء هو الذي أفاد ة الشافيِ، وحرف العطف الفااراَة للسياق وتعبيراً عن عظموظيف الفاء قصيراً مجَُ جِيء به حين ت
ولَوْ قال قائل في موضع هذه الآية يطُعمُنيِ ويَسقِين ويمُرضُنيِ «واو أن يسَد مَسَده في هذا؛ ذلك، ولا يمكن لل

ا يُـنَاسِبُه بميين لكان للكلام معنىً تامّ إلاّ أنهّ لا يكون كمعنى الآية؛ إذ كلّ شيء منها قد عُطِف يحُ و  ويَشفِين ويمُيِتُنيِ 
        : تعالىفي قوله  "يسى عليهما السلاممريم وع"صل في المسألة أكثر في قصة ثمّ يف .)2»(منه ويَـقَع مَوقع السّداد

﴿ çµ ÷G n= yϑ ys sù ñVx‹ t7oKΡ $$ sù ÏµÎ/ $ZΡ% s3 tΒ $ |‹ÅÁ s% ∩⊄⊄∪ $yδ u !% ỳ r' sù ÞÚ$y‚ yϑ ø9$# 4’ n< Î) Æíõ‹ É` Ï' s#÷‚ ¨Ζ9$# ôM s9$s%  Í_tF ø‹n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6s% 

# x‹≈yδ àMΖà2 uρ $\‹ ó¡nΣ $wŠ Å¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪﴾ )ها به ووضعها إياّه كانا الآية دليل على أنّ حمَْلَ  وفي هذه« .)23، 22/ مريم

وهي للِْفَوْر،  المكان الذي مضَت إليه والمخَاض الذي هو الطلّْق بالفاء،طف الحمل والانتباذ إلى ؛ لأنهّ عينبمتقار 
اخي والمهل ها من النّساء لعَطفولَوْ كانت كغيرِ  التيّ هي للتر ُبثم ا دلّت ة [...]، وهذه الآية مُزيِلةٌ للخلاف؛ لأ

  .)3»(لَةٍ ع كَانا مُتقَاربِينْ على الفور من غير مُهْ صَريحًا على أنّ الحمل والوض

الذي فَمثل للالتفات بالحرف "على" الذي هو "للاستعلاء"، وبالحرف "في"  "حروف الجرّ مبحث "وأمّا في 

سْتَجَدّ في قوله تعالى: 
ُ
≅ö *﴿هو "للوعاء"، وفيهما عُدِل عَن "على" إلى "في" مجَُاراَةً للسياق الم è% tΒ Νä3è% ã— ö� tƒ 

                                                           

  .284محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص  -)1(
  ].50/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(
  ].51/ 2المصدر نفسه، [  -)3(
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š∅ÏiΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{ $# uρ ( È≅è% ª! $# ( !$̄Ρ Î) uρ ÷ρ r& öΝ à2$−ƒ Î) 4’ n?yè s9 “ ´‰ èδ ÷ρr& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β﴾ )فلو  .)24/ سبأ

هُدًى) لحَصَلت مُبين) إردافاً على قوله (لَعَلى ي في الآية على حرف الجرّ "على" في قوله (أو في ضلال أبق
يعتريه ا الآية؛ لأنّ السّياق وهو سياق واصف للضّلال وم عليه في ة، لكنها ما كانت لتِكون كالذي وردتالفائد

  عى "في" لذلك.ينة استدمن صفات مش

سمَِة إبدَاعيةً في الخروج عن النمط المألوف في «(الالتفات) في هذا العدول  قد رأى ابن الأثيرل
خالفَة حَرْفيِْ الجرّ هُنا؛ فإنهّ إنمّا ألاَ تَـرَى إلى بدََاعَة هذا المعنى « :علّقًا، ويقف على ذلك م)1»(الاستعمال

ُ
المقصود لم

خُولِفَ بينهما في الدّخول على الحقّ والبَاطل لأنّ صاحِب الحقّ كأنهّ مُستـَعْلٍ على فَـرَسٍ جَوَاد يَـركُْضُ به حيث 
نىً دقيق قَـلمَا يُـراَعَى مثلُه شاء، وصاحبُ الباطِل كأنهّ مُنغَمِسٌ في ظلاَمٍ مُنخَفِضٍ فيه لا يدْريِ أينَ يَـتَوجه، وهذا مع

  .)2»(في الكلام

$ ﴿ :قوله تعالى(الالتفات) ذلك العدول كما ساق ل yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï !#t� s) à@ù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $# uρ t, Î# Ïϑ≈ yèø9 $#uρ $pκ ö� n= tæ 

Ïπ x@©9 xσ ßϑ ø9$# uρ öΝ åκæ5θè= è% †Îûuρ É>$s% Ìh�9$# tÏΒ Ì�≈ tóø9 $# uρ †Îû uρ È≅‹Î6 y™ «! $# È ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6¡¡9 حيث نَـبّه على أن  .)60/ التوبة( ﴾ #$

ن ل عفإنهّ إنمّا عَدَ «من "على" في تجسيد المعنى المراد؛  ف "اللام" في سياقِه الأوّل أنسبول القرآن عن توظيعد
اق التّصدّق عليهم ممّن سبق ذكِرهُُ باللام؛ لأنّ حْقَ بأّم أرسَخ في اسْت "في" في الثلاثة الأخيرة لِلإيذان اللام إلى
وا مظنةً لها، يوُضَع الشيءُ في الوِعاء، وأن يجعلاء، فَـنَبّه على أّم أحقاء بأن توُضَع فيهم الصدقات كما "في" للوع

  .)3»(وذَلك لِمَا في فكّ الرقّاب وفي الغُرْمِ من التخلص

ة سمع المتلقي، إنمّا استدعته الحاجة ريف في الخطاب رّد التّوسع في الكلام أو لتطإنّ الالتفات لم يوُظّ 
مطيّة المألوفة في الاستعمال، بغرض إنجاز عن النّ  ابعيد ،دعةبتمتضمّنة في أفعال قوليّة بطريقة م انللتعبير عن مع

  ال تأثيريةّ في كنف سياق جديد.أفع

  

  
                                                           

  .286محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص  -)1(
  ].53/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(
  ].54/ 2، [المصدر نفسه -)3(
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  ي:السياق المقامتداولية  -2

  ات:في المبادي والافتتاحي تداولية السياق المقام - 2-1

مراعاة المتكلّم لملابسات الموقف المصاحبة لتحرير مختلف  ،المقصود من السياق المقامي في هذا الموضع
ويشمل ذلك عند ابن الأثير مواضع افتتاحات القصائد، والتحميدات  .الخطابات، درءًا لالتباس المعنى على المتلقّي

  لكتب السلطانية، وتوظيف المثل، والاستشهاد بالوقائع.في ا

  ات القصائد:افتتاحفي  -1- 2-1

ب مقامات اته ما يناسبطريقة آمنة أن يراعي في افتتاحلخطابه  هفي استهلالالمتكلّم على  اشترط ابن الأثير
المقصود من ذلك الكلام: إن   الا على المعنىالرّسائل دم مِن الشّعر أو مطلع الكلا« الكلام مِن مقدّمات جاعلا

ثم رسم للشاعر في ذلك قاعدة يسلكها في بناء  .)1»(اءً فَـعَزاَءً كان فتحًا ففتحا، وإن كان هناءً فهناءً، أو كان عز 
هَا حَ فاً لا تختَص بحَادِثة من الحَوادث فهُو مخَُير بين أن يفْتَتِحَها بغَزَلِ أو لا يَـفْتَتِ فإن كانت مَدِيحًا صر .«ه؛ قصيدت

يحَ ارتجَالاً مِن أوّلهِا [...]، وأمّا إذا كان القصيد في حادثة من الحوادث؛ كفَتح مُقْفَلٍ أو هَزيمِةَ بغَِزَل؛ بَل يَـرْتجَِل المد
وره عن عر وقصة الشّاعل ذلك دلّ على ضعف قريحف ، وإن)2(بَغِي أن يبُدَأَ فيها بغَزَلغير ذلك؛ فإنهّ لا ينجيش أو 
بالأدب بمراعاة إلى شرط التحلّي  . ولم يكتف بما رسمه بل تجاوزه)3»(عهعلى جهله بوضع الكلام في مواضالغَاية أو 

ومن أدَب هذا «، حيث يقول في ذلك: فلا يخوض فيها بما لا يناسبها من ابتداءات جالبةٍ للتّطيرّ  ،مقامات المديح
منه، وهذا راجع إلى أدب النّفس لا إلى أدَب الدّرس؛ كر الشاعر في افتتاح قصيدة المديح ما يُـتَطيـرُ النّوع ألاّ يذ 

اء، وغير ذلك من تَشَتت الآلاف وذمّ ، كوصف الدّيار بالدّثور والمنازل بالعفعهنبَغِي أن يحُْترَزَ منه في مواضفي
النّازلة والنّوائب  طوبحًا، وإنمّا يُستَعمل ذلك في الخأشدّ قبُ الزّمان، لاسيمّا إذا كانت في التّهاني؛ فإنهّ يكون

  .)4»(عُه تَحًا بشيء من ذلك تطَير منه ساميح مُفْتَ الحادثة، ومتى كان الكلام في المد

                                                           

  ].236/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
زل، وأيضا فإنّ فَحْل الكلام ومَتِين القول، وهي ضدّ الغظَم في الحوادث المشار إليها مِن نإنّ الغَزَل رقِّة محضَة، والألفاظ التيّ تُ «يبرُرّ لذلك بقوله:  -)2(

/ 2نفسه، [ المصدر، »؛ إذ المهم واجب التقديمبالغزل عة إلى ما يقال في تلك الحوادث، والابتداء بالخوض في ذكرها، لا الاِبتداءلّ طتالأسماع تكون مُ 
236.[  

  ].236/ 2، [المصدر نفسه -)3(
  ].237/ 2نفسه، [ صدرالم -)4(
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بين  عمليّة التبالغ من خلال حسن مناسبة المتكلّمه على إنجاح حر كان حريصا في ط  أنّ ابن الأثير يلاحظ 
ا في ذلك، بر ومتى يكون مج ،يرةَ في ما يتعاطاها، وكذلك مَتىَ تكون له الخِ هفيها أو عن قصودِه والمقامات المتحدّث

  :الآتي الشكلب كن تلخيص ما ذهب إليه ابن الأثيرويمفاً ذلك كلّه بمراعاة الأدب في مخاطبة الآخر، مُرد

  

  

   

  

  

  

  )1(في طرق أبواب الخطاب للشاعر القاعدة الآمنةلخّص ي): 15(الشكل 

الموصولتان بالسّهم العمودي إلى حريّة الاختيار في افتتاح الخطاب بالغزل  )≠،+(الإشارتان تشير حيث 
من عدمه عندما يكون المديح غزلاً صرفاً، وإن كان يستحسن الارتجال فيه، وقد دلّ السّهم المقطّع الأكثر استطالة 

ا كان يستوجب الإحجام عن توظيفه تأدّبً 
ّ
الموسوم ا بسبب قبحه على ذلك التّجاوز المستحسن؛ في حين لم

تمّ التعبير عن ضرورة الامتناع عن افتتاح القصيد ) ≠(على ذلك وبالإشارة نفسها ) ≠(بالتطيرّ. فقد دلّت الإشارة 
  بالغزل عند تناول مختلف الحوادث.

كما تجده حريصًا على تبينّ المقامات المنضوية تحت غرَض واحد، كالعزاء الذي تختلف مقاماته بحسب 
يّت ى بالمل أيضا تختلف، فلا يعزّ جاتعازي الرّجال [...]، وتعازي الر فتعازي النّساء غير «باب الوفاة؛ وأسالجنس 

م أن يكون ذا  إذ يريد من المتكلّ  .)2»(تِيل كما يعُزى بالغَريقعلى فراشه كما يعزى بالميت قتَيلاً، ولا يعُزى بالق
مقال المتكلم لمقام من وجوب مناسبة  "قاعدة الإضافة"طه غرايس في ا اشتر متقاطعا في ذلك مع م ،كفاءة تداوليّة

  الكلام.

                                                           

  ) = الامتناع≠(تشير الرموز التي تضمّنها الشكل إلى: (+)= الجواز،  -)1(
  ].341/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(

 الافتتاح بغزل+  

 نظم القصيد

2 

1 
صرف مَديح  ارتجال المديح 

 الافتتاح بغزل ≠

الافتتاح بما يتُطيرّ منه ≠  
 الافتتاح بغزل ≠ ←حادثة

يار
لاخت

ة ا
حري

 

 

  (+) = الجواز
 ) = الامتناع≠(

 

 يستحسن
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 عين مؤلف الكلامهذا الباب ساق من النّماذج المستقبحة والمستحسنة ما يى في وبعد الذّي قدّمه من رؤ 
 في صدر البيتحًا الرّمّة" مد ون قبيح الابتداءات التي ساقها، ما قاله "ذماء رصيده في هذا اال؛ فعلى إثر 

  :الآتي

  ..............................     )1(مَا باَل عيْنِكَ منها الماء يَـنْسَكِبُ 

ومثله ما أنشده "الأخطل" في جانب "عبد  .)2»(هخفاء بقبحه وكراهت لأنّ مقابلَة الممدوح ذا الخطاب لا«
  ، فقال:»الملك بن مَروان

  ...........................     )3(بَكرُواخَف القَطِينُ فَـرَاحُوا منك أوْ 

يدوا عد الذي ساقه من أمثلة لشعراء لم يجوب .)4»(قال له عند ذلك: لا، بَل منك، وتطيرّ من قوله«
به، ومنه ما قالَه  ىق أمثلة مماّ هو مُستحْسَن ليقتدالخطاب في مطالع قصائِدهم رغم كفاءَم الشعريةّ، سا

  "القَطاَمِي":
  .................................     )5(مُحَيوك فاَسْلَم أيهّا الطلَّلُ إنا 

  ؤ القيس":ه "امر ، وما قال)6»(بالسلامة بِذكر التحية والدعاءِ له رِ الطلَلِ فَـبَدأ قبلَ ذكِ«

  .............................     )7(أَلاَ أنْـعَمْ صَبَاحًا أَيها الطلَلُ البَالي

  وقوله كذلك:

                                                           

جْ، دار الكتب البيت لذي الرمّة، وهو من البسيط وعجزه هو: كأنه من كُلَى مَفْريِةٍ سَربُ. ينظر: ديوان ذي الرّمة، تقديم وشرح: أحمد حسن بَسَ  -)1(
  .10، ص 1995، 1لبنان، ط -بيروت-العلمية 

  ].237/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(
لأخطل، شرح: مهدي ناصر الدين، دار الكتب انوَى في صَرْفها غِيـَرُ، ينظر: ديوان اأزْجَتـْهُمُ البيت للأخطل، وهو من البسيط وعجزه هو: و  -)3(

  .100، ص 1994، 2لبنان، ط -بيروت-العلمية 
  ].238/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
د مطلوب، البيت للقطامي وهو من البسيط. وعجزه هو: إِنْ بلَِيتَ، وإن طالت بك الطِيَلُ. ينظر: ديوان القطامي، تحقيق: إبراهيم السامرائي، أحم -)5(

  .23، ص 1960، 1لبنان، ط -يبروت-دار الثقافة 
  ].238/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)6(
 البيت لامرئ القيس، وهو من الطويل. وعجزه هو: وهَلْ يعمن من كَان في العُصُر الخاَليِ، ينظر: ديوان امرئ القيس، عناية: عبد الرحمن -)7(

  .135، ص 2004، 2لبنان، ط -بيروت- المصطاوي، دار المعرفة 
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  ............................     )1(قِفَا نَـبْكِ مِن ذكْرىَ حَبيبٍ ومَنْزِل

  ، ومن ذلك ما قاله "البحتريّ":ويعُرجّ مرةّ أخرى على مطالع أبيات مستقبحة جالبة للتّطيرّ 

عَا ى تَصَد2(فُـؤَادٌ مَلاَهُ الحُزنُ حَت(            ............................  

عَنها السّمعُ، وهو أجدَر بأن يكون  بُوثل هذا طِيرةٌَ ينفإنّ ابتداء المديح بم«حيث علّق على ذلك بقوله: 
  .)3( »ة لا مَدِيحٍ ابتداء مرثيّ 

وْصليّ" في حفل أقيم بم ه "إسحاق بنذلك أورد ما أنشدك  وفي بابِ التّطيرّ 
َ
المعتصم ناسبة شغور إبراهيم الم

  ه؛ فقال:من بناء قصر ل

  )4(يا دَارُ غَيركِ البِلاَ ومَحَاكِ     ياَ ليَْتَ شِعْرِي مَا الذّي أبلاَكِ 

النّاس على إسحاق بن إبراهيم كيف ذهب عليه مثلُ ذلك مع معرفته  فَـتَطير المعتَصم بذلك، وتغامز«
نهم اثنان إلى ذلك الس، وخرج المعتصم إلى وانصَرَفُوا، فما عاد مامُوا يَـوْمَهُم ه وطوُل خِدمَتِه للمُلوك، ثمّ أقَ وعلم

ى في ما ر . وإذا كان إسْحاق بن إبراهيم لم يحسن الافتتاح، فإنّ ابن الأثير ي)5»(سُر مَنْ رَأَى، وخَرِبَ القصْر
  ، وهو:لذلك ديلاقاله"أشجَع السّلّمِي" ب

  )6(خَلَعَت عليه جَمَالَهَا الأياّمُ      قَصْرٌ علَيه تحية وسَلاَم

ر هذا أو ما كاق بن إبراهيم الذّي أنشده للمعتصم؛ فإنهّ لو ذ إسح هذا البيت بمِفُْتَتَحِ شعرِ  ا أجدرومَ «
وحتى يكون مطلع القصيد مناسبا للمقام مستحسنا من طرف السّامع نبّه . )7»(كان حَسَنًا لائقًِاجرى مجراه ل

                                                           

قيق: مصطفى عبد الشّافي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب اللبنانية مرئ القيس وهو من الطويل. ينظر: ديوان امرئ القيس، تحالبيت لا -)1(
  .110، ص 2004، 5لبنان، ط - بيروت-
  ].2/1331، وهو من الطويل. ينظر: ديوان البحتري، [لبحتريالبيت ل -)2(
  ].239/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)3(
  ].2/226، [المصدر نفسه لإسحاق بن إبراهيم الموصلي، وهو من الكامل. ينظر: البيت -)4(
  ].239/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)5(
الآداب  البيت لأشجع بن عمرو السلمي، وهو من الكامل. ينظر: عبد المتعال الصّعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة -)6(

  ].4/134، [1999مصر، د ط،  -هرةالقا-
  ].240/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)7(
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 يبَ على الأخْطَلِ في تَـغَزلّهعِ «ن توظيف الأسماء (الأعْلام) المستقبحة في الغزل، وفي هَذَا العدول عالشاعر إلى 
  زلاً بالمرأة "تمُاَضِر"، وهو:ح في الذكّر، ومن أمثلة ذلك ما قاله البحتري متغبقذُور، وهو اسمُ امرأة؛ فإنهّ مستقب

  )1»(ا في تُمَاضِر بيضَاءَ إن للِْبـَيْن مِنةً لاَ تُـؤَدى     وَيَدً 

اتُـهَا والتّحرزُ الاسم ممِا يُشوّهُ رقةَّ الغزل، ويثُقِل مِن خفّته، وأمثال هذه الأشياء يجب مراع فَـتـَغَزلهُ ذا«
ه "عَمورية" تماّم" في مدحه المعتصم عند فتح "أبيجيّد من الافتتاحات بمطلع قصيدة ل لليمث كما تراه . )2»(مِنها

  فقال:

هِ الحَد بينَ الجد واللّعِبِ ـــــاءً مِ ـــــــــالسيفُ أصْدَقُ أنبـَ ـن الكتُب     في حَد  

  )3(ك والريبــلاَءُ الشّ ــــــــــــمُتُونهِِن جِ   سُودُ الصحَائِفِ في   بيِضُ الصفَائِح لاَ 

المعنىَ المقصود عن الصّلح في ه من ومنه كذلك ما أورد.  )4»(وهَذَا مِن أحسَن ما يأتي في هذا الباب« ق قائلا:فعلّ 
  ال الجفاء بينه وبين "ابن سِيدَه"؛ فقال:ح فيه "كَافُوراً" بعد زو يمد  مطلع قصيد له

  )5(اعَتْه أَلْسُنُ الحُسادِ حَسَمَ الصلْحُ ما اشْتـَهَتْهُ الأعَادِي     وأَدَ 

  :هيدٍ لتغزّلاً في مطلع قصم ومنه كذلك ما قاله .)6»(الاِبتْدَاء وَناَدِرهِوهَذَا مِن بدَيع « ثم يعلّق بقوله:

  )7(أَتُـرَاهَا لِكَثرة العُشّاق     تحسِبُ الدمْعَ خِلقَةً في المآقِي

  السّلطانية:الكتب في التّحميدات في أوائل  -2- 2-1

ات مخصوصة لا يناسبها إلا قامفهناك م ،اب صالحة لكلّ المقاماتبوّئة لصدارة الخطليست التّحميدات المت
جيد في ذلك من  ما هو في مقامها، حتىّ عدّ 

ُ
ومِنَ «في ذلك:  ذوي الكفاءة في هذا الفنّ؛ يقول ابن الأثيرالم

                                                           

  .14البيت للبحتري، وهو من الخفيف. ينظر: ديوان البحتري، ص  -)1(
  ].240/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(
  .07البيتان لأبي تمام وهما من  البسيط، ينظر: ديوان أبي تمام، ص  -)3(
  ].243/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
  .463البيت للمتنبي وهو من بحر الخفيف، ينظر: ديوان المتنبي، ص  -)5(
  ].243/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)6(
  .236البيت للمتنبي، وهو من الخفيف. ينظر: ديوان المتنبي، ص  -)7(
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عَاني تلك الكتب، وإنمّا خُصّصَت أن تجُعلَ التّحميدات في أوائل الكتب السّلطانيّة مُناسِ  البابالحذَاقَة في هذا 
َ
بة لم

ةً بالتّحميد،  ا تكون قد تضمنت أموراً لائقيرها لأنّ التّحاميد لا تصدُر في غيرها؛ فإّ لسّلطانيّة دون غالكتب ا
  .)1( »ى هذا اْرَىلِ أو هَزيمِةَِ جَيْش، أو ما جر كَفَتح مُقْفَ 

فيه "أبو إسحاق  عابة، ما وقعن الإخلال ذا الركّن من أركان الكت ومن الأمثلة التي ساقها ابن الأثير
مِداتهُ غير مناسبة للمقام موضوع التّحميدة، وكانت بقاعدة الإضافة في التّخاطب فجاءت تحَ ه إخلال عندبي" االصّ 

بين، ك الحقّ الملالحمد الله رب العالمين، الم«قال: ، حيث يمة الأتراك عنهابة (المقام) في ذلك فتح بغداد وهز المناس
عَتُ إلا بِرَفع النّعوت، الأزَليّ بلا ابتداء،  ايد، الذي لايّ الوَحِيد الفَريد، العَل يوُصَفُ إلا بِسَلْب الصّفات، ولاَ يُـنـْ

إلى مادّة استمَدها، وَلاَ بآلَةٍ  إلى أجَلٍ معدُودٍ، الفاعل  لا القَديم لا مُند أمَدٍ محَدُود، الدّائَِم لاَ الأبدَيّ بلاَ انتِهاء، 
عُه ي لاَ تُدْركُِهُ الأعَينُُ بلِِحَاظِهَا، ولا تحَُدها الألْسُنُ بألْفَاظِها، ولاَ رمُِه الدّهور بِكُرُورهَِا، ولاَ تُضَارِ استـَعْمَلَهَا، الذّ 

في هذا التّعديد لصفات العظمة في الخالق عزّ وجلّ سوء  يرَى ابن الأثير إذ؛ )2»(..الأجْسَام بأقطارهَِا، وَلاَ.
ها، فعلّق على ذلك اعثة التيّ يتطلّع المتلقّي إلى سمن الإشارة من مطلع الرّسالة إلى الحادضمّ تلأّا لم ت ؛اسبةنم

صَنفٍ مِن وهذه التّحميدة لا تناسبُ الكتاب الذي افتُتِح ا، ولكنّها تصلُح أنْ توُضعَ في صَدْر م«بقوله: 
لاقتصاد، أو ما جرَى مجَْراَهمُا، وأمّا أنْ توُضَعَ في ، أو كتاب انيوَيْ ول الدّين، كَكِتاب الشّامل للحمُصَنفات أصُ 

  )4(بتلك.  ه حين أجاد في مناسبة أخرى شبيهة. لكنه في المقابل نجده ينصف)3»(صَدْرِ كِتَابِ فتحٍ فَلاَ 

ع لّد وواجباته، فوققعلى جرد صفات الم تالتيّ ألّفت بشأا قد اقتصر  يادمّا في التّقليدات فيرى بأنّ المبأ
سْتَحْسَنة، ومَن «الابتداء بالتّحميد؛ في ذلك واجب  زينجاو أصحاُا في التّقليد مت

ُ
فإنّ هذا ليسَ من المبادِي الم

بادِي، والذّي تبَِعَه في ذلك إما مُ اسْتـَعْملَه أوّلاً فَـقَد ضَعُفَت فكرتهُ عن 
َ
قَلّدٌ ليس اقتراح ما يحَْسُن استعمالهُ من الم

قَبيح والجيّد والرّديء، وأهْل زماننا هذا من ل لا يفرّق بين الحَسَن والارَ لنفسه، وإمّا جاهعنده قوّة على أن يخت
 ةيدة مِن التحَاميد كانت مُبَاينَِ حمتفاتحة دون غيرها، وإنْ أتَـوْا بم على هذه الالكتّاب قد قَصَرُوا مبادي تقاليده

  .)5»(لمعنى التّقليد الذي وُضعَت في صَدْره

                                                           

  ].246/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].247/ 2، [المصدر نفسه -)2(
  ].247/ 2، [المصدر نفسه -)3(
  ].249/ 2نفسه، [ المصدر -)4(
  ]. 249، 248/ 2، [المصدر نفسه -)5(
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نيّة كفاءة في صناعة ا في مقدّمة الرسائل السّلطانيّة والإخواللدّعاء متضمّن الكاتب تعاطي كما يرى في
شَافِهٌ بخدمة الكتاب مُ هذا «: في فتحٍ بقوله "الهناء" عنا ما كتبه ج من إنشائه، ومنهماذ نالكتابة، ومثّل لذلك ب

 ل كل ل عرش كلّ ذي سلطان لديه صرحاً، وجعدّ وبالهنَاء للمجلس السّامي الفلاني جدّد االله له في كلّ بوم فتحًا، 
دًا الإسلام ولسان الأياّم ثناءً خالان فطرٍ ويوم أضْحَى، وكتب له على لسجوْده وبأَسِه يومَ  مَوْقِف من مواقف

  .)1( »يضْمَأُ فِيها ولا يضْحَى مَدْحًا، وأسكنه بعد العُمر الطّويل داراً لاو 

يه بوفاة أخيه يعزّ  "نور الدين أرسلان بن مسعود"به عن الملك الذي كت بالكتابه كما مثّل من ابتداءات
، لكنّه جمََعَهُما جميعًا لا يعلَم القَلَم أينطق بلسان التّعزية أم بلِِسان التّهنيَة«كم من بعده قائلاً: الح ويهنّئه بوراثة

فأتَى ما على حُكم التّثنية، وفي مثل هذا الخطْب يظل القلَم حَائرِاً، وقد وقَفَ مَوْقف السخط والرّضَا فسخَط 
تـَنَاقَل درجات العُلَى فَما تمَْضي إلاّ وإليه ترجعُ، وشمُوُسُه وأقماره ت ـَأولا ثم رَضى آخراً، وهذا البيت النّاصريّ يَـتَدَاوَلُ 

إنّ لَ مَطاَلِعَ السّعود فَما يغَيبُ منها غائبٌ إلاّ وآخر يَطلع، والنّاس إنْ فُجِعُوا بماَجِدٍ رَدَفَهُ مِن بعَدِه مَاجِدٌ، وإنْ قِي
  .)2»(ل الآتي هو الواحدُ الماضِي كانَ واحِدًا قِيل ب

ن أن تُستـَفْتح وعدّه من المحاسه ر والافتتاحات بأن زاد على ما ذك ئالمباده في باب وحتر وقد ختم أط
يث نبويّ شريف أو بيت شعريّ، ثمّ ساق لذلك نماذج من إنشائه دالقرآن الكريم أو بحآي الرّسائل بآية من 

  تح، قول الشاعر:من ابتداءات تتضمّن البشرى بف ساقهمماّ و  .ليقتدى ا

  )3(البِيضُ الخِفَافُ الصّوارمُِ وَمَنْ طلََبَ الفَتحَ الجَليلَ فإَنما     مَفَاتيحُهُ 

هذا المقام ذا البيت الذي النّصر، صدّر ذلك كلّه بما يليق في د بشائر فابن الأثير قبل الخوض في سر 
 ا بقول هذا الشاعر الحَكِيم، وجَعَلْناوقد أخدن« عليه مضمون رسالته فقال: ، ثمّ أخذ يبَنييلخّص أسباب النّصر

صَبِ، والراّحَة الكبرى لا تنال إلاّ على لك العقِيم، وَراَيةَ اْد لاَ تنُصَبُ إلا عَلَى النّ السّيف وسيلَةً إلى استنتاج الم
  .)4»(جِسْر من التـّعَب...

                                                           

  ].254/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].256/ 2نفسه، [ المصدر -)2(
  .388للمتنبي، وهو من بحر الطويل. ينظر: ديوان المتنبي، ص  البيت -)3(
  ].256/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
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 بواجباته في تنظيم "الحِسْبَة"في تذكير المقلد لمنصب  القرآن الكريم؛ فإنهّ قبل أن يخوض من وأمّا ما أورده

﴿ä3tFذا المقام ويخدمه، وهو قوله تعالى:  حالقرآن ما يليق من مستفتة للرّعية، ساق لذلك من الشؤون العامّ  ø9uρ 

öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π̈Β é& tβθãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î� ö� sƒ ø:$# tβρã�ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã�÷è pR ùQ$$ Î/ tβ öθyγ ÷Ζ tƒuρ Çtã Ì� s3Ψ ßϑ ø9 $# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ ãΝ èδ šχθßs Î= ø@ßϑ ø9 آل ( ﴾#$

  .)104/ عمران

  في توظيف المثَل:السياق المقامي  - 2-2

التي يوظفّها النّاس في تعاملام لتكون عونا لهم في ، ثقافيأحد الأدوات اللّغوية ذات البعد ال )1(يعُدّ المثل
عَلى سبيل «ة وذلك بتوظيفها في الخطاب يّة جالبة للتأييد أو دافعة للشّبهـــحجّ  نمه رؤى ولما تحوز ه من ما يعتقدون

إحدى آلات  علها ابن الأثيريّة. ونظرا لأهمتّها فقد جا الأصلفي المقامات الطارئة التي تتقاطع مع موارده )2»(التّلفيق
وليُعلَم أنّ الحاجة إليها شديدة، وذلك أنّ العَرب لم «: لاائق ،علم البيان التي يتوجّب على المؤلّف الاستعانة ا

ها، فَصَار المثل المضروب لأمرٍ من الأمور عندهُم كالعَلامة التيّ أوْجَبتْها، وحَوَادث اقتضَت بابتضَع الأمثال إلاّ لأس
ع عند الحاجة، يحتكم إليها الجمي عةأّا ذات سلطة اجتماعية راد مههم من كلا؛ حيث يف)3»(يعُرف ا الشيء

وروث الثقافي، عندما قال: ى مع ما ذهب إليه "عبد الفتاح أحمد يوسف" في تحليلوهو في ذلك يتلاق
َ
ه لطبيعة الم

 من تُـعَد الثقّافة سمَِة أساسية لِضَرُورات اتمع المعقّد والمتداخلة، ونحنُ نَستَبْطِن بواسِطتها الأوامِر، والنّواهِي والمعانيِ «
الفعّال وهي يقول قائل كيف لهذه الأمثال أن تحقّق التّواصل  وقد .)4»(العبارات اللّغوية المتداوَلة على لسان الجماعة

كلام مخُتَلٌ قد   فهذا .)5»(إنْ يبَغ علَيك قَومُك لا يَـبْغ عليك القمر«ها لا تناسب المقام كقول العرب في ظاهر 
وذلك أنّ « ، بالقول:بينإلى الخلفية المعرفيّة المشتركة بين المتخاط ، وهنا يشير ابن الأثير؟فيه قواعد التّخاطب خُرقَِت

ثَل لهُ مُقدّمات وأسْباب قَد عُرفَِت وصَارت
َ
از مشهورة بين النّاس معلومة عندهم وحيث كان الأمر كذلك ج الم

ل وْردَِ المثل، ونَظير ذلك في المثها مَ ، أمّا المقدّمات فيرُيد من)6»(ن المعنى المرادفظات في التّعبير عإيراد هذه اللّ 
مس والقمر ليلَة أربعَ عَشَرةَ من الشّهر؛ بَنيِ ثَـعْلَبَة بن سَعْد بَن ضُبةَ في الجاهليّة تَـراَهَنُوا على الشّ  أن « :السّابق

                                                           

رسل ليُعمَلَ به« -)1(
ُ
  ].24/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ .»إنهّ القول الوجيزُ الم

  .340تمام حسّان، اللغة العربيّة معناها ومبناها، ص  -)2(
  ].23/ 1المثل السّائر، [ابن الأثير،  -)3(
  .46عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقّافة، ص  -)4(
  ].1/30الميداني: مجْمع الأمثال، [ -)5(
  ].24/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)6(
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فقالَت طائفة: تَطلع الشّمس والقمر يرُى، وقالَت طائفة: يغَيب القمر قبلَ أن تطلع الشّمس، فَتراَضَوْا برجُل 
، فقال الحَكَم: إنْ يبَغ عليك قومُك لا يَـبْغ عليك القَمر، جَعَلُوه حَكمًا، فقال واحد مِنهم: إنّ ق ـَ وْمِي يَـبـْغُون عَلي

القديم أنّ المقام  استحضارها أثناء التخاطبوالعلّة في  .)2»(يُضْرَبُ للأمْر الظاهِرِ المشهُور«وصار  .)1»(فَذَهَبَتْ مَثلا
  )3(ل في تحليل المقام الطاّرئ الجديد.دخ

لكتاب ه، ما ساقه في مقدّمة افي مدوّنته مستعينا ا عند عرض أطاريح ابن الأثيرومن الأمثال التيّ وظفّها 
هد، الجاهزة من غير بذل جبصفتها أحد أصول علم البيان  ،في التأليفكمة في مقام التّحريض على تعاطي الح

ه وأمّا في مقام تسفيه .ف المتلقّي في المادّة اللغويةّبذلك حريّةَ تصرّ ؛ يريد )4»(أهْل مَكّة أخْبـَرُ بِشِعَاِاَ«المثل  ومنها
قوله:  ،ما عند اليونان والتيّ صارت إلى الفكر العربي آنذاكن طبيعة الخطابة والشعر ومميّزالبعض الآراء بشأ

  ، يرُيد أن لا فائدة ترُجَى منها.)5»(فَـقَاقِعٌ ليس وَراَءَهَا طائل«

في الخطاب يكسب هذا الأخير مسحة تداوليّة، حيث يساهم في  ثلأنّ توظيف الم وما نخلص إليه هو
  فيّته الثقافية.بل التّسريع في إنجازها لما له من قوّة تأثيريةّ مستمدّة من خل ،تّواصليّةاح العمليّة الإنج

  في الاستشهاد بالوقائع:السياق المقامي  - 2-3

ومماّ اشتغل  .المتلقّيناد المعنى في الخطاب بتفعيل عنصر اليقظة لدى إسفي أهميّة عن المثل  "الوقائع"لا تقلّ 
ب طارئ وناب عنه ثمان رضي االله عنه عن "البيعة" لسبعفيها اب للحادثة التي غه سوقفي هذا  عليه ابن الأثير

حيث اشتغل على  .)6»(هذه عن عثمان، وشمِاليِ خير من يمَيِنه«الرّسول صلّى االله عليه وسلّم في أدائها، فقال: 
ولاَ يُـعَد البر بِرا حتىّ يلَحَقَ الغَيْثُ بالحصُور، ويصِل مَن لمَْ «بالقول:  يره لحقيقة البرّ تلك الحادثة بالمماثلة في تبرِ 

سول االله صلّى االله عليه وسلّم ابت شمال ر ر؛ فَزنِةَ الغائب بالشّاهد من كرم الإحسان، ولهذا نيَصِلْه بجزاَءٍ وشكُو 
بالمظهر  "عمر بن الخطاب"ع فيها د ك تلك الواقِعة المشهورة التيّ خُ د في هذا كذلكما أور   .)7»(ين عُثمانعن يم

                                                           

  ].23/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [-)1(
  ].23/ 1، [المصدر نفسه -)2(
  .18وينُظر: عبد الواحد حسن الشّيخ، العلامات الدّلالية والتراث البلاغي العربي، ص .340ينظر: تمام حسّان، اللغة العربية معنَاهَا ومبنَاهَا، ص  -)3(
  ].1/302، [1922مصر، د ط،  -القاهرة-القَلَقَشنْدي، صبح الأعشى في كتابة الإنشاء، مطبعة دار الكتب المصرية  -)4(
  لم يقف صاحب البحث على مصدر المثل. -)5(
  ].42/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)6(
  ].25/ 1، [المصدر نفسه -)7(
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حيث  .اله، فأوصى به خيراً رفقا بح"أبي موسى الأشعريّ "أحد عمّال  "زياّد الحارثيّ  للربّيع بن"ف يّ البائس المز 
يد لبعض الملوك من ب ما أراده في رسالة تقلناساشتغل على الحادثة وصنع من مقامها الأصليّ مقامًا جديدًا ي

بالأرصَاد، ولاَ تَـرْضَ بما عَرَفـْتَهُ مِن مَبْدأ وإذا استـَعَنْتَ بأحَدٍ عَلَى عَمَلِك فاضرِبْ عَلَيْه «ديوان الخلافة، فقال: 
تخُْدعَ بِصَلاَح الظاهر كما خُدعِ عمر بن الخطاب بالربّيع بن  تنَقلَ الأجساد، وإياكَ أَن قلُ حَالهِ؛ فإنّ الأحوال تَـتـَن ـَ

  .)1»(زياّد

ه وقد ضمّنها جهود ،اني" إلى الخليفة في بغدادسالة "البِيسَ ومن ذلك ما أنشأه من معنىً وهو يعقّب على ر 
قُصِدَت من  أنّ مصر لمَ تفُتح إلا بعدَ أَن«اه في ذلك، حتىّ انتهى به القول إلى مصر وما قاسالعظيمة في فتح 

ح النّبي صلّى االله عليه وسلّم مكّة، فإنهّ قصدها ظير في فتالفتح في المرة الثالثة، وهذا له ن الشام ثلاث مرات، وكان
يق لِ فأخرج لهذا معنىً بدِيلاً ي .)2»(امَ الفَتح فَـفَتَحَهَاة القَضَاء، ثمّ سار إليها عَ عام الحديبية، ثمّ سار إليها في عمر 

لُها عَن صُبْحه، و «لاً: بالمقام قائ أَصْبَحَتْ في الإسلام كَعَامِ وكلّ خَطْب مِن خُطوُِاَ ذُو خُطوُبٍ، إلى أن تمخَض ليَـْ
  ة المناسبة كما ترى.وقد جاء المعنى في غاي .)3»(دَيبِيته وعُمْرةَِ قَضَائهِِ وَعَامِ فَـتْحِهح

ول في المعنى المقصود من الخطاب؛ فإن حدث عده أهميّة في تحديد ا أنّ للسّياق بنوعَييرً وما نخلص إليه أخ
ة أو غ الأزمِنول في صيأو عد ،و بالنقصان في عناصر الجملةول كمّيّ بالزيادة أتبة عناصر الإسناد، أو حصل عدر 

  يه.الترّكيب هي التيّ تؤُشر للمعنى وتحيل علاقيّة بين الألفاظ داخل العلاقات السّي غيرها من الأدوات، فإن في

، فإنّ السياق المقامي رفيّة اللّغويةّ بخرق قواعد التّخاطبوفي المقابل فإنهّ إذا سِيق القصد منحرفاً به عن الح
ومنه  .دم التّعاون اللّغْو وعتيقيصن منأى عنفي  بذلك المتكلّم جاعلاً  ،هو الذي يحيل المتلقّي على المعنى المقصود

لوغ بفي الية استدعتها الرّغبة الملحّة هي مظاهر تداول ،غويةّ الحاصلة أثناء عملية التبالفإنّ كلّ تلك الظواهر اللّغ
  بالخطاب تمام الفائدة.

  

  

                                                           

  ].25/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].26/ 1نفسه، [ المصدر -)2(
  ].26/ 1نفسه، [ المصدر -)3(
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  المعنى عنالمبحث الثالث: الكشف 

ل أحيانا عن يعدظاهر اللّغة، لكنّك تراه معلومة من  بمعان ليغ عن مقاصدهالمتكلّم في العادة التّبيتوخّى 
خاطب، دى المتلقّي بسبب خرق قواعد التّ محدثاً بذلك التباسًا ل ،لقارّ في التّعبير إلى أساليب إبداعيّةهذا النّمط ا

  .المتضمّن في الخطاب؟قّي إدراك المعنى لتوسلها؟ وكيف يمكن للمتاللّغة وفي م حا فيفهل يعُدّ هذا الالتباس قد

في التّأويل أمراً طبيعيا  ادلتباسيّة الخطاب الطبّيعي الذي تحتمل تراكبية تعدّ ن في الباحث طه عبد الرحميرى ا
هذا "الالتباس" ليس نقصًا في اللّغة الطبيعيّة، بل هو مزية فيها يُكسبها الطّواعيّة الكافية «مؤكّدا بأنّ  ،زيةّبل يراه م
يريد من ذلك تطويع اللّغة بعيدًا عن صرامة الجماعة اللّغويةّ،  .)1»(تحُصى التيّ لاجيبُ لأغراض التّبليغ تستلجعْلها 

وفي ذلك استغلال لطاقاا الكامنة في العبارة عن الأغراض المتجدّدة باستمرار. فكيف السّبيل إلى الكشف عن 
  القصد الملتبس في الخطاب؟.

ن" وما يشوب العملية من عدم خُطاطة "جاكبسون" في كيفيّة عقد "السنيكيوني" وهي تنتقد ر تقول "أو 
حقيقةً كلّ كلمة تعني ما أريد أن تَدل عليه، ولكن في نفس «بسبب نزوع المتكلّم نحو اللّغة الفرديةّ:  ،ستجان

  .)2»(الوقت، "كلّ كلمة تعني ما تريد أن تعني" (لها معنى في اللغة)

في خطاطته، وهو أنّ المتكلّم قد ينحرف في خطابه التّبليغي  ه جاكبسونلى ما أهملتنبّهت أوريكيوني إلقد 
متجاوزاً الاعتقاد بأن (كلّ كلمة تعني ما تريد أن تعني) نحو اللّغة الفرديةّ  ،عمّا تواطأت عليه الجماعة اللّغويةّ

طالَب بأن يتعامل مع نصّ لقّي موعليه فإنّ المتكلمة تعني ما أريد أن تدلّ عليه)، (كلّ  ولسان حاله يقول: 

                                                           

  .99طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص  -)1(
  .50ك. أوريكيوني، في التداولية المعاصرة، ص  - أ. ملز. زيلتمان -)2(
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كان القصد بائنا من ظاهر اللّغة،   ا) إذLa Compétence linguistiqueيّة (اللّسانالخطاب باعتماد كفايته 
  )1(ية.اللّسانوغير أمّا إذا كان مضمَراً، فإنهّ يلجأ إلى تفعيل كفاياته 

ل آلية التّأويل للكشف عن المعنى بإمكانه توسّ  يدي المتلقّي، فإنهّ وأمام هذا الرّصيد الثريّ المتاح بين
ا هي معنى  ،خاطبمن الدّارس أن يدخُل إلى نفس المقاصد المتكلّم لا تحتاج م«المستلزم، حيث صارت  وإنم

  .)2»(يُستَدَلّ عليه بمعنى اللّفظ الذي في كلام المتكلّم

آثار المعنى الخفيّ اعتمادًا على  يدعوة إلى تقفّ  ،المتكلّم)ذي في كلام إنّ عبارة (يُستَدَلّ عليه بمعنى اللّفظ ال
نطوق الألفاظ المنحرف بمعناها عن أصل الوضع، ولن يكون ذلك إلاّ بتوظيف آلية الاستدلال الخطابي الذي م

قصد تلك الاستنتاجات والاستلزامات التي يفعّلها المتلقّي بغرض الإمساك بمهو والمقصود منه  ؛يعتمد العقل وسيلة
في خاصية الاستدلال وهذا التقييد  .)3»(النّتيجة الاستدلال البرهاني حيث يضمن صدق«وليس ذلك  ،المتكلّم

ه في فلسفة مختلف النظريات العقليّة، وهذا التخوّف هو الذي جعل "طه عبد ل التينيب المتأوّ الغرض منه تج
فعل إدراكيّ مخْصوص من بين الأفعال المتعدّدة التيّ يأتيها على معنى «الرحمن" يقُيّد معنى لفظة "العقل" في ما دلّ 

لقّي في عمليّة توضيح المسار الذي سيسلكه المتويمكن  .)4»(الإنسان بوصْفه حَيا كفعل السّمع أو فعل القيام
ا مِن أن يعتمد الإدراك الع«بقوله:  ،حه "أحمد حساني" في هذاالاستدلال بما طر  ُع ولا يجد المتلقّي بدقلي بتَتَب

واطأ عليها أفراد اتمع بوضع لول [...] فينتقل الذّهن من الدّلالة الحاضرة التيّ تت التلازميّة بين الدّال والمدالعلاقا
ولا يكون ذلك  ،ةيلول، إلى علاقة غائوهما الدّال والمدة تَطاَبقيّة بين عنصرين اثنين لا ينفَكّ أحدهم عن الآخر صل

وبانتقال الذّهن من الدّلالة التّطابقيّة إلى الدّلالة التلازميّة  ،ميّةالعقل في رصد العلائق التلاز ستخدام إلاّ با
  .)5»(الاقتضائية

                                                           

التي تقوم بدور أساسي في عمليتي عقد السنن، ثم الكفايات الثقافية  psyclanalytiqueضمّ الخاصيات النفسية والتّحليلية النّفسية ت« -)1(
Compétences ideologiques محمد نظيف، الحوار وخصائص التفاعل  .»التي تتضمّن مجموع الأنظمة التأويليّة والتقويميّة للعالم المرجعي

  .29التواصلي، ص 
  .22، ص 2010، 2طلبنان،  -بيروت- شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، دار الكتاب الجديد المتّحدة -)2(
  .63علم جديد في التّواصل، ص آن روبول وجاك موشلار، التداوليّة اليوم  -)3(
  .246طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في التراث، ص  -)4(
مجلّة اْمع الجزائري للّغة  -مقارنة لِسانية لآليات القراءة وثقافة المقروء في التراث العربي-أحمد حَسَاني، الدّلالة بين ضرورة النّصّ وإمكان التّأويل -)5(

  .97، 96، ص 2006جوان ، 3عالجزائر، العربية، 
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قاصد الشارع قد أخذ بالتأويل رغبة في إدراك موبالعودة إلى المدوّنة الفكريةّ الترّاثية نجد المتلقّي العربي 
أويل في التراث ت آلية التّ إلى العميق بمفهومه، ومن هنا أضحوج للولتجاوز الظاهر بنَِصّه «الحكيم عن طريق 

ن نزَعة التّجاوز للبحث عن رسّخ مبدأ الظاهر وتحَُدّ ملعُرف العادة اللّغويةّ التيّ ت سيطا عقليًا خارقاًالفكري العربي و 
  .)1»(ن الخفَيّ الباط

ا على المتلقّي المتعلّم لقد ركّز كثيرً  .للمتلقّي في هذا الميدان؟ ا قدّمه ابن الأثيرمّ يمكن التّساؤل عوفي هذا 
لمصطلحات (المتعلّم، المتصدّي لهذا في المدوّنة ه ابة، ويتجلّى ذلك ترديدعلّمه السّبيل إلى الأخذ بأسباب الكتوهو ي

(المتأمّل،  :خلال مصطلحة من كما كان يخاطب المتلقّي (القارئ) بصفة عامّ   ،الفنّ، النّاظم، مؤلف الكلام، ...)
تلف الأفعال ستلزمة في مخا إلى المعاني الـم صلنّاظر، الواقف على كتابي، ...) مرشدًا إياّه إلى الكيفية التيّ يال

  ا المدوّنة.باحث التي حو لّى ذلك في مختلف المولىّ هو الكشف عن معانيها، وقد تجاذج يتالقوليّة من خلال نم

  في أصُول علم البيان:المعنى  نالكشف ع -1

ليب المتنوّعة غير المألوفة في تعاطي في حاجة إلى معرفة الأسا ،أنّ المقبل على صناعة الكتابة ثيرابن الأيرى 
عاني الخطابيّة التيّ حاا، وبذلك يتمكّن من اكتساب آلية الترجيح بين المالمعاني بغرض افتكاك مقاصد أص

يليه [الحكم على تقِر إلى هذا الفصل والذي وصاحب هذه الصّناعة مف«وفي هذا يقول:  ،عُها الحقيقة واازتتناز 
سيما مُفَسري الأشعار؛ فإّم به هما من هذه الفصول المذكورة، لاالمعاني، الترّجيح بين المعاني] بخلاف غير 

  .)2»(أعنىَ 

  في الحُكم على المعاني: - 1-1

فعّل آلية التّأويل؛ قواعد التّخاطب أن يفيه ة عن المعنى المخترقروم الكشف أنّ الذي ي يرى ابن الأثير
، ويمثل )3»(ر إلى دليلاعلَمْ أنّ الأصْلَ في المعنى أن يحُمَل على ظاهر لفظه، ومَن يذهب إلى التّأويل يفتقو «فيقول: 

y7﴿لذلك بقوله تعال:  t/$ u‹ÏO uρ ö� ÎdγsÜ sù ﴾ )هو فالظاهر مِن لفظ الثياب «ي تأويلا؛ فهذه الآية تستدع .)04/ المدثر

                                                           

  .95، ص -مقارنة لِسانية لآليات القراءة وثقافة المقروء في التراث العربي-أحمد حَسَاني، الدّلالة بين ضرورة النّصّ وإمكان التّأويل-)1(
  ].32/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(
  ].32/ 1نفسه، [ المصدر -)3(
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راد هوم
ُ
ه من دليل؛ لأنهّ عُدول عن ظاهر القلب لا الملبُوس وهذا لابدّ ل ا يلُبس، ومَن تأَول ذهَب إلى أنّ الم

  .)1»(اللّفظ

ح تلك المعاني التيّ تحتمل المعنى الواحد وضدّه كالمد  ،ية التّأويلومن المعاني الخطابيّة المحَرّضة على تفعيل آل
تَسْتَحِ فاصْنَع  من كلام النبوّة الأولى إذَا لم"«الذّمّ بما دلّت عليه الألفاظ، ويمثّل لذلك بقوله صلّى االله عليه وسلّم: و 

تَفعَل فِعلاً  يْن: أحدهما أنّ المرادَ به إذَا لميين ضِدّ وهذا يشتمل على معن«ثمّ يؤوّل ذلك بقوله:  .)2»(مَا شِئتَ 
فـْعَل ما ل مَا يُستَحَى مِنه فاَعُكَ عن فِعيكُن لَكَ حَيَاءٌ يزَ  إذا لمتَستَحِي منه فافعَل ما شئت، والآخر أنّ المراد به 

تلك الخصوصيّة التيّ دلّت عليها راجه هذا المخرجَ هي ل بالمعنى وإخوالذي دَفعه في التّأويل إلى المي .)3»(شئت
  كيب.الألفاظ في الترّ 

  نيَين ضدّين، وهو قوله:وأما شعراً فساق لذلك بيتا للمتنبيّ يحتمل مع

  )4(وأظْلَمُ أهْلِ الظلْمِ مَن باَتَ حَاسِدًا     لِمَنْ باَتَ في نَـعْمَائهِ يَـتـَقَلبُ 

نعِمَ يحسُد  وهذا«
ُ
نعِمَ، والآخر أنّ الم

ُ
عَمَ عليه يحسُدُ الم ُنـْ

البيت يُستَخرجَُ منه مَعنَيان ضدّان: أحَدُهمُا أن الم
  .)5»(المنعَمَ عليه

Ÿωuρ (#þθ﴿ومن المعانيِ الخطابيّة التيّ ساقها والتيّ تعددت فيها أوجُه التّأويل، قولهُ تعالى:  è= çFø) s? öΝä3|¡ à@Ρr&﴾ 

 ل الحقيقي، لكن ابن الأثيرعلم وهو القتحيث يتبادر إلى ذهن المتلقّي أنّ الفعل المنهَى عنه قد  .)29/ النساء(
ذا لَهُ وجْهان فإنّ ه«هما دون الآخر قائلا: لأحد عبقصديةّ الشار  في ذلك مًاكا ح ،يرى أنّ الخطاب يحتمل معنيين

إنّ ي، فعلى المعاص نكبابالاتل الحقيقي الذي هو معروف، والآخر هو القتل اازيّ وهو من التّأويل: أحدهما القّ 
  .)6»(نفَسَه في الآخرة الإنسان إذا أكَب على المعاصي قتل

                                                           

  ].32/ 1، [ابن الأثير، المثل السّائر -)1(
مؤسسة الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. ينظر: محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تخريج وتعليق: عز الدين ضلي وآخران،  -)2(

  .6120]، حديث رقم 511/ 2، [2012الرسالة ناشرون، د ط، 
  ].34/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)3(
  .469البيت للمتنبي، وهو من الطويل، ينظر: ديوان المتنبي، ص  -)4(
  ].34/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)5(
  ].36/ 1نفسه، [ المصدر -)6(
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مْتُ رسولَ مالك رضي االله عنه أنهّ قال: خَدما رُوي عن أنَس بن «لمثل ذلك  وأما من أخبار النبوّة فساق
حيث  ؛)1»(يه وسلّم عَشْرَ سِنين فلَمْ يَـقُلْ لِشَيْءٍ فَـعَلْتُه لمَِ فَـعَلْتَهُ ولا لِشَيْء لمَْ أفـْعَلْهُ لمَِ لاَ فَـعَلْتَهاالله صلّى االله عل
فالفضيلة المشار إليها في القول قد  ،عينّ بل لابدّ من النّظر فيهأوّل إلى عدم الوقوف عند معنىً ميلُفت انتباه المت
وهذا القول يحتمل وجهَينْ من التّأويل: أحدُهما «في ذلك:  يقول ابن الأثير ؛نهعلى المتكلّم ع م أوتعود على المتكلّ 

وصَف نفسَه بالفطنة والذكاء وصْف رسول االله صلّى االله عليه وسلّم بالصّبر عَلَى خُلُق مَن يَصحَبُه، والآخر أنهّ 
جة إلى حاعله من غير فيف ،االله صلّى االله عليه وسلّم س رسولن الأعمال، كأنه مُتـَفَطّن لما في نفا يقصده مفيم

  .)2( »هاستئدان

حتىّ  ،نة في البنى العميقةآخذًا بيد المتأوّل إلى كيفيّة إدراك المعاني الكام ،لقد ساق ابن الأثير هذه الشواهد
اكتفائهِِنّ بظاهر  عنددث لزوجات رسول االله صلّى االله عليه وسلّم حالتّأويل السطحي، مثل ما  ب لا يقع في مط

فلمّا مات صلوات االله عليه جَعَلْن يطُاوِلْنَ «؛ )3»(أطَْوَلُكُن يدًَا أسْرَعُكُن لحُُوقاً بيِ «السّطحي في فعله القوليّ: المعنى 
زينَب أسْرَعهُنّ لحُوقاً به، وكانت كثيرة الصدَقة، فَـعَلِمْنَ حِينَئِذٍ بين أيديهنّ حتىّ ينَظرُْنَ أيَّـهُن أطوَلُ يدًَا، ثمّ كانت 

  .)4»(أنهّ لمَْ يرُدِ الجارحَِة، وإنمّا أراد الصّدقة؛ فَـهَذا القول يدلّ على المعنَيينْ المشار إليهما

  في التّرجيح بين المعاني: - 1-2

يقيين دلّ عليهما  حقالترجيح بين معنيَينكلفظ واحد،  عليهما   دلّ إنّ فعل الترّجيح لا يكون إلاّ بين معنيَين
نا يكون عن طريق التّأويل الفكريّ (الاستدلال) والنّظر ه .)5»(يحتاج إلى نظر« والفصل في ذلكلفظ واحد، 

خبايا التَمِسُوا الرّزق في «من في الخطاب، ويمثل لذلك بقول الرسول صلّى االله عليه وسلّم لـمفضي إلى المعنى المتضا
ا عبارة (خَبَاياَ الأرض)، وهما (الكنوز، مهن المتأوّل معنيان حقيقيّان أوَحَت إليهدحيث يتبادر إلى  .)6»(الأرض

  :لءكأن يتساه يجب أن يستعين ببعض المعطيات  فإنّ  .والغِراَسَة والحِراثة)، وحتىّ يصل المتأوّل إلى القصد الحقيقي

                                                           

  .2309، حديث رقم 1092صحيحه. ينظر: صحيح مسلم، ص الحديث أخرجه مسلم في  -)1(
  ].37/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(
  .2309، حديث رقم 1092الحديث اخرجه مسلم في صحيحه، ينظر: صحيح مسلم، ص  -)3(
  ].37/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
  ].42/ 1نفسه، [ المصدر -)5(
ه، 1351، 2لبنان، ط - بيروت- الخفاء ومُزيل الإلباس عمّا اشتُهِر من الأحاديث على ألسنة النّاس، دار إحياء التراث العربي العَجْلُوني، كشف  -)6(
  ]. قال المصنّف: يعني الزّراعة، رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي بسند ضعيف عن عائشة.178، 1/138[
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 ا.اللّغة بالتّوسّع فيِ معانيهاللّغة تتُيح للمتكلّم التّصرّف في  - 
 اون).(متعغٍ المتكلّم صادق وهو غير لا - 
 : "هذه يَدٌ يحبّها االله ورسوله".المتكلّم نفسه، قال في اليد الخشنة - 
 .؟علومةالكنوز في الأرض وهي غير مث على التماس فكيف يح - 
 المعنى الراّجح في قوله (خبايا الأرض) ما يحُرث ويغُرَسُ. إذن: - 

والخبََاياَ: جمع خَبيئَة، وهو كل مَا يخُبَأُ  «وجيّة: عية والإيديوله الموسو ينًا بكفايتيعفي ذلك مست الأثيريقول ابن 
في بطُون الأرض، والآخر الحرث والغِراس؛  كائنًِا ما كان، وهذا يَدلّ على معنَيينْ حَقيقِيّين: أحَدُهمُا الكنُوز المخبُوأةَ

وجانب الحرث والغِراس أرجَح؛ لأن مَوَاضع الكنُوز لا تعُلم حتىّ تلُتَمس، والنّبيّ صلّى االله عليه وسلّم لا يأمر 
  .)1»(بذلك؛ لأنهّ شيء مجَْهُول غير معْلُوم، فبَقي المراد بخِبََاياَ الأرض ما يحُرث ويغُرس

  والبلاغة:في الفصاحة  - 1-3

ات وهي ة المعجميّة للمفردفي رصده للمعنى عند حدود الدّلال لا يتوقّف إلى المتأوّل بأن يشير ابن الأثير
يث يصير أكثر غموضًا، يقول في لة في الترّكيب حي داخا وهمنفردة، بل يستنبطه بالاستدلال عليه من خلاله

المفردة دة، لأنّ معنى جهة الترّكيب، لا من جهة ألفاظه المفر لمعنى من ا وإنمّا التّفسير يقع في غموض«حه هذا: طر 
له هيئة تخصّه [...] وأعجَبُ ما في ذلك أن تكون الألفاظ المفردة التيّ تركّبَت منها  يتداخل بالترّكيب، ويصير

ما ذهب إليه  دتىّ يعضوح .)2»(المركّبة واضحة كلّها، وإذَا نظُِر إليها مع الترّكيب احتاجَت إلى استنباط وتفسير
قوله صلّى االله عليه وسلّم في الإخبار عن أيام الصّيام والإفطار والتّضحية إشارة منه إلى التزام رأي  ساق لذلك

لى هذا فالنّاظر إ .)3»("صَومُكم يوم تصومون، وفِطركُُم يومَ تفُطرون، وأضحَاكُم يومَ تُضَحّون"«الجماعة، وهو: 
عَلِمنَا أن .«ه يقول: فتقد عنصر الإفادة في الإعلام ولسان حالهّم أن الخطاب يو الفعل القوليّ من أوّل وهلة يت

لكنّ المتأوّل إذا  .)4»(صَوْمَنا يومَ نصُوم وفطرناَ يومَ نُـفْطِر، وأضْحَاناَ يومَ نُضَحي، فَمَا الذّي أعلَمَنَا به ممِا لمَْ نَـعْلَمْه؟
في  لك أنّ صاحب هذا القول لا يُشَكّ المعنى المستلزَم، وما يحفّزه على ذل كفاياته المتنوّعة أمكنه استنباط فعّ 
وإذَا أمعَن النّاظر نظَره فيه عَلِمَ أن معناه يحتاج إلى استنباط، والمراد به «ه، ويقف ابن الأثير على ذلك قائلاً: دقص

                                                           

  ].43، 42/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].68، 67/ 1نفسه، [ المصدر -)2(
  .697]. حديث رقم: 3/71الحديث رواه الترمذي، ينظر: الترمذي، الجامع الصحيح وهو متن الترمذي، [ -)3(
  ].68/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)4(
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اليَوم أولَهُ، فإنّ الصوم صحيح، وأوله هو  أنهّ إذا اجتمع النّاس على أنّ أوّل شهر رمضان يومَ كذَا، ولمَْ يكُن ذلك
  .)1»(ذلك اليَوم الذي اجتمع النّاس عليه، وكذا يقُال في يوَم الفطر ويوم الأضحَى

اوليّة في مبحث التّواصل، بّ في صميم ما تشتغل عليه التّدابن الأثير في تحليله القول يصإنّ ما انتهى إليه 
زائدة عن الحاجة  معلوماتبإيراده  م رغم خرقه لتلك القواعد جميعهاأن المتكلّ  - بحسب قواعد غرايس–يرى  وكأنهّ

وأمّا ما ساقه من أشعار يحتاج في  .ناًإليه على أنهّ لا يزال متعاو المتلقّي ينبغي عليه أن يبقى ينظر  إلاّ أنّ ، وملتبسة
  ول "أبي تماّم":استنباط وتفسير، فكقا إلى فهم معناه

  )2(وَأَضَاءَ مِنهَا كُل شَيْء مُظْلِمُ      افأَظْلَمَ كُل شَيْءٍ دُونَـهَ وَلِهَتْ 

قراءةً تداوليّة،  ييستدعنسبيًا ة إلاّ أنّ مَعناه يبقى غامضًا عاناة عاطفيّ إنّ البيت وإن كان ظاهره يشير إلى م
، لكن البيت والظلّمةَ والإضَاءَة كلّ ذلك مفهوم المعنى فإنّ الْوَلَهَ «في هذا الاتجاه بالقول:  ابن الأثير وقد ذهب

 من الجَزعَ لِوَلهَِهَا؛ كما يقول م ما بيني وبينها، لما نالنيت فأظلَ إلى استنباط، والمراد به أّا ولهمه بجُملته يحتاج في فه
ء مظلِم" ه "وأضاءَ منها كلّ شَيالجازع: أظلَمت الأرضُ عليّ: أي أنيّ صرتُ كالأَعْمَى الذي لا يبُصِرُ، وأما قولُ 

  .)3( »ني مِن حُبـهَا إيايأي وَضُح لي منها ما كان مستتراً ع

  في الصّناعة المعنويةّ:الكشف عن المعنى  -2

  المجاز:في  - 2-1

أوّلاً على ه يطلع نجد ابن الأثير ،اب الكشف عن المعنى اازيحتىّ يتسنىّ للمتلقّي المتأوّل الأخذ بأسب
المخلُوقات كلّها تفتَقِر إلى أسماء يُستدَلّ ا عليها؛ ليُعرَف  «يكه، فيقول: ه حتىّ يتسنىّ له تفكلكّ طبيعته وآليات تش

وضُوع بإزاء المسمّى هو كلّ منها باسمِه، من أجل التّفاهُم بين الناس، وهذا يَـقَع ضَرورة لاَبدُّ منها؛ فالاسم الم
ب العظيم الكثير الضّوء، ثال ذلك أنا إذا قلنا شمس أردنا به هذا الكوكار مجازاً، ومه، فإذا نقُِل إلى غيره صحقيقة ل

ا به هذا الماء العظيم اتمع الذي طَعمُه ملح، نهّ وُضع بإزاَئهِ، وكذلك إذا قلنا بحرٌ أردنوهذا الاسم له حقيقة؛ لأ

                                                           

  ].68/ 1، [ابن الأثير، المثل السّائر-)1(
  . 312بدل أضاء. ينظر: ديوان أبي تمام، ص  البيت لأبي تمام، وهو من الكامل.  وهو في الديوان بلفظ وأنار -)2(
  ].69، 68/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)3(
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ه المليح استعارة كان ذلك له مجازاً لا حقيقة، الوجالشمس إلى لنا قيقة؛ لأنهّ وُضع بإزائه، فإذا نقوهذا الاسم له ح
  .)1( »حقيقة ازاً لاه مجالرّجل الجواد استعارة كان ذلك لنا البحر إلى وكذلك إذا نقل

كان المتلقّي عالِما بالطبيعة بين الحقيقة وااز، أنهّ كلّما  ما طبيعة المعنى من تحليل ل إنّ الذي أراده ابن الأثير
  ضمر.ة فعّالة في الكشف عن المعنى المللمجاز كلّما كانت كفايته التأويليّ الترّكيبيّة 

  الاستعارة: في  -1- 2-1

غوًا بسبب ج فيها المتكلّم عن المعنى الحرفيِّ للّغة، حتىّ أّا عدّت لالاستعارة أحد أنواع اازات التيّ يخر 
التّساؤل عن الكيفية التي تمكّن المتلقّي من الكشف عن ب. وهنا يمكن الحاَصل بشأا في قواعد التّخاطالخرق 

  .الوسائل الإجرائية التي سيوَظفّها في ذلك؟ وعن .المعنى الاستعاريّ في الخطاب

ك القواعد لا يمكن م التّعاون، لأنّ تلالاستعارة لقواعد التّخاطب لا يحكَم عليه بعد ق مُتعاطيإنّ خر 
عندما لا يجُاري التخَاطُبُ ما «ولذلك  ،ار الخطابلات، فهي مجرّد خطوات راسمِة لمسفيّتها في جميع الحاالتّقيّد بحَر 

مازال يأخُذ ذه القواعد، ولَو على  ترسمُه القواعد المذكورة، يَظلّ السّامع يفترِض، خِلافا للظاّهر، أنّ المتكلّم
  .)2( » ماق، حتى يتسنىّ له التّوصّل إلى معنىً مستوى أعم

ايير هو أحد المع ، المتضمن رغم الخرق الحاصل في قواعد التّخاطبعنىإنّ هذا الافتراض من المتلقّي بتَتَبعه الم
  كالتالي:  وعليه تكون الصّياغة للمعنى الاستعاري ؛المساعدة في الكشف عن المعنى بمراعاة السّياق طبعًا

  

للاشتغال عليها وفق الإجراءات التّداوليّة بغرض التّوصّل إلى المعنى  ومن الأمثلة التي استحضرها ابن الأثير
  الاستعاري، قول الشاعر:

  )3(الدعْصُ جَتِها     عَجِلَ القضِيبُ وأبْطأَ فَـرْعَاءُ إِنْ نَـهَضَتْ لِحَا

                                                           

  ].59/ 1، [ابن الأثير، المثل السّائر -)1(
  .16عادل فاخوري، محاضرات في فلسفة اللّغة، ص  -)2(
لبعض الشعراء. ينظر: النـوَيْريِ، اية الأرب في فنون الأدب، تحقيق: علي بومِلْحِم، منشورات دار الكتب العلمية      البيت من الكامل، ينسب -)3(

  ].7/45، [2004، 1لبنان، ط - بيروت-

الاستعاري = المعنى الحرفي + السّياق + تطبيق قواعد التّخاطب.المعنى   



 تداولية المعنى في المثل السّائر                                      الفصل الثاني      

 

167 

 

) ين من الجسم (القد والرّدفكّزا على موضعر مُّ بالنـّهُوض مصوّر فيه الشاعر حال امرأة وهي هذا البيت ي
  باً بحسب قواعد التّخاطُب.فجاء المعنى في الفعل القولي كاذ)، ستعيراً لهما (القضيب والدّعصم

المعنى، لتيّ تقوده إلى إنّ المتأوّل لمعنى هذا البيت يفترض أوّلاً أنّ المتكلّم لا يزال متعاوناً، باحثا عن القرائن ا
ة بالجسم  "العَجَلَة" و"الإبطاء" مخصُوصتيَ عين من جسم المرأة؛ لأنّ صفضوأنّ الغموض في عَجُز البيت يريد به مو 

  وظين الاستعاريّين (القضيب والدّعص) هما (القدّ والردفُ).من الملفبفعل النّهوض، ومنه يكون المقصود 

وضع لابدّ له من قرينة تفهم إلاّ أنّ هذا الم«تحفّظاً بالقول: ميقف بداية على المعنى الحرفيّ  نجد ابن الأثير
حوى اللّفظ؛ لأنهّ إذا قال القائل: رأيت أسدًا، وهو يرُيد رجُلا شجاعًا؛ فإنّ هذا القول لا يفُهَم منه ما أراد، من ف

شجاعًا ة تَدُل على أنهّ أراد رجُلا وإنمّا يفُهَم منه أنهّ أراد الحيوان المعروف بالأسد، لكن إذا اقترنَ بقوْله هذا قَرين
ولا متدرّجا في تطبيق قواعد غرايس، وصثمّ تراه يبدأ في تفعيل كفايته التأويليّة التّداوليّة  .)1»(اختصّ الكلام بما أراد

قول الشاعر: "عَجلَ ألا ترى إلى «وبعد انكشاف المعنى لديه، يخاطب المتلقّي قائلا:  .إلى المعنى الاستعاري المستلزم
 راد هو القَد

ُ
القضيب وأبْطأَ الدّعْصُ" فإنهّ دل عليه من نفس البيت؛ لأنّ قولَه "فرعاء إن َضَت" دليل على أنّ الم

يء على هذا تنهض لحاجَتها، وكذلك كلّ ما يجوالرّدف؛ لأنّ القضيب والدّعص لا يكونان [إلاّ] لامرأة فرعاء 
يط" واصفًا دة "هِنْز دّولة عند هزمه لملك الرّوم في بلأيضا ما قاله المتنبيّ في مدح سيف الومن ذلك  .)2»(الأسلوب

  مخلّفات المعركة بالقول:

  تَـرْعَى الظبَى في خصِيبٍ نَـبْتُه اللمَمُ   يط جَائلَِةً    وأَصْبَحَتْ بِقُرَى هِنْرِ 

  دَمُ ـراب وَلاَ باَزاً لَهُ قَ ـــــــــــتَ التّ ـــــــتَح    ه بَصَرٌ  ـــــــــفَمَا تَـركَْنَا بهَا خُلدًا لَ 

  )3(بْهِهَا حَشَمُ ن شِ ـــــــهَاةً لَهَا مـــــــوَلاَ مَ   لبَِدٌ     ن دِرْعِهــــــــــــوَلاَ هِزَبْـرًا لَهُ م

جنود يةّ بدل أصناف من المخلوقات البر  صيدعركة سيف الدّولة خاض م ما يلاحظ من ظاهر الأبيات أنّ 
فالخلُدُ: استعارة لمن اختفى تحت «: لى المعنى الاستعاري التاليلاته إفانتهت به استدلا ملك الرّوم، أمّا ابن الأثير

                                                           

  ].365/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].366، 365/ 1، [المصدر نفسه -)2(
ط. ينظر: ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري، تحقيق: مصطفى السّقّا وآخرون، دار المعرفة للطباعة والنشر     الأبيات للمتنبي، وهي من البسي -)3(

  ].4/20لبنان، د ط، د ت، [ - بيروت-
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ن طَ 
َ
فما  .)1»(هاة: استعارتان للرّجال المقاتلة والنّساء من السّباياارَ هَاربِاً، والهزَِبْر والمالترّاب خائفًا، والباز: استعارة لم

  .ها في الوصول إلى هذا المعنى؟الإجرائية التيّ توسّل هي الخطوات

  ل في ذلك الخطوات التالية:قد اتبع المتأوّ 

 المتكلّم (فما تركَْنا ا خُلدًا ولا بازاً، ولا هِزَبْرا، ولا مَهَاةً).لقد قال   - أ 
 والطيور.في لتلك الملفوظات هو القضاء على أصناف من الحيوانات البرّيةّ المدلول الحر   - ب 
 لا يتعلّق غرض المتكلّم (حسب قواعد مبدأ التعاون) بتلك المخلوقات.  - ج 
 المتكلّم ليس جاهلاً بطبيعة أحداث المعركة.  -د 
 د إنمّا خرج لمواجهة جيش الرّوم.جيش سيف الدولة لم يخرج في رحلة صي  - ه 
 ليس المراد بخسائر العدوّ ما ذكره على وجه الحقيقة.  -و 
خسائر بشريةّ متنوّعة في صفوف ل يرُيد (مجََازاً) هَاة)، ب(الخلُد والباز، والهزَِبْر، والمم لا يريد إذن؛ فالمتكلّ   - ز 

طامِير، شأم في ذلك : أحدهمُا دَخَلُوا الأسراب والمأنّ الرّوم كانوا قِسمينْ « ،يريد "بالخلد" و"الباز" .العدوّ 
ين صعدوا إلى الجبال يعتصمُون ا؛ ذوالثاني الربةًَ إلى جُحْرهِا، شأن الفأر إذا فَزعَِت من شيء انطلَقت ها

  .)2»(شأم في ذلك شأن البازيّ الذي يطير عن الأرض عاليًا

وأما ذكره الهزَبْـرَ (الأسد)، والمهَاة (بقرة الوحش)، إضافة إلى الحَشَم، فإنهّ 
يريد أنّ سيوف سَيف الدّولة لم «

  .)3»(سار إلاّ أوقعُوها في أسْرهِِملة من ذوات الحشم واليجَنْدَلتَْهُ، ولا امرأة جميائه إلا تترك فارسًِا من فرسان أعد

قواعد ل مراعاتهدرك المعنى بفضل تفعيله لكفاياته المتنوّعة واستثماره السياق و استطاع المتلقّي أن يلقد 
  .)4»(حَامِلَةً لمعْنىَ جَاءَتْ «وًا، إنمّا ول أنّ هذه الاستعارات لم تكن لغغرايس، ومنه نستطيع الق

�﴿ومن الشواهد التيّ ساقها في هذا الباب قولهُ تعالى:  !9# 4 ë=≈tG Å2 çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) yl Ì� ÷‚ çG Ï9 }̈ $̈Ζ9$# zÏΒ 

ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ﴾ )لوكه الخطوات ري المستلزم بسان توصّل المتأوّل إلى المعنى الاستعحيث أمك .)01/ إبراهيم

                                                           

  ].388/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  (هامش)]. 382/ 1، [المصدر نفسه -)2(
  (هامش)]. 382/ 1نفسه، [ المصدر -)3(
  .143ص، ص صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّ   -)4(
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ستعار للال للضّ  فالظلمات والنّور: استعارة للكفر والإيمان، أو«السّابقة؛ 
ُ
ه مطويّ الذكّر، كأنهّ قال: والهدُى، والم

كان تفسير الاستعارة كذلك لأنّ   لقد .)1»(لمة إلى الإيمان الذي هو كالنّورهو كالظالذي لتُخرجَِ النّاس من الكفر 
ا "النّور" فَـيُعبر به عن المسلك ك المتعدّدة في الانحراف، وأمّ للتّعبير عن الحيرة بسبب المسالنسب "الظلّمات" أ

النّاس من ويم إضافة إلى كون الخطاب صادقاً (قرآن)، وأنّ ملابسات الموقف المتمثلّة آنذاك في الرّغبة في إخراج الق
  تأول.ـمهب إليه البما ذ وحي كلّهاجاهليّتهم ت

  الكناية:في  -2- 2-1

الكناية في أصل الوضع أن «تناول ابن الأثير مبحث الكناية في المثل السائر، وشخّص طبيعتها بقوله: 
  .)2»(أردْتهَ مِن غَيرهما تتكلّم بشيء وترُيدُ غيرهُ [...] فهي تَدل على ما تكلمْتَ به، وعلى 

يين؛ معنى حرْفيّ يُستَشف من ظاهر القول معن الطرّح فإنّ متلقّي الخطاب يجد نفسه أماموانطلاقاً من هذا 
ت فيه قواعد التّخاطب، ويمكن التّمثيل لذلك قر ضمر (ما أراده المتكلّم) قد خ(ما تكلّم به)، ومعنى آخر مُ 

  :الآتيبالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  الكناية عند ابن الأثير مخرجاتيفسّر  ):16(الشكل

                                                           

  ].374/ 1ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].194/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(

 

 

 ما أراده + ما تكلّم به جملة ( كلام)  = الكناية

 معنى المتكلّم معنى الجملة

 مجازي ( غير مباشر)  حرفيّ ( مباشر) 



 تداولية المعنى في المثل السّائر                                      الفصل الثاني      

 

170 

 

إذ نجد الاهتمام نفسه  ؛مح تداوليّةا نراه لا يخلو من ملاولكيفيّة تعاطيهلطبيعة الكناية  إنّ تحليل ابن الأثير
فإذا كان  .الخرق الحاصل في قواعد التّخاطب لدى التّداوليّين وهم ينظرون في كيفيّة نجاح العملية التّواصلية رغم

  ؟صار المعنى الكنائي مضمراً، فكيف يتمّ الكشف عنهو المتكلّم قد خرق قواعد التّخاطب، 

بما قد  لمتلقّيلمنه  بيه احترازيّ من ازدواجيّة المعنى في الملفوظ الكنائي، هو تن إنّ الذي أشار إليه ابن الأثير
عها عين ما تبحث فيه التداوليّة في تتبّ هو الطرح هذا ت في الوصول إلى المعنى المستلزم، و ه من إشكالايعترض

إنّ المشكلة الأساسية التي تطرحها « :هذا يقول "عادل فاخوري"الاستعمالات اللّغويةّ المتنوّعة، وفي لمختلف 
ة غير المباشرة هي معرفة كيف يمكن للمتكلّم أن يقول شيئًا ما ويعَني ذلك، وهو في الوقت نفسه الأفعال الكلاميّ 

، مع أنّ ما غير المباشر يريد أن يقول شيئًا آخر. وبالتالي، معرفة كيف يمكن للمخَاطَب أن يفهم الفعل الكلاميّ 
  .)1»(يسمعه يدلّ على شيء آخر

فكيف  .)3»(كثير إطعام الطعام  أي« ؛)2»(فلان عظيم الرّماد«ومن الشواهد التي ساقها عن الكناية قوله: 
  استدلالية كالتالي: ستراتيجيةاالمتلقي إلى المعنى المستلزم فإنهّ يتّبع  حتى ينتهي .يتم للمتلقي إدراك المعنى الكنائي؟

 فلان عظيم الرّماد. :المتكلّمقال   - أ 
 ماد عظيم.: فلان يستهلك كمّا كبيراً من الحطب نتج عنه ر للعبارةول الحرفي المدل  - ب 
 عائلة كثيرة العدد. إمّا أنهّ صاحب حرفة (حدّاد)، أو ذُو  - ج 
 ظاهر من الفعل القولي.لا يتعلّق غرض المتكلّم بماَ هو   -د 
 الحديث ليس مجهولاً (فلان) = معرفة مشتركة. الشخص موضوع  - ه 
 ليس المراد بعظمة الرّماد ما ذكره على الحقيقة.  -و 
ل  ة الرّجل أو كثرة عدد أفراد العائلة، بل يريد (مجازاً) أنّ الرّجيريد المتكلّم من عظمة الرّماد حرفإذن لا   - ز 

 .)4(كريم، وهذه صفة رائجة في العرب

                                                           

  .128، 127، ص اللّغة عادل فاخوري، محاضرات في فلسفة -)1(
  ].201/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(
  ].201/ 2نفسه، [ المصدر -)3(
ذلك بأنّ الاستعمال اللّغوي ليس إبراز منطوق لغويّ ما «هو بذلك يكون قد استعان بكفايته الثقافية في تَعامُله مع المنطوق الكنائي استعمالاً؛  -)4(

ترجمة وتعليق: سعيد حسن  . أ. فان دايك، علم النّصّ مَدخل مُتداخل الاختصاصات،»نفسهفقط، بل إنجاز حدث اجتماعي معينّ أيضا في الوقت 
  .118، ص2001، 1مصر، ط - القاهرة-بحيري، دار القاهرة للكتاب 
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أنّ هذا المتكلّم لا يقصُد في الحقيقة إثبات كَثرة الرّماد ذاَا، بل يقصد «ستراتيجية عُلم فبفضل تلك الا
  .)1»(إثبات المسبّب لها وهو الكَرَم فدل على السّبب بنتِيجته وجعَل هذا سبيلا إلى ذاك

 صدت عائشة رضي االله عنهاومن أمثلة الكناية كذلك، ما أورَدَه من الأخبار النبويةّ عن تلك المرأة التي ق
لها على الحقيقة، وهذا في واقع الأمر تقيِيدُهَا جمهو المرأة في ما تكلّمت به  د، فقصْ )2»(؟أقَُـيدُ جمَلَِي«ها: سائلةّ إيا

، أمّا الذي الحقيقة في حِل من هذا السّؤالسأل: هل أتناول طعامي؟، فهو في لا يُسأَل عنه، مِثله مثل الذي ي
 أّا تصنع لزوجها شيئا يمنعُه عن غيرها؛ أي تربطه أن يأتي غيرْها، فَظاَهِر«به، فهو ها مانع من التّصريح أرادته ومنع

  .)3»(ه المرأة وفَهِمَتْه عائشةهذا اللّفظ هو تقييد الجَمل، وباطنه ما أرادت

قّين يكتفون في راد المرأة بفضل تفعيلها الكفايات المختلفة، فإنّ بعض المتلإذا كانت عائشة قد فهمت م
ومِن «، وهي قوله: ها ابن الأثيرساق )4(ومن أمثلة ذلك حكاية .في للقول، فتتعثرّ العمليّة التواصليةبالمعنى الحر  ذلك

وْبَكَ في تَـنور ا مُعَصْفَراً، فقال: لَوْ أن ث ـَوبً ثألْطَفِ ما بَـلَغَنيِ في هذا قول عبد االله بن سلام، فإنهّ رأى على رجل 
جلُ فأحرَقَه، نظراً إلى حقيقة قول عبد االله وظاهر مَفهُومه، وإنمّا أراد كانَ خيراً، فَذَهَبَ الرّ أهلك أو تحت قِدْرهِِم  

راً، والمعنى مُتَجَاذَبٌ بين هذيْن  ااز منه، وهو أنّك لَوْ صَرَفْت ثمنَه إلى دقيق تخبُزه أو حَطَبٍ تطبخ به كان خَيـْ
  .)5( »راد عبد االله غيره الوجهَينْ، فالرّجل فَهمَ منه الظاهر الحقيقي فَمَضى فأحْرقَ ثوبهَ، ومُ 

إنّ السّبب في فشل التواصل بين الرّجلين، راجع إلى كون المتلقي تعامل مع نصيحة الرّجل من خلال ما 
  ه الاستدلالية ولم يستثمر عنصر السياق.ل ما أراده، ولم يفعّل في ذلك كفايتم به لا من خلاتكلّ 

لغة الفُرس أنهّ   ومماّ وجَدْتهُ في«ه، وهي قوله: افي ما أرادكاية أجاد فيها المتخاطبان مقابل ذلك يورد حوفي 
اشها فأخبرت  فهجرها لذلك، وترك فر ك، رى وخوَاصّه فقيل: إنّ الملكَ يختلف إلى امرأتسكان رجُل من أساورة ك

الملك،  بةًَ وأنّك لا تشرُب منها؛ فما سبب ذلك؟ قال: أيهّانًا عَذْ كسرى، فدعاه وقال له: قد بلغني أنّ لك عَي
  .)6»(ههَا فخفتد يرَدُِ  أن الأسغنيبل

                                                           

  .39، 38ة الشّكيلي وآخرون، مقالات في تحليل الخطاب، ص مبسمة بلحاج رحو  -)1(
  ].206/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)2(
  ].206/ 2، [المصدر نفسه -)3(
  .الفصل الأوّل المبحث الثالث من هذا الشاهد تمَ الاشتغال عليه في -)4(
  ].206/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)5(
  ].215/ 2، [المصدر نفسه -)6(
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  التّعريض: في  -3- 2-1

فإنّك إذا قلت لمن تتوقّع صلته ومعروفه «وهو يبينّ طبيعة التّعريض بفصله عن الكناية قائلا:  قام ابن الأثير
هذا وأشباهه تعريض بالطلّب، د قد آذاني؛ فإنّ بغير طلب: واالله إنيّ لمحتاج وليس في يدي شيء، وأنا عُرياَن والبر 

، أنّ من كلامه المراد. )1»(لة الطلّب، لا حقيقة ولا مجازاً، إنمّا دل عليه من طريق المفهوموليس هذا موضوع في مقاب
  .به؟ب، فكيف تَسنى للمتلقي إدراك طلالسائل يطلب المساعدة من غير التّصريح بالطلّ

  الاستدلالية التالية:تباع الخطوات لقد قام المتلقي با

 قال المتكلّم: (واالله إنيّ لمحتاج وليس في يدي شيء وأنا عُريان والبرد قد آذاني).  - أ 
 في للخطاب هو مجرّد التّصريح بالفاقة.المدلول الحر   - ب 
 لا يتعلّق الغرض بمجرّد التّصريح (السّائل لا يأخذ بقواعد مبدأ التّعاون).  - ج 
 التّعبير المباشرة.المتكلّم ليس جاهلاً بأساليب   -د 
 م يؤكّد سؤاله بالقَسم (واالله)، فهو جَاد في تصْريحه.المتكلّ   - ه 
 ما بدا من ظاهر الخطاب.من التّصريح  المرادليس   -و 
فإنّ هذا وأشباهه «وبذلك ب المساعدة؛ التّصريح، بل يلمّح بالتّعريض طلإذن: المتكلّم لا يريد مجرّد   - ز 

  .)2»(ريض بالطلّبتع

ا إلى وليّ الأمر التيّ ضت فيها امرأة تشكو حالهتلك الحكاية  ساقها في هذا الصدد د التيومن الشواه
بزاً وسمنًا ت عن حاجتها، املئوا لها بيتها خرّ ر في بيتي؛ فقال: ما أحسن ما و أأشكو إليك قلّة الف «فقالت: 

حيث  ؛ويليّة والثقافيّةه التأفعل كفايت عندما اها بطلب المساعدة من قولهإنّ المتلقّي إنمّا فهم تعريض .)3»(ولحمًا
  امه.جرى في عرف الناس أنهّ حيثما يتواجد الفأر يتواجد الطعّام، وينعدم بانعد

                                                           

  ].198/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].198/ 2نفسه، [ المصدر -)2(
  ].213/ 2نفسه، [ المصدر -)3(
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عرّض فيها عمر بن الخطاب بعثمان بن عفان رضي االله عنهما بسبب كما ساق لذلك وقائع حادثة ي
ل عثمان بن عفّان، فقال عمر: أيةُ عه فدخيوم جمُ ب كان يخط«روى عنه أنهّ خّره في ايء إلى الصلاة، إذ يتأ

  .)1»(ساعَةٍ هذه؟

 على سبيل الحقيقة، بل كان يريد لومإن عُمر لا يريد من عبارة (أيةّ ساعة هذه؟) معرفة التوقيت الزّمني 
"أيَةُ فَـقَوْلهُُ: «على ذلك بقوله:  ن الأثيرابويعلّق  لاة على سبيل التّعريض.عثمان على تأخّره في ايء إلى الصّ 

جيء إلى الصّلاة وتَرك فضل السّبساعة هذه؟" تعَريض بالإنكار عليه لتِأَخرهِِ عَنِ ا
َ
ض ق إليها؛ وهو من التّعريلم

  .)2»(المعرب عن الأدب

ده عمر من جملة الاستفهام تلك يكتسى مسحَةً تداوليّة لأنهّ أدرك المعنى رغم لما قص ة ابن الأثيرإنّ إصاب
  قواعد التّواصُل من طرف المتكلّم. خرق

  : )3("عكس الظاهر"الكشف عن المعنى في مبحث  -3

ى مستعملي اللّغة لدالتّوسّعات في الأداء اللّغويّ ى الظواهر اللّغويةّ النّاتجة عن يعالج هذا المبحث إحد
بحيث  ؛ح المعنى فيهما بين الحقيقة واازقولي يتضمّن فعلين قوليّين يتأرج علٍ وفيه يجدُ المتلقّي نفسه أمام فالعربية، 

ومن الأمثلة التي ساقها ابن  .علّقًاقي المعنى مإلاّ بوجود قرينة فارقة وإلاّ ب لا يمكن إدراك المعنى الحقيقي (القصد)
قول علي بن أبي طالب رضي االله عنه في وصف مجلس رسول االله صلّى االله عليه وسلّم « ،في المدوّنة لذلك الأثير

  ل معنَيينْ:وظ (لاَ تُـنْثَى فَـلَتَاتهُ) يحتمإنّ الملف .)4»("لاَ تُـنْثَى فَـلَتَاتهُ" أي: لاَ تدَُاعُ سَقَطاتهُُ 

                                  

  

                                                           

  ].213/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
  ].213/ 2، [المصدر نفسه -)2(
/ 2نفسه، [ المصدر. »وذاك أنك تذكُر كلامًا يَدُل ظاهِرهُ أنَه نَـفْيٌ لِصفَةِ مَوْصُوفٍ، وهو نفيٌ للمَوصُوف أصْلا ،هو نَـفْي الشيء بإثباته [...]« -)3(

65.[  
  ].65/ 2نفسه، [ المصدر -)4(

 توجد فلتات ولا تداع بين النّاس - 1

 لا توجد أصلا حتى تدُاع - 2

 لاَ تُـنْثَى فَـلَتَاتهُ
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فَظاَهِرُ هذا اللّفظ أنهّ ثمَ فَـلَتَات غير أّا لاَ تُدَاع، وليس المرادُ «المعنى الثاني بقوله:  رجّح ابن الأثير وقد
راد لمَْ يكن ثمَ فلَتات فتُثنىَ 

ُ
  .ود فلتات؟في ميله إلى التأكيد بعدم وج فما الذي اعتمده .)1»(ذلك، بل الم

تَـعُد قادرة على رصد القصد المضمر عمد إلى تفعيل كفايته الموسوعيّة التيّ ية لم اللّسان لما أدرك أنّ الكفاية
إلى  قادتهنة التيّ ص بواسطتها القريواستخل ،عن قائل الخطاب وعن الذي قِيل بشأنه رةتضمّ مختلف المعارف المضم

رينة خارجة عن فلتات إلاّ بقه لم يكن هُناك ولا يفُهم منه [القول] أنّ «؛ فقال: الذي يفيد ما انتهى إليه فكره
االله عليه وسلّم مُنـَزهٌّ عن  رسول االله صلّى وس، وتقرّر عند العقول، أنّ مجلسفي النّف فظ، وهي أنهّ قد ثبتاللّ 

  .)2»(رمُ من ذلك وأوَْقَـرُ فلتاتٍ تكون به، وهو أك

على الكفاية فيها لم يقتصر  في الكشف عن المعنى والتيّ  طوات الاستنتاجية التيّ اتبّعها ابن الأثيرإنّ الخ
ه تستعمال اللّغويّ، ومنه فإنّ جه في قراءة بأساليب العرب المتنوّعة في الاعلى درايكان ية، تبُينّ أنّ الرّجل  اللّسان

تأييد لما  )عكس الظاّهرفي ( ذا البابلعنوان الذي اختاره لها وفيو من ملاَمح تداوليّة، لهذه الظاهرة اللّغويةّ لا تخل
  .ذهبنا إليه

  :)3("الأحاجي"الكشف عن المعنى في مبحث  -4

النوع الحادي والعشرون) راسماً لها علامات فارقة بينها من هذا المبحث في مقالته الثانية ( بن الأثيراتناول 
يُستَخرجَُ  : كل معنىً [اللغز] هُوو «فقال:  وعدّها ألغازاً، ة أخرىعريض والمغالطة المعنويةّ من جهة والتّ جهة والكناي

اب الدّاعية إلى وأمّا عن الأسب .)4»(بالحدس والحَزْر، لا بدلالة اللّفظ عليه حقيقة ولا مجازاً، ولا يفهم من عرضه
قيقة يحتاج في انٍ دعر؛ لأنهّ يشتمل على مضع واستُعمل لأنهّ ممِا يشحَد القريحة ويحُِد الخاطإنمّا وُ «: يه فهيتعاط

 . يفهم من كلامه أنّ هذه الألغاز لم تبنَ )5»(يجَ خفيّة من الفكرار عالذّهن، والسّلوك في ماستخراجها إلى توقد 
سها بتفعيل ف عن معانيها استدعاء الوسيلة نفعين في ذلك بالفكر فتطلّب الكشبطريقة عشوائيّة إنمّا است

  المقدّرات العقليّة لدى المتلقّي.

                                                           

  ].2/65، [ابن الأثير، المثل السّائر -)1(
  ].66/ 2، [المصدر نفسه -)2(
وهو: مَيـْلَك  -بفتح اللامّ–هي الأَغَاليِطُ من الكلام، وتُسَمى الألغاز، جمَْع لغُز، وهو الطريق الذي يلتوي ويَشكُل على سَالِكِه، وقِيل: جمَع لغَز «-)3(

عَمىبالشّيء عَنْ وجهِه، وق
ُ
  ].223/ 2نفسه، [ المصدر. »د يُسمّى هذا النوع أيضا الم

  ].225، 224/ 2نفسه، [ المصدر -)4(
  ].226/ 2نفسه، [صدر الم -)5(
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ها بين العرب، التيّ داع صيت )1(تها العرب قصّة "شنّ وطبقة"لمن الألغاز التي تداو  وقد تناول ابن الأثير
ر، فكانت )، وأمّا مَواضيع اللّغز التيّ ساقها شنّ لرفيقه (أب طبقة) في السّفالأبم: (شنّ + طبقة + ا هطالهوأب

فهل أدرك المتلقي (الأب) معاني هذه  . للآخر)، ومصير كلّ من الزّرع وصَاحب الجنازة)حول (حمْل أحد الرّجُلين
  .الألغاز؟

  إجابات الأب  أسئلة شنّ 

 أتحملني أم أحملك؟ -1م
 أترى هذا الزرع قد أكُل؟ -2م
  أترى صاحب الجنازة حيا؟ -3م

 يا جاهل؛ هل يحمل الراّكب راكبا؟ً - 
 نبله؟يا جاهل أما تراه في س - 
  ؟م حملوا إلى القبر حياأتراه ! ما رأيت أجهل منك - 

غاز، بل اعتقد أنّ المتكلّم جل أخفَق في فك سنَنِ الألْ ت رفيق شنّ (الأب) نفهم أنّ الرّ من خلال إجابا
اُا  ت تخريجها، وجاء" أدركت مقصودطبَقة"ى يلت الألغاز علهل، فلّما أحُِ  أنهّ وصفه بالجيًا في كلامه حتىّ لاغ

  كالتالي:

  .بالحديث الطريقك حتى نقطع دثني أم أحدّث= أراد أتح 1م

  أم لا. ثمنه = أراد هل استسْلَف ربه 2م

  لا. = أراد هل خلّف عَقِبًا يحيَا بذكره أم 3م

  .؟المقابلن الألغاز ونجاح ابنته في اؤل عن سبب فشل الأب في فكّ سنوعليه يمكن التّس

من خلال بناها السّطحية فتعامل مع الألغاز ية المعنى موضوع الاختبار، أمّا الرّجل تعم "شنّ "لقد تعمّد 
 خارقا بذلك شيئا آخرظ بشيء وأراد أنّ شنا تلفّ  فتنبّهت إلى "طبقة"ا يّة فقط، وأمّ اللّسانته مكتفيًا في ذلك بكفاء

ا اعتقد أبوها، فاستثمرت السياق والخلفية مطلقًا كميًا لم يكن لاغشنا  قواعد التّخاطب، وعلمت بذلك أنّ 
  :الشكل الآتيويمكن تلخيص ما حدث في  .ليّة فأدركت المعنىوفعّلت كفايتها الاستدلاالمعرفيّة المشتركة، 

  

  
                                                           

  ].232، 231/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
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  يمثّل واقع الأحداث ومآلاتها في قصّة شنّ وطبقة): 17(الشكل 

ة التقاطع بين الدائرتين الذي جرت فيه الأحداث، أمّا مساح إلى السياق العامّ  حيث تشير الدائرة الكبرى
ذي المتمثلة في ذلك التكافؤ من حيث الذكّاء، عكس الأب الو  ،شنّ وطبقة ة المشتركة بينة المعرفيّ الخلفيّ إلى فتشير 

  به خارج حيّز التقاطع.يفتقده، وقد عبرّنا عن ذلك بسح

في وا علعميقة فوقل فيها المتلقّون مع اللّغز بعيدًا عن بنيته اتعامو  ن الشواهد الطرّيفة التي سَاقها ابن الأثيروم
  ما قاله بعضهم في وصف "الخلْخَال" وهو: ،سوء التّأويل

  ون مَعْشُوقِ ــــــــــلِيح اللــــــــــــومَضْرُوبٍ بلاَ جُرمٍ     مَ 

  ـد مَمْشُوقِ ـــــــــلِيح القَ ـــــــــــلَهُ قـَد الهِلاَل عَلَى     مَـ

                          )1(السوقِ وأكْثَر مَا يرُى أبدًا     على الأمْشاطِ في 

                                                           

لبنان،  - بيروت-محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية  الأبيات بلا نسبةٍ، وهي من الهزج.  ينظر: ابن حَجة الحَمَوِي، ثمرات الأوراق، تحقيق: -)1(
  .88، ص 2005د ط، 

 

 

 

طبقة شن 

 

 الأب

 

 المعرفة المشتركة
 السياق
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 أنّ بعض النّاس سمع هذه وبلغني«ي أراده المتكلّم وما فهمه المتلقّون قائلا: الذ بعد وفي هذا يعلّق ابن الأثير
أّا الأمشاط التيّ يُـرَجلُ ا الشعْرُ، وأنّ  دخلت السّوق فما رأيت على الأمشاط شيئًا، وظن الأبيات؛ فقال: قد 

  .)1»(السوق سُوقَ البِيع والشّراء

الذي يتجاوز النظرة الكلاسيكية في توظيف المصطلحات، يكون قد استحضر وذا الطرح من ابن الأثير 
مادام أنّ عملية الإفهام والفهم البعد التّداولي في الاستعمال اللّغويّ للمصطلحات الخاصّة، وتوسّع فيها دون تحفّظ 

  حاصلة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                           

  ].229/ 2ابن الأثير، المثل السّائر، [ -)1(
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  خاتمة الفصل:

ابن الأثير على درايةبأسرار نزوع المتكلّم في بناء المعنى إلى العدول والانزياح، معتبراً ذلك ظاهرة طبيعيّة، كما أنهّ  - 
  على دراية بالأسباب المعيقة للعملية التواصلية.

ى في ظاهرة الحذف كفاءة أر و سناد ضمن الجملة العربية، فضائل التغيير في رتبة عناصر الإ أدرك ابن الأثير - 
  تداولية كما أحاط بالأغراض المتنوعة التي يفيدها أسلوب التوكيد وبمقامات توظيفها.

بأطاريح ة من خلال الإجادة في صناعتها، وأتى ورة البيانيّ الة للصّ حرص ابن الأثير على توظيف الطاقة الفعّ  - 
  جديدة في ذلك.

وافع الجمالية والتأثيرية الكامنة خلف العدول في أساليب ذ أنهّ مدرك للدّ إاستثمر ابن الأثير السياق اللغوي،  - 
التقديم والتأخير والإطناب والتكرير والالتفات، واستعمالات حروف العطف والجر وسياقات تعاطيها ومواطن 

  استقباحها.

ويظهر ذلك من خلال حديثه على أساليب حسن افتتاح الخطاب  ،ية بأهمية السياق المقاميابن الأثير على درا - 
  من نظمٍ للقصائد وتحرير للكتب السلطانية.

  عني ابن الأثير بتوظيف الأمثال العربية والاستشهاد بالوقائع كوسائل خادمة للخطاب. - 

  طبيعيّة لحسن بناء المعنى.نتيجة  هينصّ ابن الأثير أنّ عملية الكشف عن المعنى  - 

دعا ابن الأثير إلى توظيف جميع الكفايات التواصلية لإدراك المعاني المستلزمة في الخطاب مع توسّل الاستدلال  - 
  .العمليّة التّأويليّةفي 

 



 

  

 

  في المثل السّائر الملامح الحّجاجية

  

 الحجاج من منظور بلاغيّ المبحث الأول: 

  الحجاج من منظور تداوليّ المبحث الثاني: 

  المبحث الثاّلث: استراتيجية ابن الأثير الحجاجيّة
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، ويتجلى ذلك من خلال تلك المصنفات البلاغية عصر اليونانيالعتعود الجذور الأولى للحجاج إلى 
لأرسطو وأفلاطون وسقراط، وأعيد إحياؤه في اللسانيات الحديثة على أيدي بعض الفلاسفة الفرنكوفونيّين 

  التداولية.والأنجلوسكسونيين، حتى غدا واحداً من النظريات الهامة التي تضطلع ا 

وكان العرب قد عرفوا المبحث الأكبر (البلاغة) حين تناولهم القرآن الكريم بالدراسة لما تضمّنه من أساليب 
 الإمام علي وأنصاره من أكثر في تلك المناظرات التي جرت بينالحجاج ف ظ حجاجية في خطابه للمتلقّين، ثم وُ 

وفيما بعد كثرت الدراسات البلاغية  .طيرة في متناول المتخاطبينأميّة من جهة أخرى كوسيلة تأثيرية خ نيبجهة، و 
حيث تناولت أشكالاً بلاغية متنوعة، كانت جميعا عينها  ؛نة موضوع بحثناا المدوّ هكتب ومصنّفات، ومن  فت فيهل وأُ 

ما يدعو إليه جلّ  من خلال التأثير فيه بمختلف الوسائل اللغوية المتنوعة المتاحة متقاطعة في ذلك مع المتلقّيعلى 
وفي هذا يقول  .العملية التواصلية في اللسانيين حديثا في اهتمامهم بالدور الذي تلعبه مختلف الأشكال البلاغية

عُلم أنّ مدار البلاغة   وإذا حُقق النظر فيه«: كأسلوب حجاجي  )1(عن أهمية أسلوب الاستدراج صاحب المدونة
لألفاظ المليحة الراّئقة ولا المعاني اللّطيفة الدّقيقة دون أن تكون مستجلبة لغرض كلّها عليه؛ لأنهّ لانتفاع بإيراد ا

  )2(.»ده، وإلاّ فليس بكاتبتب في استدراج الخصم إلى إلقاء يالمخاطِب ا [...]، فإذا لم يتصرّف الكا

الجمالي بتوظيف  يالجانب الإمتاع ها عنددور  توقفالأثير بشأن البلاغة أنه لا يأنّ قناعة ابن  يلاحظ
وهو في هذا يتقاطع  ،رض عليهتى إقناعه وتسليمه بما عح المتلقّيللزخرف البياني؛ بل يتعداه إلى التأثير في  المتكلّم
 ه البلاغة الجديدة.تبحث فيمع ما 

 

 

 

 

  

                                                           
 ].2/68، [ابن الأثير، المثل السّائر. »الأقْوال التيّ تقوم مقام مخُادعات الأفعالوهو مخُادعات « -)1(
 ].2/68[المصدر نفسه،  -)2(
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 الحجاج من منظور بلاغيالمبحث الأول: 

 المتلقّيوم إقناع تلك الأشكال البلاغية التي وظفّها ابن الأثير وهو ير  ستجمعيحقّ لنا أن نالصدد في هذا 
  ن.دعِ وجعله يسلّم وي

  المفردات (الألفاظ):الحجاج البلاغي في  -1

المفردات المادة الأولية التي تشكّل الخطاب، وهي عموماً تضمّ في طياا طاقة دلالية يسعى متوسّلها  عدّ ت
  إن بالإقدام على فعل أو بالإحجام عنه. ،بجعله متفاعلا المتلقّيإلى استغلالها، خاصة عندما يروم التأثير في 

ع مختلف المفردات من خلال معانيها مالنّاس  يتعاملإن كان قد ترسّخ في الأذهان وجرت العادة أن 
 ؛نبها الدلالية المصطلح عليها؛ فإنهّ لا يجب إغفال دورها في عملية التأثير والإقناع من خلال جاالمعجمية الحرفيّ 
ة من خلال علاقتها بالمقال دلالية إضافيّ  سماتٍ  بالإضافة إلى معناها المعجميّ ب تكتسِ  لأنْ «أة لأنّ المفردة مهيّ 

في ذلك المقال والمقام بفضل ما أثير فيه، وبالمقام الذي تُستعمل فيه، وهي قادرة في الوقت نفسه على التّ  الذي ترد
أنّ  يفهم منه، )1»(داولا من قيم دلالية مختلفة بعضها مُستمدّ من اللغة نفسها وبعضها مُتأتّ من الاستعمال والتّ له

ة والثانية استعمالية تداولية حتى ة، الأولى اصطلاحيّ لاليّ ن القيم الدّ المتكلّم أو مؤلّف الكلام يجد في متناوله فئتين م
بل إنّ هذه المفردات داخل الحقل الواحد نجدها تتفاوت في الرتبة من  .وإن كان الانتماء إلى حقل دلالي واحد

وتحلّ محلّه ليكون  قصي فيها غيرها وتعوّضهحركة تُ «حيث مفهوم القوّة في التأثير، بحيث يصير لها بناءً على ذلك 
  .)2»(الخطاب أوْغَلَ في الحجاج وأذْهَبَ في الإقناع

لقد أدرك ابن الأثير ذلك التّفاوت بين مختلف المفردات وبين المترادِفات، ونلحظ مساهمته تلك في مقالته 
اعلَم أنهّ يحتاج « :ل على تأليف الكلام، قائلاً لهم المقبلّفظية حين توجيهه للمتعلّ الأولى التي خصّها للصناعة ال

  : تأليفه إلى ثلاثة أشياءصاحب هذه الصناعة في

 ى قبل النّظم.نتقَ  وتُ خير بدّدة؛ فإّا تتكم ذلك حكم اللآلئ المالأول منها اختيار الألفاظ المفردة، وح - 

                                                           
 .68عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبية، ص  -)1(
 .74المرجع نفسه، ص  -)2(
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قد وحكم ذلك حُكم العِ  ئلا يجيء الكلام قلقاً نافراً عن مواضعه؛للة لها؛ م كلّ كلمة مع أختها المشاكِ الثاني نَظ - 
 المنظوم في اقتران كلّ لؤلؤة منه بأختها المشاكلة لها.

يوضع فيه الثالث الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه، وحكم ذلك حكم الموضع الذي  - 
الأذن، ولكل  اً فيفنة يجعل شلادة في العنق، وتار ع إكليلاً على الرأس، وتارة يجعل قوضالعقد المنظوم، فتارة ي

  :الآتيويمكن التمثيل لذلك بالشكل  . )1»(موضع من هذه المواضع هيئة من الحُسن تخصّهُ 

  

  

  

  

  

  

  

  يوضّح شروط تأليف الخطاب النّاجح. :)18( الشكل

عند تعاطيه الكتابة مطالب إلى أنّ مؤلّف الكلام  ،حيث تشير الأسهم الثلاثة المنطلقة من خانة "المفردة"     
قة في نظمها ضمن التركيب ثانيا، وأن يسعى إلى الإبانة عن ى الدّ عي في اختيار الألفاظ المفردة أولا، ثم يتوخّ السّ ب

هو النتيجة، وفي  المتلقّيه يكون التأثير في نسأليف حسنا، وبحالغرض المقصود من تعاطيها ثالثا؛ وبذلك يصير التّ 
  نجاح العملية التواصلية.  لة الاطمئنان إلىالمحصّ 

لا يكمن  ،يلحظ أنّ مدار الخوف من إخفاق مؤلف الكلام في هذه الصناعةل لشروط ابن الأثير نّ المتأمّ إ
الإخلال بالشرط الأوّل يحرم  تاح؛ لأنّ تغلال ما هو مسوء اس منلأوّلية فهي متوفرةّ، لكن خوفه في شحّ المادة ا

غيرها، وأمّا الإخلال بالشرط الثاني  فيف الكلام من خدمات مفردات لها من القوة والطاقة التأثيرية مالا يوجد مؤلّ 
                                                           

 ].1/142، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(

 

 المفردة 

 العرْض النّظم الاختيار

 التأثير في المتلقّي حُسن التأليف مُؤلّف الكلام

1-  2-  3-  
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، في حين أنّ الإخلال المتلقّيهملاً غير جاذب لانتباه تمّ اختياره فإنهّ يجعل الخطاب ممن خلال سوء تركيب ما 
عة، فإنهّ يعتبر عملا قادحاً راية بتوظيفاته المتنوّ أو بعدم الدّ  بالشرط الثالث بسوء توظيف ما تمّ اختياره وتركيبه،

 يرالقدرة على التأث ناً الكلام ضَاملذلك كان وجوب اجتماع هذه الشروط بين يدي مؤلف  ؛بصاحبه بالجملة
   والإقناع والإمتاع في آن.

ا ذهب إليه بشأن مراعاة الشروط تلك، نجده يمثّل 
َ
 .لها من القرآن والشعر العربيوتأكيداً من ابن الأثير لم

$﴿فمن القرآن يتناول لفظتي (الجوف والبطن) في قوله تعالى:  ¨Β Ÿ≅ yèy_ ª! $# 9≅ã_ t� Ï9 ÏiΒ É ÷t7 ù= s% ’ Îû ÏµÏùöθ y_﴾ 

øŒ﴿، وفي قوله: )04 /الأحزاب( Î) ÏM s9$s% ßN r&t� øΒ $# tβ≡t� ôϑ Ïã Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) ßN ö‘ x‹ tΡ š� s9 $tΒ ’ Îû  Í_ôÜ t/ #Y‘ §� ysãΒ﴾ )آل 

ن في الوزن والعدّة وصفة حسن الاستعمال، إلاّ أنّ القرآن يأبى إلاّ اأنّ اللفظتين متوافقتمن رغم بالف .)35/عمران
الحَكَمُ في أنّ القرآن الكريم هو علمًا أن يختار هذه لتكون في هذا الموضع، وتلك في الموضع ذاك لحكمة خاصّة، 

شف عنها هم الخاصّة من يكوالذي س، المتلقّيفي لتأثير وُظفّت ل لطيفة منهتكون ستبعد أن أمور البلاغة؛ فلا ي
  .بهيجهر وإن لم في ذلك السّرّ  ابن الأثير  وقد أدرك .أصحاب الذّائقة الفنّية

    :حين استقبال الشجعان للموت ،الفخرأما في الشعر فيمثل لذلك بلفظتي (العسَل والشهد) في موضع 
  لأعرج" يقول:" فا

  الموْتِ إذَا الموت نَـزَلْ     لا عَارَ بالمَوْتِ إذَا حُم الأجَلْ  نَحْنُ بَـنُو

  )1( * الموت أحلَى عندَناَ من العَسَلْ 

  أما المتنبي فيقول:

  )2( هْدُ جَالٌ كأن الموتَ في فَمِهَا شَ إذا شِئْتُ حَفت بِي على كلّ سابِحٍ     ر 

                                                           
، 1لبنان، ط - بيروت-البيتان للأعرج وهما من الرّجز. ينظر: المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون، دار الجيل  -)1(

 ]. وترتيب الأبيات مخالف.1/290، [1999
 .198ينظر: ديوان المتنبي، ص  .وهو من الطويل ،البيت للمتنبي -)2(
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إقرار ابن الأثير بأنّ القرآن  وبالرّغم منما حسن استعمالهما، هيأنّ لفظتي العَسَل والشهد كلتالرّغم من بو 
بدل الشهد لفظة أنه ينتصر للمتنبي في استعماله  ، إلاّ "الشهد"ل بد "العسل"استعمال لفظة  يل إلىيمالكريم 
  في الأنصار والخصوم.تأثيرية لما يراه في ذلك من قوّة  ؛عرجعند الأ العسل

Ÿ≅Š﴿أما في شرط التركيب فيمثل له بقوله تعالى:  Ï% uρ ÞÚ ö‘ r' ¯≈ tƒ  Éë n= ö/$# Ï8u!$ tΒ â!$ yϑ |¡≈ tƒ uρ  Éë Î= ø% r& uÙ‹ Ïî uρ â !$yϑ ø9 $# 

z ÅÓè% uρ ã� øΒ F{ $# ôN uθ tFó™$# uρ ’ n?tã Äd“ ÏŠθègø: $# Ÿ≅Š Ï% uρ #Y‰ ÷èç/ ÏΘ öθs) ù= Ïj9 tÏϑ Î=≈ ©à9$#﴾ )حيث يرى أنّ السرّ في هذه  .)44 /هود

خُيّل للسّامع «حتى أنه  ،في إنشاء الخطاب المتكلّمجاء نتيجة لكفاءة  ،المسحة الجمالية وهذا التمكين في التموضع
أن هذه الألفاظ ليست تلك التي كانت مفردة [...] وخُيّل للنّاظر بحسن تأليفه وإتقان صنعته أّا ليست تلك 

سن التأليف عند هذه الآية مفصحاً عن ح "عبد القاهر الجرجاني"يقف وفي هذا  .)1»(دةمبدّ  التي كانت منثورة
عتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وما اقل: "ابلْعي"، و «ه؛ يقول: نائ، بما أدّاه من مزيّة بلاغية بفيها

الأرض، ثم أمُرت، ثمّ في أن كان  في أن نودِيت العظمةشكّ في ذلك، ومعلوم أنّ مبدأ وكيف بال بعدها [...]
النّداء "بيا" دون "أيّ"، نحو "يا أيتها الأرض"، ثمّ إضافة "الماء" إلى "الكاف"، دون أن يقُال "ابلَعِي الماء"، ثمّ أن 

يد بأمر آمر وقدرة قادر، ثم تأكلمْ يغَِضْ إلاّ قيل: "وغِيض الماء"، فجاء الفعل على صيغة "فعُِلَ" الدّالة على أنهّ 
  .)2»(ك وتقريره بقوله تعالى: "وقُضي الأمر"لذ

وأمّا من حيث الشرط الثالث فإنّ ابن الأثير يلحّ على توخّي حسن توظيف الألفاظ عند تناول مختلف 
  ونجده يجعلها قسمين: جزْلة ورقيقة ،تلك الألفاظ إنجازيةالمواضيع، لما لذلك من كبير فضل وأهميّة في تفعيل 

قيق منها فإنهّ التّهديد والتخويف وأشباه ذلك. وأمّا الرّ  عوار ق، وفي بف مواقف الحرو يُستعمل في وصفالجزْلُ منها «
  .)3»(ذلك وأشباهِ  طافِ عْ ، ومُلايَـنَات الاستِ المودّاتِ  ، وفي استجلابِ يُستعمل في وصف الأشواق وذكر أياّم البِعادِ 

المتلقّي، وإن لم يراع ذلك جاءت أفعاله القوليّة على  دائماعينه  المتكلّمتجد  كلأنّ  ؛له ما يبررّههذا وتصنيفه 
، "فظ للمعنىشاكلة اللّ م"في تناوله  "عبد االله صولة"، وهذا يوازي ما ذهب إليه المتلقّين التأثير في سلوك عارية م

                                                           
 ].1/192، [سّائرالابن الأثير، المثل  -)1(
 .46، 45مصر، د ط، د ت، ص  -القاهرة- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي -)2(
 ].1/168، [السّائرابن الأثير، المثل  -)3(
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الحجاجية على م هذه النّكتة في النّظريات فهَ ت«؛ حيث حجاجيهحين يرى أن ذلك التوظيف لا يكون إلاّ لغاية 
  .)1»(عنه وينتج بهأّا الحجّة الأقوى والأنجح في توجيه الملفوظ نحو ما يلزم 

‰ô﴿وفي تمثيل ابن الأثير للألفاظ الجزلة يورد قوله تعالى:  s) s9 uρ $ tΡθßϑ çG ÷∞Å_ 3“ yŠ≡t� èù $ yϑ x. öΝ ä3≈ oΨ ø) n= yz tΑ ¨ρ r& ;ο §� tΒ 

Ν çFø. t�s? uρ $̈Β öΝä3≈ oΨø9 §θ yz u!# u‘ uρ öΝà2Í‘θßγàß ( $tΒ uρ 3“ t� tΡ öΝä3yè tΒ ãΝ ä.u !$ yèx' ä© tÏ% ©!$# öΝçG ôϑ tã y— öΝ åκ̈Ξ r& öΝ ä3Š Ïù (#àσ ¯≈ x. u�à° 4 ‰ s) s9 

yì©Ü s) ¨? öΝä3 oΨ÷� t/ ¨≅ |Ê uρ Ν à6Ψ tã $̈Β öΝçGΨ ä. tβθßϑ ãã ÷“ s?﴾ /94(الأنعام.(  

ان القيامة الرّهيب، وهي تقرع الآذ ذه الآيات يلحظ تلك الألفاظ المنتقاة لتصوير مشهد يومإنّ المتأمّل له
وعليه فاستعمال هذه الألفاظ الجزلة من  ؛ن جميع أسباب القوّة والجاهمستحضرة مشهد الإنسان وهو أعزل مجرّد م

وقد صدق  .هي الغاية من توظيفها، وهذه ل عن ضلاله ويعود إلى رشدهفيعدِ  المتلقّيزعزع اعتقادات أن ي هشأن
ار [...] ولهذا ترى ألفاظ أبي تمام كأّا رجال قد ركبوا تُـتَخَيّلُ كأشخاص عليها مَهَابة وَوَقَ «حين قال بشأا، إّا 

  .)2»(ا للطرّادخيولهم وتأَهّبو 

 تُـتَخَيلُ كأشخاص ذي ذَمَامة ولَينْ « كوامن فئة الألفاظ الرقيقة  ض "البحتري"قابل يصنّف ألفاظ الموفي 
ويمُثل لهذا  .)3»(وقدْ تحَلينْ بأِصنافِ الحلي  مُصَبـغَات ئلنساءٌ حِسانٌ عليهنّ غَلاَ  أخلاَقٍ ولَطاَفةِ مِزاَجٍ [...] كأّا

#﴿له تعالى: القسم بقو  sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$t6Ïã  Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹ Å_é& nο uθôã yŠ Æí# ¤$!$# #sŒ Î) Èβ$tã yŠ  (#θç6‹ Éf tG ó¡uŠ ù= sù ’ Í< 

(#θãΖ ÏΒ ÷σã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝ ßγ̄= yès9 šχρß‰ ä© ö� tƒ﴾ /يمكن إدراك لطافة هذه الألفاظ ورقتّها من خلال لينبحيث  .)186(البقرة 

كن ام من دون واسطة، لو خطابه عزّ وجلّ في إتاحة الفرصة لعباده في قضاء حوائجهم وحصُول السّعادة لذ
يقُيم بناءه «أنّ كفاءة مؤلّف الكلام اللّسانية والتداوليّة تجعله  الطرح هذافهم من يشرط الامتثال لأوامره. وما ي

تجَمّده حوّل اللّفظ مِن من أدائه الفنيّ، وقد يتية لغويةّ تدُبّ الحياة في بعض ألفاظٍ فيها نتيجة تمكّنه اللّغوي على بن
  .)4»(منه أكثر من شعاع ينبثقءٍ ، وإلى ضو مٍ نغبين طيّات المعاجم إلى وتر يصدح ب

                                                           
 .88، ص من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبية عبد االله صولة، الحجاج في القرآن -)1(
 ].1/178، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
 ].1/178المصدر نفسه، [ -)3(
 .54رَجَاء عيد، فلسفة البلاغة بين التّقنية والتطوّر، ص  -)4(
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اللّغوية  بناها لال إشاعة الحياة فيالجيّد في المادة اللغويةّ من خ بتصرفّه المتكلّمأنّ  "رجاء عيد"وخلاصة كلام      
هملة بتَحْوِيلها إلى بُـنىَ 

ُ
  .المتلقّيرُ أثرها في سلوكات هظي إنجازيهالم

 بنائه للخطاب بالركائز الثلاثأن يأخذ في عليه  ــ ابن الأثير طرحبحسب ــ ف الكلام أنّ مؤلّ القول  في محصلةو     
سن توظيف في الغرض المقصود، وبذلك يكون قد امتلك كفاءة التأليف مِن حسن اختيار وحسن تركيب ثم ح

  الإمتاع والإقناع. المتلقّي (القارئ) جامعاً في ذلك بين مهارتيالتي تؤثرّ حتما في 

  الصور البيانية:الحجاج البلاغي في  -2

  الاستعارة:ة حجاجيّ  - 2-1

صاحِبَها غير واً، لأنّ ة في شكلها الظاهري فهي تعدّ لغإذا نظرنا إلى الاستعارة من زاوية استعمالية تداوليّ 
ف بمعاني أفعاله القولية ر نحاالواقع لا يزال متعاوناً، إنمّا كان في   ه بقواعد "غرايس"، حتى وإنلتعاون بسبب إخلام

للوُصُول إلى أهدافه الحجاجيّة؛ بل إّا  المتكلّموهي من الوسائل اللّغوية التي يستعملها « ؛الظاهرة فجعلها مضمرة
بر ا نعتسلّم بفرضيّة الطاّبع اازيّ للّغة الطبيعية، وما دمنا نها بشكل كبير جداً، ما دمنمن الوسائل التي يعتمدُ 

 يتوقّف دورها عند الجانب نلحظ أنّ الاستعارة لا بذلك .)1»(سان البشريّ لّ الاستعارة إحدى الخصائص الجوهرية ل
 وقد أدرك .)2»(بلاغية... صَوْتيِة وتركيبية أو بمِاَ فيه من طَرافَةٍ «يتعدّاه إلى الجانب التأثيري  الفنيّ في الخطاب بل

ليست فقط زُخْرفُاً أو نَـقْشاً تأَْتيِ لتزيينِ « عندهم فهي ؛مخطاباراً أهميّة الفعل التّداولي للاستعارة في العرب باك
وابن  .)3»(ناً االكلام، ولكنّها فَنّ لغُويّ تَدَاوُليِّ يعُطي للقَولِ قوّتهَ الدّلالية وإصابته النفيسةِ تأثيراً وانفعالاً واسْتِحْس

كل تصور للاستعارة لا يلقي ولكن لا يكفينا  «وفي السياق نفسه يقول "بيرلمان وتتيكا": هؤلاء،  حديعدّ أالأثير 
ا انية التي خصّصها للصّناعة المعنويةّ، وعرفّهفي مقالته الثابن الأثير  اوقد تناوله. )4»(الضوء على أهميتها في الحجاج

قُولِ إليهِ حَدّ الاستعارة نَـقْلُ المعنى«قائلاً:  َنـْ
وهو التعريف  .)5»( مِنْ لفْظٍ إلى لفْظٍ لِمُشاركَة بينهما مع طي ذكِْرِ الم

ءاً در و التّشبيه  ذكر المنقول إليه تمييزاً لها عن طيّ  بعبارة مع لكنّه أردفه ، التراث البلاغي العربيالمتداول في نفسه

                                                           
 .105، ص 2006، 1طالمغرب،  -الدّار البيضاء-   أبو بكر العزاّوي، اللغة والحجاج، العُمدة في الطبع -)1(
 .217اللّغة في كتب التّفسير، ص الهادي الجطلاوي، قضَاياَ  -)2(
 .114عبد السلام عشير، عندَما نتواصل نغيرّ، ص  -)3(

(4)-Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts- Tyteca, Traité de l’argumentation,6eme Editions, Editions de 

l’université de Bruxelles, 2008, p 535. 
 ].1/365[، السّائرابن الأثير، المثل  -)5(
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 المتلقّيهو التأثير في  ،من توظيف ااز عموماً والاستعارة خصوصاً  والهدف .ل بينهماباس الذي قد يحصللالت
المقصود من الخطاب وفي حدوث التفاعل وليس  ضرغبة في إيصال الغر  ،نّيةلكن بطريقة فلعمليّة التواصليّة أثناء ا

  :مجَُرّدِ الإخبار؛ فهناك فرق بين

  الجميل علينا. اي المح حبا(أ): طلع صالقول 

  علينا. القول (ب): طلع البدرو 

ن لها مظة (البدْر) فإنّ لفف، أمّا القول (ب) إليه على أنهّ مجرّد إخبار ووص للقول (أ) ينظرفالمستمع 
وفي هذا  .الاستثنائي فة هذا الجمالر إلى مع في التّطلع عله يرغببجه ستفزّ يو  المتلقّي رمشاع يهزّ الحمولة الدّلاليّة ما 
قُلُ السّامعَ عن خلقهوأعَْجَبُ ما في العبارة ا«يقول ابن الأثير:  إّا تىّ الطبيعيّ في بعض الأحوال؛ ح ازيةّ أّا تنـْ

  .)1»(جعُ ا الجبان، ويحكم ا الطاّئِش المتَسرعُ ليسْمح ا البخيل ويش

لوكات ردة في مختلف الأفعال القوليّة بنقل سم الأثر النّفسي الذي تتركه الصّورة الواحج ةلاحظيمكن م
لدغدغة طبيعية ا نتيجة فة لأّ هذه التأثيرات طارئة وزائ إنّ  عترض يقولمن النقيض إلى ضدّه، ولعلّ م المتلقّي

الحجاج، وفي ذّي م فيها، وإنّ العاطفة هي التيّ تغجّه والمتحكّ لكنّ العقل في هذه المواقف يعدّ هو المو  .فواطالع
إِذِ الأقرب إلى الصواب هو أنّ هذا البُعد العَاطِفيّ هو « وحة بقوله:عن هذه الأطر  "محمد الوليّ "دافع هذا ي
قليّ لجانب العما يتقوّى ا أكثر مِن غيره الخطاب لكي يكون حجاجياً، بعبارة أخرى، بقدرى الذي يرُشّح بالأحر 

، وبقدر ما يتقوّى الجانب العاطفي يقترِب المحظورناه عن الحجاج بمع تعدمن البرهنة العلمية ويب في الخطاب يقترب
 المتلقّييكون حينئذٍ قد أثرّ في  المتكلّموإذا كان الأمر كذلك، فإنّ  .)2»(طاب من الحجاج وينْأَى عن البـَرْهنةالخ

  رف.سالكاً في ذلك الطريق الأسهل والأط

�﴿وهو يشرح مفهوم الاستعارة وأهميّتها يستحضر قوله تعالى:  وبالعودة إلى ابن الأثير نجده !9# 4 ë=≈ tG Å2 

çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) yl Ì�÷‚ çG Ï9 }̈ $̈Ζ9$# zÏΒ ÏM≈yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9  ثنائيةالقرآن الكريم ال وظّفحيث  .)01(إبراهيم/ ﴾ #$

فضي إلى لال المضّ الظلمات تعبيراً عن الف ت استعارة وصفجاءلال/الهدى) ضقابل (الور) في م(الظلمات/النّ 
النور تعبيرا عن  فوص يرتعفي الظلام لا ترجى نجاته، في حين اسُ السّائرلأنّ  ؛هالكفر تنبيها للغافل وإيقاظاً لضمير 

                                                           
 ].1/63، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 .16، ص2011ديسمبر،  –، أكتوبر 40، الّد: 02عمجلّة: عالم الفكر،  –أفلاطون وأرسطو وشايم بيرمان- ج محمّد الوَليّ، مدخل إلى الحجا  -)2(
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عارتين قد جاءَتاَ ومنه نلحظ أنّ اللّفظتين المست .الاستقامة لأن المؤمن أخذ بأسباب ؛اةحالهداية المفضي إلى الن
  .المتلقّي اللّذين وظفّتا فيهما بغرض التّأثير في سلوك موافقتين للموضعين

حيث  .)1»(لا تَسْتَضِيئُوا بنار المشركين« :وسلّم لأصْحابهِِ بار النّبوية فأوْردَ قوله صلّى االله عليه أمّا من الأخ
يرا منه عن الرأّي والمشورة في يهم عن الأخذ بمشورة المشركين، لاحظ أنهّ صلى االله عليه وسلّم استعار "النار" تعبي
رفهم لمين في تصّ المسسلّم لتلك اللّفظة دون غيرها كوا قادرة على ردع انتخاب الرّسول صلى االله عليه و  كانف

  هم.ذاك وإيقاظهم من غفلت

عند قدومه العراق، ومماّ جاء فيها  "الحجّاج بن يوسف"طعة من خطبة فقد أورد ق "بار العربأخ"وأمّا من 
 إنّ  .)2»(نْـفَذَهَا نَصْلاً إنّ أمَير المؤمنين نَـثَلَ كِنانته، وعَجَمَهَا عُوداً عوداً، فَرآنيِ أَصْلَبـَهَا نجَاراً وأقـْوَمَهَا عوداً، وأ«قوله: 

كنانتَه وعَجَمها عوداً بارة (نَـثَلَ  استعار ع - وحتىّ يلقي الرّعب في نفوس الحاضرين الذين عرفوا بشقاقهم- الحجّاج 
، وهذا مله جميعهم، فلم يجد لهذه المهمّة أحداً أصلح الهعوداً) يريد بذلك أنّ أمير المؤمنين اختبر رج ه العبارة ني

 تحمل الطاّعة. ونلتزمي المتلقّينجعل ناً ديداً مُبط  

  مثّل بأبيات للمتنبيّ يصوّر فيها مآلات المعركة ضدّ الرّوم:فالشعر،  منوأمّا 

  رْعَى الظبَي في خَصيب نَـبْتُه اللّمَمُ يطَ جَائلَةً     ت ـَرِ قُرَى هِنْ تْ بِ وأَصْبَحَ 

  دَمُ ـــــازاً له قَ ــــــراب وَلا بـَــــــتَحْتَ التّ     رٌ  ــــــــهَا خُلداً لَهُ بَصَ بتَركْنَا ا فَم 

  )3(شَمُ ـــــن شِبْهِهَا حَ ـــــهَاةً لَهَا مِـــــنْ دِرْعِـهِ لبَِدٌ      وَلاَ مَ ـــــــولاَ هِزَبْراً لَهُ مِ  

  زامه.ية لتصوير حال العدُوّ حين ابرّ الحيوانات أصناف من الشّاعر اختار ثلاثة ف

  

  

                                                           
]، حديث رقم: 8/382، [2001، 1ينظر: النسائي، السنن الكُبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرّسالة _بيروت_ لبنان، ط -)1(

 . ولفظة: لا تستضيئوا بنار الشرك. قال المحقق في الحاشية: تَـفَرد به النّسائي من أصحاب الكتب السّتّة، وهو في مُسند أحمد. 9464
 ].1/375، [السّائرثير، المثل ابن الأ -)2(
 ].20/ 4الأبيات للمتنبيّ، وهي من البسيط. ينظر: ديوان المتنبيّ، [ -)3(
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ّ
نتائج المعركة لم يكتف بزف البشرى بمجرّدِ الإخبار  المتلقّيقل إلى ين أراد في أفعاله القوليّة أنإنّ الشّاعر لم

 أنفاقٍ تحت عيش فيك حيوان "الخلُد" كمستعار، وهو يير لذلبكلامٍ عادي، بل نجده _وقصد التأثير_ يستع
، رباً ذين طاروا هجيش سيف الدّولة، و"الباز" استعارة للّ  ين هروباً من بطشفّ ختالأرض رَمزاً للمنهزمين الخائفين الم

الشاعر ذلك؛ فالشّعر  م، ولا عجب أن يفعللاة التي سكنت للاستسللفئة الضعيف استعارتان والمهَاة" "الهزَِبْرو 
  .)1»(أقْدَرُ على حمَْلِ مَضَامِين الخطاَبات المخْتلفة التيّ تَدْعُو إلى إنجْاز أعْمالٍ أوْ أفعال في أثناء النّطق ِاَ«

  التشبيه:حجاجية  - 2-2

أن «لكنّه أقلّ فعاليّة منها؛ حيث  المتلقّين حيث التأثير في اماً منصراً هالتّشبيه إلى جانب الاستعارة ع عدّ ي
الصّلابة والتّحديد، لكنّه لا يهبها  ورته قدراً أكبر منالتشبيه بين الممثّل والممثّل له يعطي لصه يقيمالتّمييز الذي 

ز من حريّة و ذلك لأنّ الاستعارة تح؛ )2»(التّماهِي بين الطرّفين في الاستعارة نفس قوّة الإقناع والتّأثير الذي يحدثه
منحصراً في زوايا ضيّقة  المتلقّيالتّشبيه الذي يجعل التّصوّر عند  وزهعالم العواطف والإيحاءات ما لا يححة في المسا

  عادٍ منطقيّة.محدودة ذات أب

أشار إلى و رّق بينه وبين التّمثيل؛ بل عدّهما شيئاً واحداً، يف ولم السّائرفي المثل التّشبيه وقد تناول ابن الأثير 
، ومنه المتلقّياثاً مؤلّف الكلام على توسّله استعانة به على تثبيت الصّور ومختلف المعاني في نفسيّة دوره الإقناعي ح

من الكلام فهي أنّك إذا مثلّت الشيء  يهوأمّا فائدة التّشب«الجمود والحياد؛ يقول:  تحريك سلوكه وجهةً معيّنة بذل
ناه، وذلك أوكَْدُ في طَرفيَْ الترّغيب فيه أو بالشيء فإنمّا نقصد به إثبات الخيال في النّفس بصورة المشبّه به أو بمع

                                                           
)، مجلة لأنّ (التّداولية في 412 - 382(  –وليّة لنماذج من الشّعر العبّاسيمقاربة تدا –راّشدي، إنجازية أفعال الكلام ل بِيرم يوُنس اعبد االله -)1(

 .394، ص 2012، 1، ط01عانجلترا،  - لندن -البحث اللّغوي والنّقدي)، مؤسسة السياب للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
 .147ص ، 1992، د ط، ، (سلسلة عالم المعرفة)، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويتصَلاح فَضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص -)2(

 . الخلُد

 . الباز

 . الهزَِبْر
 . المهاة

 استعارات

 المختَفون تحت التراب خَوفاً 

 السّبايا من الرّجال والنّساء

 الذين طاروا هرباً 
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ف الأساس الذّي تَسْعَى غيره هو الهدببواسطة التّشبيه و  وإثارته المتلقّيغبة هذه في استنهاض والرّ  .)1»(التّنفِير عنه
وصيل تاح من الآليات لتطريق استثمار الممكن والم عن« ،في إنجاز الأفعال بواسطة الكلام متمثلاإليه التّداولية 
  .)2»(ارّكُ في إطار إنجازها ويتحعيهل المعني ا يعيّنة وجعرسالة لغويةّ م

التّشبيه المضمر هو الأبلغ  لاً ر، جاعمومُض رظهَ : مقسّم التّشبيه قسمينوبالعودة إلى ابن الأثير نجده ي
ر قوة  سفصّل القول فيي ، ثمّ )3(ذف أداة التّشبيه مع الإبقاء على إمكانية تَـقْديرهاوالأوجز وحجّته في ذلك ح

يُـتَبينَّ زيدٌ أسَدٌ" أنْ "فإنّ الغرض المقصود من قولنا: «ر، بقوله: ظهالم التشبيه عكسعلى مر ضوبلاغة التّشبيه الم
بأنّ  حظ أنهّ يريد القوللايكلامه  وبتأمّل .)4»(ام...النّفس وقوّة البطش وجراءة الإقدزيد في اتّصافه بشهامة  حالُ 

جّة وهو من شأنه أنْ يريد الملفوظ في عبوره مِن الح«تشبّه به في جميع صفاته، حذف الأداة يجعل المشبّه يطابق الم
صة، ومنه يكون التأثير في إظهار الأداة، حيث تبدو المطابقة ناق منهعكس العلى ، )5»(وتمَاَسُكاً انةًَ تإلى النّتيجة مَ 

  أخفّ. المتلقّيفي 

 من ل لجأ إلى تفريع القسمينار بمضهار والإفي تقسيمه التشبيه عند قسمي الإظابن الأثير  ولم يكتف 
  .ذلك من النماذج التي وظفّها ويمكن إدراكحيث المعاني والصّور وكذا الإفراد والتركيب، 

  تشبيه صورة بصورة: -1- 2-2

öΛ﴿ابن الأثير قوله تعالى:  في هذا الصّنف من التشبيهات أورد èεy‰Ψ Ïã uρ ßN≡u� ÅÇ≈ s% Å∃ö� ©Ü9$# ×Ïã ∩⊆∇∪  £æη ¯Ρr( x. 

ÖÙø‹ t/ ×βθãΖ õ3̈Β ﴾ /ساق القرآن الكريم صورة (نساء قاصرات  المتلقّيؤثر التّشبيه في وحتىّ ي .)49، 48(الصافات

اد االله المخلصين يوم القيامة، مشبّهاً إياّها بصورة أخرى مألوفة عند العرب وهي من النّعم التي تنتظر عب ،)فر الطّ 
يحجم عن فعل السيّئات  المتلقّيوهي البيض المكنون (بيض النّعام)، وهذا الإسقاط التّصوري من شأنه أن يجعل 

  عل الخيرات.ف وينخرط في

                                                           
 ].1/394، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
، 2008، 1دار الكتب الجديد المتحدة، ط - بحث في بلاغة النّقد المعاصر- ة، الحجاج في البلاغة المعاصرة محمّد سالم محمد الأمين الطلّب -)2(

 .175ص
 ].1/393، [السّائرابن الأثير، المثل ينظر:  -)3(
 ].1/393نفسه، [ المصدر -)4(
 .93عبد االله صولة، في نظرية الحجاج، ص  -)5(
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  نى بصورة:تشبيه مع -2- 2-2

!©%tÏ﴿ويمثّل لذلك بقوله تعالى:  $#uρ (#ÿρ ã� x'Ÿ2 öΝßγ è=≈ uΗ ùå r& ¥># u� y£ x. 7π yè‹ É) Î/ çµ ç7|¡øt s† ãβ$t↔ ôϑ ©à9 $# ¹!$ tΒ # ¨L ym # sŒ Î) 

… çνu!$ y_ óΟ s9 çν ô‰ Ågs† $\↔ ø‹ x© y‰ ỳ uρuρ ©! $# … çνy‰ΖÏã çµ9 ©ùuθ sù … çµt/$|¡ Ïm 3 ª! $#uρ ßìƒÎ�|  É>$|¡Ït ø: $# ∩⊂∪﴾ /أمّا المعنى  .)39(النور

صورة مجرّدة حسب  رّد، وأمّا الصّورة فتتمثل في السّراب وهيار وهو معنىً مجشبه) في هذه الآية فهو أفعال الكفّ (الم
السابقتان وهي  انتا الآيمر جاء ضدا لصورة أخرى حو نا في كون التّصويحجاجيّة التّشبيه هتكمن ابن الأثير، و 

في  عليهعلى ما هم  وتثبيتهمالجزاء الحسن لعباد االله المتّقين، وهذا من شأنه تحفيز فئة المؤمنين على الاستمرار 
هذا  ابن الأثير في عَدّهانا نؤيدّ لذلك تر  ؛فّار الذين يظنّون أم يحسنون صنعاآلات أفعال الكفيه ممقابل تس

  .)1»(هُومة بالصّور المشاهدةالمو ثيله المعاني لتِم«القسم من التّشبيه تشبيهاً بليغاً وذلك 

  ريض:الكناية والتّعحجاجية  - 2-3

ها وبين التّعريض عكس ما ذهب إليه الكناية لكنّه فصل بينإضافة إلى الاستعارة والتّشبيه تناول ابن الأثير 
 بين امعالحقيقة وااز بوصفٍ جله على جانبي أّا كلّ لفظة دلّت على معنىً يجوز حم« :ده لها، فهوأمّا حغيره، 

ومعنىَ ذلك أنّ  .)2»(هتكلّم بشيء وتريد غير تك أنّ الكناية في أصْل الوضع أن لى ذلاز، والدّليل عالحقيقة وا
ااز؛ وهكذا فإنّ الكناية  حين هو يريدفي يد الحقيقة  قوليِّة يعتقد أنّ صاحبها ير عالاً يوظّف في خطابه أف المتكلّم

لموضوعيّ في الكناية حاملاً أو فيه المعنى ا ونكلكنايةِ، بمِاَ يلة ا الصّادر عن ظِلال جمو المعنىه« تأتي في معنى بيانيّ 
 المتلقّيفايات رفاً عن الحقيقة، فإنّ كحنى يأتي منالمع بما أنّ  .)3»(بالتأمّل والتّدبر المتلقّيإليه  وحِياً بمعنى أعمق يصلم

.ن إدراك القصم هكّنالمتنوّعة هي التيّ تم د الخفي  

يّ ولا ع الحقيقلا بالوضهوم المف قاللّفظ الدّال على الشّيء من طري«فهو عند ابن الأثير؛  "التّعريض"ا أمّ 
  .)4»(الإشارة و  التّلويحن جهة اَازي [...] وإنمّا يفهم م

                                                           
 ].1/397، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 ]2/194نفسه، [ المصدر -)2(
 .72رحمن غركْان، نظرية البيان العربي، ص  -)3(
 ].2/198، [السّائرابن الأثير، المثل  -)4(
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فإَنّكَ إذا قلتَ لِمن تتوقّع صلته ومَعْرُوفه بغير «بين الكناية والتّعريض، يقول: فيه  الذي ميّزطرحه وفي 
فإن هذا وأشباهه تعَريضٌ بالطلب وليس  اني،ذَ تاج وليس في يدي شيء وأنا عريان والبرَدُ قد آب: واالله إني لمحطل

يق المفهوم طر ومقصوده ب .)1»(وم، إنمّا دلّ عليه بطريق المفههذا اللّفظ موضوعاً في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازاً 
حججاً على صانع المعروف، يرجو منه  ياّهاإجاعلاً ري، البرد) ائل (الاحتياج، العُ تلك الإشارات التيّ لوّح ا السّ 

  دت فيه.تلقّفها عن طريق السّياق الذي ور 

  :لآتيالكناية والتّعريض في الشكل اها ابن الأثير بين ويمكن اختصار الفروق التيّ ساق

  

  

  

  

   

    

  

  

  يوضّح أوجه الاختلاف والتّلاقي بين الكِناية والتّعريض): 19(الشكل 

ف في اللّفظ المفرد كما في المركّب، في حين باعتماد الحقيقة وااز معاً، وتوظ  ة الكنايةطبيع فهمتحيث 
التّفريق بينهما  وحتىّ يوفىّ  .كّبيرد إلاّ في اللّفظ المر الذي لا  )خلال المفهوم (التّلويح والإشارةفهم التّعريض من ي

عامِ لان عظيم الرمَادِ. أي كثير إطف« :العرب في الكرم وهو هاية بما قالتلكنلمثّل فيورد أمثلة لذلك؛ حقّه، ي
  .)2»(الطعام

                                                           
 ].2/198، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 ].1/182، [المصدر نفسه -)2(

  الحقيقة وااز
 

 المفهوم
 (الإشارة)

 اللّفظ المفرد
 

 
 اللّفظ المركّب

 التّعريض الكِناية

 



 الملامح الحجاجية في المثل السّائر                                    الفصل الثالث  

 

193 

 

ى عدّ اما هو أكبر من ذلك بطريقة فنّية بار إلى هذا الفعل القولي غير الصّريح عدل فيه عن مجرّد الإخ إنّ 
 المتلقّيعلى  المتكلّمبذلك بمثابة حجّة من  الادعاءيصير هذا وفي ؛ وهوثبوت دعواهم في ما قالحقيقة  فيها العرب

كثرة الرّماد في الموروث الثقافي العربي تشير إلى "الكرم" عن طريق ما يسمّى بقانون العبور، وهنا   لأنّ  ؛العربي خاصة
ل هنا في ه والنتيجة يوُجَد قاَنوُنُ العبُور الذي يمثّ على أنهّ ما بين الحجّ «على ذلك بالقول:  "عبد االله صولة"يعلّق 

رم هوم الكمثل لمف من داخل ثقافة واحدة، المشهد الأالمتخاطبين [الذي] يكوّن في ذهن الذّهني Frameالإطار 
  عطى أو الحجّة إلى النتيجة يكون على النحو التالي:كثرة الرّماد، فضمان العبُور المومنه بالخصوص عنصر  

  

  

  )1»(ذلك أنّ كلّ كريم يكون كثير الرّماد

=�﴿  الواردة في القرآن الكريم فيمثل لها بقوله تعالى:أمّا عن الكناية  Ït ä† r& óΟ à2ß‰ tnr& β r& Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝ óss9 

ÏµŠ Åz r& $ \G øŠtΒ﴾ /الذي ساقه ابن الأثير متعلّق بتعاطي الغيبة، حيث كنىّ القرآن لذلك بأكل  وهذا .)12(الحجرات

فبعد  ،حجاجيّة تخصّ فئة المؤمنينوه الميّت، وهذا الفعل القوليّ يتضمّن إشارات لحم أقرب النّاس للمغتاب وهو أخ
ذارة وبشاعة سلوك تم ذلك بتصوير قبالآخرين والنّهي عن التّجسس، يخالدّعوة إلى الإقلاع عن سلوك سوء الظنّ 

، وقد أشار خالأ مل الإنسان للحالغيبة وعدّها بمنزلة أك إتيان وهو التّكنية عن ؛ة التأثيرنائي في غايالغيبة بمعنى ك
لا يكون مثل كراهته لحم ومن المعلوم أنّ لحْمَ الإنسان مُسْتكرهٌَ عند إنسان آخر، إلا أنهّ «ابن الأثير لذلك بقوله: 

للمتلقّين بقصد التأثير فيهم ر استحضيريد بذلك أنّ القرآن الكريم  .)2»(راه الغيبةأخيه، فهذا القول مبالغة في استك
وهو في هذا التّشخيص  .بالصّور البيانية ومنها الكناية ، وذاك هو الدّور المنوطةمصاد صوراً حِسّية مُسْتبْشَعَة

اية تساعد على ...فإنّ الكن«بشأن الكناية حين قال:  "عبد الواحد حسن الشيخ"ى مع ما خلص إليه يتلاق
زيل الشّك والوَهْم ويتمّ ذلك بنقْل الدّلالة ارّدة ية من الجلاء والصّقل بحيث تنالذّه توضيح الدّلالة وجعل الصّورة

  .)3»(إلى مجال الدّلالة المحْسُوسة

                                                           
 .93عبد االله صولة، في نظرية الحجاج، ص  -)1(
 ].2/203، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
 .25عبد الواحد حسن الشيخ، العلاقات الدّلالية والتراث البلاغي العربي (دراسة تطبيقية)، ص  -)3(

 إذن هو كريم هو كثير الرّماد
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هذا المثل التّحذير من الانخداع  وروح .)1»(إياك وعقيلَة الملِح«ن أمثال العرب، فقد ساق قولهم: وأمّا م
ة ليية عن المرأة الحَسْنَاء في مَنْبَتِ السوء؛ فإن عقاكن«ستطير، وهذا القول: الشرّ الم التي تخفي وراءها الزاّئفةبالمظاهر 

   .)2»(الملِح هِي اللؤْلُؤة تكون في البحر، فهي حَسَنة ومَوضِعها مَلِحٌ 

  بل مستفزةّ. نةوقوّا التأثيرية بائ ،استباقية أفَْضت إليها التّجارببمثابة حجّة تعدّ إنّ هذه الكناية (المثل) 

  على قومه: "مالك بن طوْق"كذلك من الكناية شعراً، فبيت أبي تمام الذي يستعطف فيه   ومماّ أورده

  )3(دكَُم تَـتـَهَدمُ امَالِي رأَيْتُ ترُابَكم يبَِسَ الثّرى      مَالِي أَرَى أَطْوَ 

افالشاعر 
ّ
فكنى صري "القرابة والعقل"، بسبب ما لحقَ قومه من حيف استحضر عن المتلقّيأراد التّأثير في  لم

  العقل) بـ (دّم الأطواد). طيشتنكّر ذات البينْ) بـ (يُـبْس الثرّى) وعن ((عن 

  

  

    

 من غفلتهم بإصلاحهم ذات البين المتلقّيناقة القوليّين العمل على إفالشّاعر من هذين الفعلين  وغرض
 .ر العاطفةوظّف عنص عندماخاصة  ،أنّ الشّاعر قد حقّق أهدافه التأثيرية ولا شكّ  .وتحكيم عقولهم في ما جرى

تلطيف "إسحاق رابين" قد وظّف "الكناية" رغبة منه في  تأبينيةروى أنّ الرئّيس الأمريكي "كلينتون" في مراسيم وي
   .)4»(أحْفَادَ إبراهيم«ب واليهود حين خاطبهم بعبارة عر العلاقات المتوترة بين ال

                                                           
 ].1/61الميداني، مجمع الأمثال، [ -)1(
 ].2/206، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
 . 274ينظر: ديوان أبي تمام، ص  .وهو من الكامل ،البيت لأبي تمام -)3(
عبد االله صولة، الحجاج: أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنّف في الحجاج. الخطابة الجديدة. لبيرلمان وتيتيكا، ضمن كتاب: أهم ينظر:  -)4(

التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، فريق البحث في البلاغة والحجاج، إشراف: حمادي صمود، كلية الآداب منوبة، جامعة الآداب نظريات الحجاج في 
 .323ص لعلوم الإنسانية، تونس، د ط، د ت، والفنون وا

كناية عن    

.يبْس الثرى1   

.دّم الأطواد2   

.تَـنَكّر ذات البين1   

.طيش العقْل2  
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#)﴿تعالى:  هابن الأثير قول أوردفالتعريض  أما من þθä9$ s% |MΡ r&u |M ù= yèsù # x‹≈yδ $ uΖ ÏG oλÎ;$ t↔ Î/ ÞΟŠÏδ≡t� ö/ Î* ¯≈ tƒ ∩∉⊄∪   tΑ$s% ö≅ t/ 

… ã&s# yèsù öΝ èδ ç��Î7 Ÿ2 #x‹≈ yδ öΝèδθè= t↔ ó¡sù β Î) (#θçΡ$Ÿ2 šχθà)ÏÜΖ tƒ﴾ )/حظ أنّ سيدنا لايحيث  .)62،63الأنبياء

ا أراد إبطال إبراهي
ّ
مة تحطيمه أصنام قومه عند سؤالهم إياّه، ألصق التهمة بكبير الأصنام وغرضه م عليه السلام لم

رُموز الكلام، والقول من وهذا «: بقوله ابن الأثير في الأمر يفصلو  ؛التهكّمبذلك إقامة الحجّة عليهم على سبيل 
وإثباته على يره لنفسه، صّادِر عنه إلى الصّنم، وإنمّا قصد تقر سبة الفعل اللم يرد ن د إبراهيم عليه السّلامفيه أنّ قص
قد وهكذا يكون إبراهيم عليه السلام  .)1»(ريض يبلغ فيه غرضه من التزام الحجّة عليهم، والاستهزاء مأسلوب تع

  قومه الحجّة.زام لإوظّف آلية "التّعريض" ب

يْس بن عبادة؛ على ق تأنّ امرأة وقف« :وهي كايةبح لهمثّل ن أخبار العرب، فيساقه عن التّعريض مِ  اموأمّا 
تها خبزاً وسمَْناً لها بي رت عن حاجتها، اِملئوافأر في بيتي؛ فقال: ما أحسن ما و ة الكو إليك قلّ شفقالت: أ

  .)2»(ولحَْماً 

ا أرادت الإبانة عن 
ّ
ذلك بفعل قولي  نوسّل الكلام المألوف بل أفصحت عفقرها المدقع، لم تتإنّ المرأة لم

ت دليل على نفاذ الطعّام والنتيجة ر للبيأر الففهج ؛)كو إليك قلّة الفأر في بيتيأش( الحمولة الدلالية فثّ وجز مكم
  تقديم المساعدة.هي وجوب 

الفعلان لاً بواسطة قول هما ما يبينّ أنّ المرأة أنجزت فع؛ و المتلقّيلقد كان هذا الفعل القوليّ حجّة على 
  .ثانيا اتخاذ القرار بمساعداعجابه ببلاغة المرأة أولا و والمتمثلان في إ المتلقّيرا من التّأثيرياّن اللّذان صد

وخلاصة القول أنّ الصّور السابقة لا تتوقف أهميتها عند حدود المتعة الفنّية بل تتعدّاها إلى الأفعال 
  كتسي مسحة تداوليّة.ي الخطاب لريقة بين بطلي الحكاية جعالإنجازية، وهذا التواصل والتفاعل بتلك الط

  

  

  
                                                           

 ].2/212، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 ].2/213نفسه، [ المصدر -)2(
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  الالتفات:الحجاج البلاغي في  -3

لاً ا، ويتمثل حاف لعرب، كما أنّ القرآن الكريم جاءا البلاغيّون ا نيظاهرة لغويةّ تعبيريةّ ع "لالتفاتا"
ن ضمير إلى آخر، وكان بإمكانه ألاّ يفعل به من صيغة زمنيّة إلى أخرى أو مفي خطا المتكلّمالالتفات في عدول 

  .؟هتوظيف في ونه، فما السّرمن دولو واصل حاصلة ذلك مادامت الغاية من الت

التأثير في  بغية(المبدع) يفعل ذلك  المتكلّم صوا إلى أنّ لوبيّون هذه الظاهرة بالدراسة وخللقد تناول الأس
لم الأسلوب وعلم أنّ ع "حسن طبل"نة في اللّغة؛ وفي هذا يرى ، مستغلاً في ذلك الطاقات الكام(القارئ) المتلقّي

تحوّلات اط النّتُوءات أو الهما هي: التقيإنّ وظيفة كل«البلاغة يلتقيان من حيث توظيف ظاهرة الالتفات، قائلاً: 
هِي الكشف عن وبمِاَ أنّ الوظيفة الأساسية للالتفات  .)1»(ا التّأثيريةانَ التّعبيرية في لغة الأدب للكشف عن شُح

وفي  .المتلقّيطة على ، فإنهّ يكتسِب صبغة حجاجيّة فجائيّة ضاغالخطاب نهاة التيّ تضمّ م تأثير الأفعال القوليّ حج
صَرفٌ أسلوبيّ مفاجئ [...] أمكن لنا أن نعتبره طريقة في الضّغط إن الالتفات تَ «عبد االله صولة بالقول:  يؤكّدهذا 

ومعنى ذلك أنّ الالتفات يحدث أفعالاً تأثيرية . )2»(مخصوصة من الرّسالة إلى مواطنَ  ولفت انتباهه المتلقّين على ذه
  ويتفاعل معه. ول المباغتيلتفِت هو الآخر إلى هذا العد المتلقّيل ب حيث تجعصاحبة للخطام

وحَقِيقَتُه مأخوذة من التفات «ته فقال: ظاهرة الالتفات وبينّ طبيع السّائرالمثل لقد تناول ابن الأثير في 
يكون هذا النّوع من الكلام خاصّة، لأنهُّ وكذلك  ،تارة كذا وتارةً كذا ههوشمِالهِ، فهو يقبِل بِوجيمينه الإنسان عن 

 غائب أو مِن خطاب غائب إلى حاضر، أو من ينتقَل فيه عن صيغة إلى صيغة، كالانتقال من خطاب حاضر إلى
  )4( ثلاثة أقسام: قسّمهوقد  .)3»(عل ماضٍ إلى مُستقبل، أو مِن مُستَقبل إلى ماضٍ، أو غير ذلكف

  في الرجوع من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة. - 

  في الرّجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر، وعن الفعل الماضِي إلى فعل الأمر. - 

  في الإخبار عن الفعل الماضِي بالمستقبل، وعن المستقبل بالماضي. - 

                                                           
 .33حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة الغربية، ص  -)1(
 .459عبد االله صولة، الحجاج في القرآن، ص  -)2(
 ].2/04، [السّائرابن الأثير، المثل  -)3(
ا جَعَلوا مفهوم الالتفات تتأرجَح أقسامه  ،هذا التقسيم رأي فيه عبد االله صولة ضبطاً دقيقاً من طرف ابن الأثير عكس ما فعل غيره من البلاغيين -)4(

ّ
لم

 .454الحجاج في القرآن، ص عبد االله صولة، نظر: البيان والبديع. يبين المعاني و 
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  القسم الأوّل: - 3-1

  الرّجوع من الغيبة إلى الخطاب:في  -1- 3-1

نه، ومثال ذلك في طبيعة الضّمائر الموظفّة المحيلة إلى الملتفت ع والمقصود ذا الرّجوع (العُدول) ذلك التّعبير
ما جاء في سورة الفاتحة، حيث نلحظ الرّجوع عن ضمير الغائب (هو) في قوله تعالى (الحمد الله) إلى ضمير 

جوع عن حال بالرّ  المتلقّيت لانتباه هذا لاشكّ في كونه لفالمخاطب (أنت) في قوله (إياّك نعبد)، وأسلوب النّقل 
العدول يوضّح ابن هذا وعن السّر في  .باشرةإلى مخاطبة االله عزّ وجلّ م الإخبار بإسناد الحمد الله في الزّمن الماضي

لعبادة ألاَ تَراك تحمُد نظيرك ولا د دون ا... فإنهّ إمّا عدل فيه من الغيبة إلى الخطاب لأن الحم«لاً: الأثير ذلك قائ
الحمد (فقال: (الحمد الله) ولمَ يَـقُل في الخبر مع الغيبة  لتوسّطهفلمّا كانت الحال كذلك استعمل لفظ الحمد ده، تعب

ا ص ،لك)
ّ
احاً ا وتقَرباً منه عز ر الطاعات قال: (إِياك نعبُد) فخاطب بالعبادة إص ار إلى العبادة التيّ هي أقصَىولم

هَابالانتهاء إلى محد هاسم د مثالاً عن الرّجوع من الغيبة إلى خطاب النفس في قوله يور السياق ا وفي هذ .)1»(ودٍ مِنـْ

Ν§﴿تعالى:  èO #“ uθ tG ó™$# ’ n< Î) Ï!$ uΚ ¡¡9 $# }‘ Éδ uρ ×β% s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚö‘ F| Ï9 uρ $ u‹ÏK øN $# % ·æöθ sÛ ÷ρ r& $\δ ö� x. !$ tG s9$s% $ oΨ÷� s? r& tÏèÍ←!$ sÛ ∩⊇⊇∪   

£ßγ9 ŸÒ s) sù yìö7 y™ ;N#uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È ÷tΒ öθ tƒ 4‘ym ÷ρr&uρ ’ Îû Èe≅ ä. > !$yϑ y™ $ yδ t� øΒ r& 4 $̈Ζ −ƒy— uρ u !$ yϑ ¡¡9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# yxŠ Î6≈ |Á yϑ Î/ $Zà ø' Ïmuρ 4 
y7 Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ø) s? Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟŠ Î= yè ø9$#﴾ )/تعالى عن  ولهالالتفات في هاتين الآيتين في عديتمثل إذ  ).12 ،11فصلت

والمتأمّل  .ابه لنفسهضمير الغائب "هو" في أقواله (استوى)، (قضى)، (أوحى) إلى ضمير الحاضر (نحن) في خط
ابن  بين الجاحدين والخالق عزّ وجلّ، وهنا تلقّف ةومضوع الخطاب محلّ نزاع وخصمو   يلحظ أنّ تينلسياق الآي

ن النّاس غير فة موالفائدة من ذلك أنّ طائ« :مصرحًاكمة في توظيف الالتفات في هذا النّص القرآني الأثير الحِ 
وماً، فلما صَار الكلام إلى ههنا جُ المتشرّعين يعتقدون أنّ النّجوم ليست في سماء الدّنيا، وأّا ليست حفظاً ولا ر 

همّات الاعتقاد، وفيه تكذيبٌ للفرقة المكذّبة م النّفس؛ لأنهّ مهمّ منبه عن خطاب الغائب إلى خطاب  عدل
الخطاب في  وحينها حمل .)2»(ن خطاب النّفس إلى خطاب الغيبةه، وفي خلاف هذا الرّجوع مالمعتقدة بطلانَ 

ين حتى لا يترك للمتلقّ  سبة بداعة الخلق إلى االله عزّ وجلّ جاجيّة، حيث نمّ التشديد فيه على نالح الصيغةالآيتين 
  )3(ف.في توسّل التأويل المنحر الفرصة 

  

                                                           
 ].2/06، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 ].2/08، [المصدر نفسه -)2(
 .460ينظر: عبد االله صولة، الحجاج في القرآن، ص  -)3(
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  في الرّجوع من الخطاب إلى الغيبة: -2- 3-1

β¨﴿ثلة على ذلك قوله تعالى: ممن الأ Î) ÿÍν É‹≈ yδ öΝä3çF ¨Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïm≡uρ O$tΡ r&uρ öΝ à6 š/u‘ Âχρß‰ ç7 ôã$$ sù ∩⊄∪ 

(# þθãè©Ü s) s? uρ Νèδ t� øΒ r& öΝßγ oΨ ÷� t/ ( <≅ à2 $ oΨ ø‹s9 Î) šχθãèÅ_≡u‘﴾ )/ل في جملة (وتقطّع كان الأصحيث   .)93، 92الأنبياء

الانتقال من حال  ا، لكن تمّ هعطفا على الآية التي سبقت بينكم) في صيغة المخاطتقطعّتم أمر أتي (و ت أن أمرُهم)
ين آل إليهما اللّذ موالتّشرذشتّت  وإيقاظاً لضمائرهم بشأن التّ المتلقّيننتباه اب إلى حال الغيبة (وتقطّع) لفتا لاالخط

تبّاع شرائع االله تعالى، وفي هذا يشير ابن الأثير إلى تلك الفائدة من الالتفات الموظّف لضمير اأولئك المعرضون عن 
من الخطاب إلى الغيبة ويقول: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في الكلام  إلاّ أنهّ صرف«: مستدركاالغيبة، 

دهم بعد ذلك ك تمثيل لاختلافهم فيه وتباينهم، ثمّ توعّ قِطَعاً، وذلر دِينِهم فيما بينهم دين االله تعالى، فجعلوا أم
   .)1»(وانّ هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون؛ فهو مجازيهم على ما فعلبأ

 التّقبيح ا القرآن الكريم أسلوب الالتفات المتضمن ير بشأن الكيفية التي وظّف الطرح من ابن الأثإنّ هذا 
الآيتين غير مستبعد  تينكفي تعليقه على أسلوب الالتفات في  "عبد االله صولة"ب إليه ا ذهيوازي م ،والاستهجان

ة كذلك التّشنيع على ن وظائف الالتفات الحجاجيّ وم«وم، إذ يقول: البعد الحجاجي في ذلك التشنيع بالخص
  .)2»(نيعهمراء على فساد صهاد السّامعين والقالخصوم وإش

  القسم الثاني: - 3-2

  في الرّجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر: -1- 3-2

الزّمني  ر، فيحصل جراّء ذلك الالتفاتقبل إلى الأمإنّ المقصود ذا الرّجوع هو تغيير صيغة الفعل من المستَ 

≈‰θä9$s% ßŠθà#)﴿: ح حجاجيّة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالىجديدة ذات ملام معان tƒ $ tΒ $ oΨ oK ø⁄Å_ 7π uΖ Éi� t7Î/ $tΒ uρ ßøtwΥ þ’ É1 Í‘$tFÎ/ 

$ oΨÏG yγÏ9#u tã š� Î9öθ s% $tΒ uρ ßøtwΥ y7 s9 šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∈⊂∪  β Î) ãΑθà) ¯Ρ āωÎ) y71u� tIôã $# âÙ÷èt/ $ uΖÏF yγÏ9# u &þθ Ý¡Î0 3 tΑ$s% þ’ÎoΤ Î) ß‰Íκ ô− é& 

©! $# (#ÿρ ß‰pκ ô− $# uρ ’ÎoΤ r& Öü“ Ì� t/ $ £ϑ ÏiΒ tβθä.Î� ô³ è@ ﴾ /نلْحظ أنّ الالتفات في الزّمن حاصل في رجوع  حيث .)54، 53(هود

                                                           
 ].13، 2/12، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 .458عبد االله صولة، الحجاج في القرآن، ص  -)2(
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لى فعل الأمر (اشهدوا) تعبيراً منه عن إهمالهم؛ فكيف ترجى شهادة الحقّ القرآن عن الفعل المستقبل (أُشهدُ) إ
ا قال: (أشُْهِدُ االله« ابن الأثير: يوضّحن أنكر الحقيقة أصلاً، وفي تبرير ذلك، (البراءة) ممّ  واشهَدُوا) ولم يقُل  فإنهُّ إنم

م فما هُو إلا ادُهلأنّ إشهاده االله على البراءة من الشّرك صحيح ثابت، وأمّا إشْه ناهوأشهِدكُم ليكون موازناً له وبمع
نهما، وجيء به على ه عن لفظ الأوّل؛ لاختلاف ما بيل برهم، ولذلك عدلالة على قلّة المبالاة بأماَوُن م، ود

   .)1»(ة بحاله أُحبك، تَـهَكماً به، واستهانيقول الرّجل لمن يبس الثرى بينه وبينه: اشُْهَدْ عليّ أَنيّ لفظ الأمر، كما 

  في الرّجوع عن الفعل الماضي إلى فعل الأمر: -2- 3-2

≅ö﴿ومن الأمثلة التي سَاقها ابن الأثير في ذلك قوله تعالى:  è% z÷s∆ r& ’ În1u‘ ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ ( (#θßϑŠ Ï% r&uρ öΝ ä3yδθã_ ãρ y‰ΖÏã 

Èe≅ à2 7‰ Éfó¡ tΒ çνθãã ÷Š $# uρ šÅÁÎ= øƒ èΧ ã& s! tÏe$!$#﴾ )/نلحظ الالتفات في الآية في جملة (وأقَِيمُوا حيث  .)29الأعراف

)وُجُوهَكُم) المعطوفة على جملة ( (أقَِيمُوا)  تمّ الرّجوع في الخطاب من الفعل الماضي (أمََرَ) إلى فعل الأمرف ،أمََرَ رَبي
وكان تقدير الكلام؛ أمر ربي بالقسط وبإقامة « ادة يجب تنفيذها؛ يقول ابن الأثير:تنبيها على أهميّة الصّلاة كعب

د فوسهم، فإنّ الصّلاة من أوكاية بتوكيده في نوجوهكم عند كلّ مسجدٍ، فعدل عن ذلك إلى فعل الأمر؛ للعن
من  لا تخلوكمة في توظيف القرآن للالتفات والتي ومنه يفهم أنّ ابن الأثير أدرك الح .)2»(ادهبفرائض االله على ع

  اجِي.بعد تأثيري حج

  القسم الثالث: - 3-3

إلى التّعبير بالزمن المستقبل وعكسه، دول عن التعبير بالزّمن الماضي لتفات في هذا القسم يتمثل في العالا
  قه.بل تحق  المتلقّيأثناء الخطاب في نفسية  المتداولدول تثبيت الموضوع لعن هذا اوالغرض م

  الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل: –1- 3-3

!ª﴿قال تعالى:  - 1 $# uρ ü“ Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& yx≈ tƒ Ìh�9$# ç��ÏW çF sù $\/$ ptxā çµ≈ oΨ ø)Ý¡ sù 4’ n< Î) 7$ s# t/ ;M Íh‹̈Β $ uΖ ÷� u‹ôm r' sù ÏµÎ/ uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $ pκ ÌEöθtΒ 4 

y7 Ï9≡x‹ x. â‘θà±–Ψ9   ).09(فاطر/ ﴾ #$

                                                           
 ].14، 2/13، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 ].2/14، [المصدر نفسه -)2(
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 ياً (أرَ لاً ماضعتضمّن فستهلّ الخطاب إنّ م
ّ
ا أراد القرآن الإخبار عن الحاصل من إرسال الريّاح سَل)، لكن لم

 ؛عايشهايع الحادثة و جَعله يتفاعل مفئاً للمتلقّي (فتُثير)، وهذا الالتفات في الزّمن جاء مفاجل إلى المستقبل عد
المعنى الذّي أشرنا إليه،  اضٍ لذلك(فَـتُثير) مستقْبلا وما قبْله وما بعده مفإنهّ إنمّا قال «يقول ابن الأثير في ذلك: 

ديعة الدّالة على القدرة وهو حكاية الحال التيّ يقع فيها إثارة الريّح السّحاب، واستحضار تلك الصّورة الب
  ين للشاعر تأبّط شرا:تبيبذلك من الشعر يمثل لكما  .)1»(الباهرة

  بِسَهْبٍ كالصحيفةِ صَحْصَحَانِ    بأِنَي قَدْ لقِيتُ الغُولَ تَـهْوِي   

  )2(رَانِ ـجِ ـــــــنِ وللْ ـــدَيْ ـــــــــــريِعاً للِْيَ ــــــــشٍ فَخَرتْ     صَ ـفأََضْربُِـهَا بِلاَ دَهَ 

اظ أن الشّاعر لاحي
ّ
 ول، وظّف المستقبل بمآلات مواجهته الغ - التأثير فيهمداً قاص- إخبار قومه اد أر  لم

فإنهّ قصَد أن يصوّر «نا يعلق ابن الأثير على ذلك بقوله: جاعلاً إياّهم وجهاً لوجه مع الأحداث، وه(فأضرا) 
، الهولته على ذلك اءن جر ب مِ يجعصِرُهم إياّها مشاهدة، للتّ يبُ ول، كأنهّغل التيّ تشجّع فيها على ضَرْب الالحا

   .)3»(تها عَطفاً على الأوّل لزالت هذه الفائدة المذكورةولو قال فضَرَب

 سيد وتقريب للصّورة بفعل الالتفات الزّمني، وذلك كلّهوالفائدة التيّ قصدها ابن الأثير هو ما تحقّق من تج
  كما تمّت الإشارة إليه في القسم الأوّل من الالتفات.  المتلقّين ناتِج عن تقوية الشّعور بحضور تلك الأشياء في ذه

  الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل: -2- 3-3

tΠ﴿قال تعالى:  öθtƒ uρ ã‡ x'Ζãƒ ’ Îû Í‘θ÷Á9 $# tí Ì“ x' sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# āωÎ) tΒ u !$x© ª! $# 4 <≅ ä.uρ çν öθs? r& 

tÌ�Åz≡yŠ 〈 /87(النّمل.(  

فْزعَُ) إخباراً بمستقبل عن مع الفعل المضارع (ينُفَخُ) أن يعُطف عليه الفعل (ي ـَظر وهو يستكان ين  المتلقّيإنّ 
الأخير  د، والغاية من هذا الفعل القوليّ حادثة مستقبلية، لكن القرآن أخبر بفعل ماضٍ (فَـزعََ) عن حدث لم يقع بع

أنّ ابن الأثير كان  وويبد .فزعة ليوم القيامةد المتلك المشاهِ من خلال استحضار  المتلقّيل تأثيري في هو تحقيق فع
                                                           

 ].2/15،  [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 .75ينظر: ديوان تأبط شرا، ص  .وهما من الوافر ،البيتان لتأبط شرا -)2(
 ].2/16، [السّائرابن الأثير، المثل  -)3(
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وفائدة أنّ الفعل الماضي إذا أُخْبر بِهِ عن الفعل المستقبل « قول:بال وبرّر ذلك ،في الزّمنواعياً بأهمية هذا العدول 
كان   يعطي من المعنى أنهّ قد ل وإيجَادِهِ؛ لأنّ الفعل الماضيد بعدُ كان أبلغُ وأوكْد في تحقيق الفعالذي لمْ يوُجَ 

وهو في أطروحته  .)1»(عل المستقبل من الأشياء العظيمة التي يُستـَعْظَم وُجُودُهادَ، وإنمّا يفعل ذلك إذا كان الفوَوُج
اعتبار «أثر هذه الوظيفة في  ف عليه عبد االله صولة عندما لخّصوظيفة حجاجية، وهذا ما وقيسند للالتفات هذه 

  .)2»(الالتفات كأنهّ قد تحقّق وقضي الأمر إيجاباً له وإيذاناً بصحّة وجُودهالشّيء مدار 

  :الآتيويمكن التّمثيل للالتفات الحاصل في الآية أعلاه بالشكل 

  

  

  

  

  

  

  يمثل مسار الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل): 20(الشكل 
د للأحداث في كنف  عن اتجاه الزمن اسّ المعبرّ  " في موازاة السهمالمتكلّم السهم المنطلق من لفظة "حيث يعبرّ     

 وفي مساره بأنْ  ،من الموظففعل المستقبل (ينفخ) وفي ظروف عادية، إلى أن حدث انحراف طارئ في طبيعة الزّ 
ض أن تر صار ماضيا (فزع)، وقد أشّرنا لذلك بانعطاف السهم نحو الأعلى ليعود وينتهي عند الوجهة التي من المف

  تأثيرا زيادة على مزيةّ الإخبار.  المتلقّيينتهي إليها، لكن بعد أن أحدث في 
في مجرّد  ةبغأو ر  المتلقّيسمع  يةر تطرغبة منه في  المتكلّمه الالتفات بجميع أقسامه لم يوظفّ وخلاصة القول أنّ 

فاجأته ومنه حصول الاستجابة من خلال الضغط عليه بم المتلقّي في يربل تعدّى ذلك إلى التأث ؛التوسّع في الكلام
  لديه.

                                                           
 .]2/18، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 .457عبد االله صولة، الحجاج في القرآن، ص  -)2(

 

 

 

  

 استجابة المتلقّي (التأثير) المتكلم

 الفعل الماضي (فزع)

 الفعل المستقبل (ينُفَخُ )
 العُدُول

 اتجّاه الزّمن
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  التّفسير بعد الإبهام:الحجاج البلاغي في  -4

فه من ذلك ثم ما يلبث أن يفسّره وهد ،عمداً إلى إضفاء الغموض على خطابه مؤقتّا المتكلّملجأ يقد 
  إلى ما ألُقِي إليه. انتباهه  فيه بشدّ يروبالتالي التأث المتلقّياستفزاز سمع 

باً من ضروب يرى فيه ضر و سير بعد الإام"، فوقد تناول ابن الأثير هذه الظاهرة تحت عنوان "في التّ 
إلى عظمة شأن الأمر الذي أُِْمَ من خلال دفعه إلى التساؤل،  المتلقّيت انتباه رغبة في لف المتكلّمالإقناع، يتعمّده 

لا يعُمد إلى استِعماله إلاّ لضَرب من المبالغة، فإذا جيءَ به في كلاَم فإنمّا يفُعل ذلك اِعلم أنّ هذا النّوع « يقول:
   .)1»(رق السّمعَ أوّلاً فيذهب بالسّامع كلّ مَذهبهم وإعْظاَمِهِ؛ لأنهّ هو الذي يطلتفخيم أمْرَ المبْ 

دفه الأساس جي متعمّد هأنّ "التّفسير بعد الإام" هو عمل استراتيفهم من كلام ابن الأثير والذي ي
  ة في معرفةوتوجيهه وجهة معيّنة بعد أن يكون الإام قد أحدث تشويشاً في تساؤلاته ورغبة جامح المتلقّياستمالة 

  المعروض عليه. بهموضوع المالم كنه

oΨ$!: ﴿، قوله تعالىتهمة لأطروحذاقها خومن الأمثلة التي س ø‹ŸÒ s% uρ Ïµ ø‹ s9Î) y7 Ï9≡sŒ t� øΒ F{ $# āχ r& t� Î/#yŠ Ï Iωàσ ¯≈ yδ 

×íθäÜ ø)tΒ tÅs Î6óÁ •Β 〈 )ام ح. )66/الحجرحيث يعظماصل كما نرى في قوله تعالى (ذلك الأمر) ومكمن الإ 

   .طوع)قال تعالى (أن دابر هؤلاء مقيين الأمر بتفسيره، حين بمجرّد تعام زال تعدّد وجوهه، لكن الإتهذا الأمر و 

وفي إامه [االله] أوّلا «تفسير في الآية أعلاه بقوله: و وقد اجتهد ابن الأثير في تجلية أهمية ما جاء من إام 
وتفسيره بعد ذلك تفخيم للأمر، وتعظيم لشأنهِ؛ فإنهّ لو قال وقضينا إليه أنّ دابر هؤلاء مقطوعٌ لما كان ذه 

السّامع في حيرة وتفكّر واستعطاف لما قرع سمعه، وتشوّقٍ إلى معرفته المكانة من الفخامة، فإنّ الإْام أوّلاً يوقع 
   .)2»(طّلاع على كنههوالا

  :الآتي بالشكلويمكن التمثيل لذلك 

  

                                                           
 ].2/27، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 ].2/27، [المصدر نفسه -)2(
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  )1(حال الإبْهام وحال التّفسير المتلقّييمثل ردّة فعل ): 21(الشكل 

حيث يلجأ المتكلّم إلى إلباس خطابه ثوب الإام عمدًا، ليجد المتلقّي نفسه أمام توقعات محتملة عدّة؛ 
تفسير مناسب لذاك الإام (وقد عبرّنا عنه بعلامتي الاستفهام والتّعجّب)،  يجاديستنفر إمكاناته لإوبينما المتلقّي 

يستغل المتكلّم هذه اليقظة فيه، ليفسّر له ما كان مبهما، فيتفاعل إيجاباً مع المعنى المستجدّ الملقى إليه، وقد رمّزنا 
  لذلك بالإشارات الموجبة (+++). 

tΑ$s% ô‰s% |MŠ﴿أمّا المثال الثاني فقوله تعالى:  Ï?ρé& y7 s9 ÷σß™ 4 y›θßϑ≈ tƒ ∩⊂∉∪   ô‰ s) s9 uρ $ ¨Ψ uΖ tΒ y7 ø‹n= tã ¸ο §� tΒ #“ t� ÷z é& ∩⊂∠∪   

øŒ Î) !$ uΖ øŠym÷ρ r& #’ n< Î) y7 ÏiΒ é& $ tΒ # yrθãƒ ∩⊂∇∪   Èβr& ÏµŠ ÏùÉ‹ ø% $# ’ Îû ÏNθç/$−G9$# Ïµ‹ ÏùÉ‹ ø% $$sù ’ Îû ÉdΟ u‹ ø9$# 〈 /39- 36(طه.(  

ع إلى معرفة هذا لحّة في التطلّ لمعِي من موسى عليه السلام الرّغبة اما يوُحَى) يستدإنّ التّوقف عند عبارة (
سّر الأمر بقوله تعالى (أن اقذِفيه) انكشفت أمام موسى ذاهب شتىّ، فلمّا فالأمر بعد أن ذهب به تفكيره م

ة "التفسير كيف أنّ وسيل  ندركومن هذين المثالين  .فعل إيجاباً مع هذا الفعل القوليحقيقة هذه العظمة، ومنه ان
ف دلير لكا غامضاً بعد أن يأخذ مس المتلقّيبغرض التأثير في  المتكلّمبعد الإلهام" توظّف حجاجّيا من طرف 

  لاً.أص المتكلّما وتعمّدها فضي إلى الوجهة التي أرادهبعدها بالتفسير المناسب الم

                                                           
  الشكل إلى:تشير العلامات التي تضمّنها  -)1(

  .) =الحيرة! (؟،
 .(+)= حصول التأثير بحصول الإفهام

  ) =الحيرة ! (؟،
  حصول التأثير بحصول الإفهام (+)=

 

 المتكلّم
 ؟؟!!

 +++ 

  
  المتكلم

 

 الإام - 1

 التّفسير - 2

  الخطاب

 المتلقّي



 الملامح الحجاجية في المثل السّائر                                    الفصل الثالث  

 

204 

 

  الإطناب:الحجاج البلاغي في  -5

دة منه، في عض وجعلوه قريبا من الحشو لا فائمن طرائق الأسلوب في الخطاب، وقد ذمّه الب "الإطناب"عدّ ي
 ،)1»(هو زيادة اللّفظ على المعنى لفائدة« ا في توظيفه فائدة، وقد عرفّه ابن الأثير بقوله:أو حين استحسنه آخرون ور 

في الرفّع  المتكلّم، وهذه الفائدة تتمثل في ذلك الإصرار من )2(خصّه ذا التعريف تمييزاً له عن التّطويل والتّكريرو 
طرق في الخطاب، حيث يمن شأن ا

ُ
داً لتيّ يؤُتَى ِاَ في الكلام قَصضرباً من ضروب التّأكيد ا«صير لموضوع الم

   .)3»(للْمُبالغة

عليه،  النّهاية بما عرضاعه في ية إقنبغ المتلقّيفي استحضار عنصر المبالغة، هدفه التّأثير في  المتكلّمإنّ رغبة 
  و.ومنه يصير "الإطناب" ذا دور حجاجيّ وليس مجرّد حش

د في الجمل قسم يتواجد في الجملة الواحدة، والقسم الثاني يتواج ؛قد قسّم ابن الأثير الإطناب قسمينل
مبيّناً فضل الإطناب  ،اناً من الصّف الثاني، وهو عبارة عن خطاب يصف فيه بستا نموذجاً المتعدّدة، وقد اخترن

م الإيجاز قيل: فيه من كلّ فاكهة زوجان؛ وهذا كلام االله تعالى؛ ريدَ وَصْفُه على حكفإذَا أُ «يقول: ف ،على الإيجاز
ف ذلك البستان على حُكم الإطناب قِيل فيه ع جميع أنواع الفاكهة بأحسن لفظ وأخصره. وإذا أريد وصوقد جمَِ 

اءً، وغنيت بيـَنْبُوعِهَا أن تستجدي سماء، وهي ذات ثمار مختلفة علَت أرضُها أن تمسك مما أذكُره [...] وهو: جَنّة 
 بقدومه، ويقذف أيدي الجانينتربةَ توُصَفُ بالنّجابةَ، فَفِيهَا المشمش الذي يَسبق غيره ا كلّ ة مُنجِبة ومالغرابة، وترب
هُ [...] وفيها العنَب الذي هو أكرمُ الثّمار ..] وفيها التّفاح الذي رق جِلدبنُجُومه [. ه، وتورّدَ خَده، وعَظُمَ قَد

[...] وفيها مِن ثمرات النّخيل ما يزهى بلونه وشكلِه، ومُشغل بلِذّة مَنظره عن لذّة طيبة، وأكثرُها ألوانَ زينةٍ، 
   .)4»(لِه...أك

ا أراد
ّ
عال القوليّة، راح يعدّد محاسن تربة البستان ومياهه ختلف الأفته بمـوهزّ نفسيّ  المتلقّيالتأثير في  لم

يمكن أن نقوله  ماو  ،المتلقّي يلات التيّ تأخذ بلبّ سن التّصاوير والتّخيوصنوف أشجاره وفواكهه، واصفاً إياّها بأح
الذي يحكم للأسلوب  ظّف فيه مثل هذه الأساليب هوو يبشأن الإطناب والإيجاز وغيرهما أنّ السياق الذي 

                                                           
 ].2/128، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
نْ تسْتَدعيه: أسْرع في هذا يرى أنّ "التّطويل هو: زيادة اللّفظ على المعنى لغير فائدة، وأمّا التكرير فإنهّ دلالة اللّفظ على المعنى مُرَدّداً، كقولك -)2(

َ
 لم

 ].2/129نفسه، [ المصدر .، فإنّ المعنى مُرَدّد واللّفظ واحد"أسْرعِْ 
 ].2/127المصدر نفسه، [ -)3(
 ].138، 137/ 2، [المصدر نفسه -)4(
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ح والتّدقيق بر، وأخرى تستدعي الشّر بعصارة الخ كتفاءي الإيجاز والا بالفائدة من عدمها؛ فهناك مواقف تستدع
  .لمتلقّيلالة النّفسية الحوالإيغال في التّفاصيل مع مراعاة 

  ر:يالتكر الحجاج البلاغي في  -6

فإنّ  ؛أكثر استطالة في حجم الخطاب لا أقلّ ولاد رّ الظاهرة الأسلوبية مج إذا كان البعض يرى في هذه
ومن طرائِف عَرْض «في ذلك:  "حماّدي صمّود"يقول  ؛اجيان في توظيفه بعداً حجالدّارسين لعلوم البلاغة يرو 

ن هذا القول م .)1»(اكرار لإبراز شدّة حضور الفكرة المقصود إيصالها والتّأثير اعتمادُ الت الخطاب عرضاً حجاجياً 
عن طريق تَكريِرها،  المتلقّيع لها في سم غبة في استحضار الفكرة والتّمكينفه الرّ هدالتكرير  المتكلّمنفهم أنّ توظيف 
  ، وبالتالي إنجاز أفعال تأثيرية.اوإقناعه  المتلقّيال الفكرة إلى مَا ينتج عنه إيص

د في اللّفظ والمعنى، وقسم آخر يوجد في المعنى دون سمٌ يوجمين؛ قوجعله قس وقد تناول ابن الأثير التكرير
التيّ أشار إليها  أمّا الفائدة .بحثنا هذا هو النّوع المفيد يخدمفيد؛ والذي ا مفيداً وغير ممد ما تفرع عنهاللّفظ، وع

لة عل العناية لاَ ل ذلك للدّ فعَ يُ ا وتشييداً من أمره، وإنمّ  ه، الكلام تأكيداً لفيرير يأتي المفيد من التك«ن فتتمثّل في كو 
وحة ابن الأثير هذه أطر ومن  .)2»(ذَمه، أو غير ذلك ة في مدحه أو فيبالغَ ا مُ رت فيه كلامك إم يء الذي كر بالشّ 
المكانة المتميّزة  نحو المتلقّيت انتباه غرض لفداً وبر في الخطاب لم يحدث سهواً إنمّا كان عميأنّ توسّل التكر  ندرك

ويرى "بيرلمان وتتيكا" في توسّل المتكلّم لأسلوب التكرير تقنية في متناوله  وق في الخطاب.التي يحوزها الشيء المطر 
إنّ أبسط تقنية لخلق هذا الحضور [حضور الفكرة] تتمثّل في التكرار [...]. «: نيقوي ا حضور الفكرة، فيقولا
  .)3»(ع معين؛ ولو كانت متناقضة من شأنه إظهار أهمية هذا الموضوعإنّ تجميع مسرودات حول موضو 

ôM ﴿ ها ابن الأثير، قوله تعالى:التيّ ساق "ر في اللفظ والمعنىيالتكر "ومن أمثلة  t/¤‹ x.  ãΠ öθ s% ?yθçΡ tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∈∪ 

øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλm; óΟèδθäz r& îyθçΡ Ÿω r& tβθà) −G s? ∩⊇⊃∉∪  ’ ÎoΤ Î) öΝä3 s9 îΑθß™ u‘ ×ÏΒ r& ∩⊇⊃∠∪ (#θà)̈? $$ sù ©! $# È βθãè‹ ÏÛr& uρ ∩⊇⊃∇∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& 

Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& ( ÷βÎ) y“ Ì� ô_ r& āω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊃∪ (#θà)̈? $$ sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr& uρ  〈 /110- 105(الشعراء.(  

                                                           
ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، فريق البحث في  ،مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلححماّدي صَمّود،  -)1(

 .318ص  البلاغة والحجاج، إشراف: حمادي صمود، كلية الآداب منوبة، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس، د ط، د ت.
 ].2/158، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(

(3)- Chaim Perelman et Lucie Olbrechts- Tyteca, Traité de l’argumentation, p 194. 
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?̈(θà#)ر المسجّل في هذه الآيات هو في جملة (يالتكر ف $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ وقد حصَلت الإعادة في هذه الجملة ،(

ر صار بمثابة نتيجة وتعليل لتلك يالتكر  صول التّقوى والطاّعة حتى كأنّ دة وهي تقوية التأكيد على وجوب حلفائ
  .)1( الدّعوة.

هَاشِم بن المغيرة إن بَنيِ «إيراده كذلك لحديث الرّسول صلّى اله عليه وسلّم القائل فيه: ومن هذا الصّنف 
   .)2»(نوُنيِ أنْ ينُكحُوا ابنَتـَهُم عَليا فَلا آذَن ثمّ لا آذَنُ ثمّ لاَ آذَنُ إلا أن يطُلّق عَلي ابنَتيِ وَينَكِح ابنَتـَهُمْ ذَ استَأ

ها رددنّه دة (لاَ آذَنُ) لكوسلّم الاكتفاء في التّعبير عن رفضه بعبارة واحلقد كان بإمكانه صلّى االله عليه 
ه صلّى االله إساءة إلى شخصل هرة من جهة أبي جهاتأكيداً منه على رفضه القاطع لأنهّ يرى في هذه المصثلاثاً 

ة المكرّرة هي التي فعلت الأفعال القوليّ  أنّ  الحقّ و  ،ومقد تأثرّوا بما تأثرّ به قد المتلقّينعليه وسلّم، ولا شكّ في أنّ 
  .المتلقّينها في تفعل

 ، حيث المعنى)3»(أَطِعْنيِ ولاَ تَـعْصِنيِ «ملة: فج "المفيد في المعنى دون اللّفظ ريللتكر "وأمّا ما ساقه من أمثلة 
ف منه التّشديد على ر الحاصل في المعنى كان الهدي(أَطِعْنيِ) هو نفسه في جملة (لا تعصني)، إنمّا التكر في جملة 

يٌ عن المعصية، ر بالطاعة نَـهْ فإن الأم«وفاً على هذه الفائدة، يقول ابن الأثير: وقوجوب تحقيق هذا الفعل القولي؛ و 
  .)4»(اطَباعة في نفس المخوالفائدة في ذلك تثبيت الطّ 

tΑ$s% !$yϑ﴿ د قوله تعالى:أور فومن القرآن  ¯Ρ Î) (#θä3ô© r&  Éo\ t/ þ’ ÎΤ÷“ ãm uρ ’ n< Î) «!$# ãΝ n= ôã r&uρ š∅ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω 

šχθßϑ n= ÷ès?﴾ /ا واحد، وإنمّا لجأ سيّدنا يعقوب عليه السّلام إلى والحزن) معناهم ظتي (البثّ إنّ لف .)86(يوسف

  به. الذي حلّ  لالمصاب الجل عظميراً منه على المعنى تعب تكرار
الشيء  ةف من توظيفه في الخطاب هو التّشديد على إبراز أهميّ ر كان الهديوفي الأخير نخلص إلى أنّ التكر 

  .المتلقّينبشأنه، ومن ثمة إمْداد الخطاب بقيمة حجاجيّة يظهر تأثيرها في سلوكات  ظّفالذي و 
قيّة الأخرى كالخطاب ر الأسلوبية في المدوّنة، لا يعني تجاهل قيمة البا بتناول مجموعة من الظواهإنّ اكتفاءن

  بالجملة الفعليّة والاسميّة وكالاعتراض وغيرها.

                                                           
 ].159/ 19ينظر: ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، [ -)1(
 ].2/162، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
 ].2/174، [المصدر نفسه -)3(
 ].2/174[ نفسه، المصدر -)4(
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  منظور تداوليالحجاج من المبحث الثاني: 

  الحُجج المؤسّسة (المُبـَيّنة) للواقع: -1

ناولها اللّسانيون بالدّراسة حديثا نظراً لأهميّتها التأثيرية ة للواقع من أهمّ المباحث التي تج المؤسستعدّ الحج
هذه القوّة الماثلة  .تها من قوّة الواقع الحاصِلة فيهبعن طبيعتها الحجاجيّة التي اكتسفي العملية التواصليّة، والنّاتجة 

 الخطاب، نالت بذلك الرّضى والقبول لدى طرفيولٍ بعيداً عن الطعّن في صدقيّتها، فبق لها محلّ ولها جعامام متنأ
وتجريد للأشياء والأحداث وما تتضمّنه من  ن تصوّرم ا تقدّمهستخدم داخل القول الحجاجي للإقناع، بمت«حيث 

جي، نظراً لما تحدثه من تماثلات عامّة بينها وبين الأهداف من إدراجها مشاة يستدعيها سياق القول الحجا
  .)1»(اوسوقه

  :شاهد الحال - 1-1

شاهو ود بشاهد الحال المقصإنّ  
ُ
والتي كانت محلّ حضور هدة الخاصّة بحوادث طارئة، تلك الصّور الحيّة الم

راً على إحداث التأثير أكثر من غيره، وفي هذا على وصفها فيبدع في ذلك، ويكون قاد المتكلّمدم إذ يق ،عينيّ 
 ا دة من التّحريك للنّفس، والذّي يجباهوذلك الذي تفعل المش« لاً:عبد القاهر الجرجاني على ذلك قائيعلّق 

  .)2»(نانرفة حيث تتَصَرفُ العييان ومُتَصَ من تمكّن المعنى في القلب إذا كانت مستفادة من الع

  المتلقّينصر التأثير في اصيل الحادثة، حيث تمدّ خطابه بعلتف المتكلّمايشة القاهر إلى أهميّة معه عبد لقد تنبّ 
 متعاطيها ابن الأثير أهميّتها واعتبر وقد أدرك ،س الذي سمع كالذي رأَى""لي، وقد قيل في هذا: كنتيجة لما تأثرّ به

أنّ المعنى يرد كما  أي ؛)3»(بقَهالكلام من غير أن يقتدي فيه بمن سيبْتدعُه مؤلّف « ذلك أنّ المعنى ؛داً مبدعاً لا مقلّ 
صف فيهما  لأبي تماّم يبن الأثير في هذا من الشعر بيتيننعة والتكلّف، وقد ساق ابعيداً عن الص  يّاو حقيقه

  :قائلا مَصلبين

  

  
                                                           

 .94نتواصل نغُيرّ، ص عبد السلام عشير، عندما  -)1(
 .107، 106ص بيان، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم ال -)2(
 ].1/312، [السّائرابن الأثير، المثل  -)3(
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  ارقِيدَتْ لهُم مِن مَرْبط النّج  بَكَرُوا وأسْرَوا في مُتُونِ ضَوَامِر    

رَحُون وَمَن رآهُم خَالَهُم        )1(أبداً عَلى سَفَرٍ مِن الأسْفار    لاَ يَـبـْ

ة ن عايش الحادثمَ  مُقلّدا، بل هي نابعة عن نفسا مفيهو تماّم ولم يكن أب اوٍ عن ر نقل هذه معانٍ مبتدعة لم ت
  .من خلالها كأنهّ يراها رأي العين المتلقّيقيقاً، جعل ين تصويراً دبلفصوّر حالة المص

  مى:حاله مع الحالمتنبيّ يات التيّ يصف فيها تلك الأبومن الأمثلة كذلك 

  ي الظلامــفلَيْس تَـزُور إلاّ ف   ياء   ـــــهَا حَ ــــأنّ بــــــــــــرتِي كــــــــوزاَئ

هَا وباَتَتْ في عِ     ا المطارف والحَشَايا لتُ لهبَذَ    ظاَمِيـــفَـعَفَتـْ

  جَامِ ــــأربَـعَة سِ ــــــــدَامِعُهَا بــــــمَ     طرُدُهَا فَـتَجْرِي  ـــــحَ يَ بكأن الصّ 

  )2(وقِ المسْتـَهَامِ ـمُرَاقَـبَةَ المشُ    ن غير شَوْقٍ   ـــــأُراَقِبُ وقـْتـَهَا م

شاهدة، فإنّ استخراج المعنى عند المتنبيّ وهو يصف قد قام باستخراج المعنى من حال مإذا كان أبو تماّم 
إلى حالة التّوصيف الإحساسي المتمثّل في ذلك التأريق الدّافع صاري الحمّى تجاوز حالة التّوصيف الإبمعاناته مع 

 يمكن ولا .ة تعدّ قمة الابتداع مستخرجأن يضمّن أفعاله القوليّة معاني استطاع احة، وبسبب هذه المعايشة الحيّةللرّ 
وهذا  .موم ويتضامن معهعاناة إلاّ أن يشفق على حال المحريات تلك الموهو يتابع مج المتلقّينا إلاّ أن نتصوّر ه

  واياه التأثيرية الحجاجيّة.لتّوصيلية النابعة عن نالسّلوك دليل على قدرة الشّاعر ا

ه لأحداث معركة بآلة في وصفجه ابن الأثير بنفسه من معانٍ لحال مشاهدة، فيتمثّل وأمّا ما استخر 
فأَنَْشَأتْ  ا بمِرَْأَى مِنه ومَسْمَعٍ، واسْتَدَرْناَ بهِِ اسْتِدَارةَ الخاَتمَِ بالإصبع، وَنُصِبت المنجَنِيقاتنفَـنـَزلَْ «المنجنيق، وهي قوله: 

 ورَ بوَبْلٍ من جُلْمُودِهَا، وتَـفْجُوبىَ دُون الوِهَادِ، فَـلَمْ تزَل تقَذِفُ السهُ بِرُعُودِهَا قَـبْل سُحُباً صَعبَة القِيادِ، مخُتَصّةً بالر
  .)3( »عاً مخُلىقِهَا، وبُـرُوقُ السّحُب قبْل رُعُودِهَا، حتىّ غَادَرت الحزْن مِنه سَهْلاً، والعَامِرَ بَـلْقَ و بُـرُ 

                                                           
  . 154ينظر: ديوان أبي تمام، ص  .من الكامل اوهم ،لأبي تمام انالبيت -)1(
 .484ينظر: ديوان المتنبي، ص  الأبيات للمتنبيّ، وهي من الوافر. -)2(
 ].1/319، [السّائرابن الأثير، المثل  -)3(
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كة من بدايتها حتىّ ِاَيتها بدءاً بتخييم الجند قل أحداث المعر ينلقد تمكّن ابن الأثير بصفته شاهد عيان أن 
تون إلى أ المتلقّيل من خلاله وصفه دقيقاً نق ءاجنيران المنجنيق المسلّطة عليه، ف فيكثتصن العدوّ، و ومحاصرم لح

قوله أنّ القصف شمل الرّبى بن الأثير أحداثها عن كثب، ومن الأدلة على الحضور العينيّ لاوجعله يعايش المعركة 
ذكر الرّعود قبل البروق عكس ما هو مألوف، لأنّ ع العدوّ، وكذلك تسبيقه موقاد محدّداً بذلك دون الوه

تصويره كذا و  ف،ا الهدلإطلاق لتحدث ما يشبه البرق عند إصابتهيفة عند االمنجنيقات كانت تحدث أصواتاً مخ
  ق المكان في النهاية.حجم الخراب الذي لح

حين  أصابداث المشاهدة. وقد حلأمن ارجة الإجادة في ابتداع المعاني المستخ مدى أهمية تأكّدومنه يُ 
عْنىَ ممِا  هَذَا«، حيث يرى أنّ تعاطي التقليدالطارئة دون أسباب الابتداع في ذلك إلى سياق الأحداث  أرجع 

َ
الم

د لفة؛ لشاهِ ن غير كبير كُ تجدّدة، والخاطر في مثل هذا المقام ينساق إلى المعنى المختزل مند الحوادث الميُـعْثر عليه ع
   )1(.»الحال الحاضرة

  النّموذج: - 1-2

اعتمادها  جّيتها فيح وسيلة تعبيرية ذات أهميّة، وتكمنجّة "النّموذج" إضافة إلى حجّة شاهد الحال تعدّ ح
تؤدّي إلى امتداح  بر في القول الحجاجي مُقدّمات تُسْتَخْلَصُ مِنها نَـتَائج مُعيّنةحيث تعت«به؛  ىدعلى سلوك المقت
  .)2»(تلك بعض مَظاهِر التّمَيزسلوك خاص يم

على تعاطيه، راه يحثّ مؤلّف الكلام تلذلك  ؛هذا السّلوك المميّز تنبّه له ابن الأثير وأدرك أهميّته الحجاجية
أن يتصفّح الكاتب كتابةَ المتقدّمين، ويطلع على « ،لى في الطرّيق إلى تعلّم الكتابةفاشترط عليه كخطوة أو 

ى في حثهّ على تتبّع خطتلك امته حظ صر ، ونلا)3»(أوْضاعِهِم في استعمال الألفاظ والمعاني ثم يحْذُو حَذْوَهُم
فإنهّ لو جُعِل الفاعل مَنْصُوباً والمفعول مَرْفُوعاً قُـلدَ في ذلك  «المتقدّمين في ضبط الحركات الإعرابية في قوله: العرب 

يف ن توظالقرآن الكريم منصوص إلى تقليد  ةو ولم ينس الدع .)4»(كما قُـلد في رَفْع الفاعل ونَصْب المفعول به
يقول:  ؛نّية بعيداً عن الألفاظ الوحشية الغريبةبالألفاظ التي تقبلها الذّائقة الفللأساليب السّلسة السّهلة المطعّمة 

                                                           
 ].1/312، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 .95عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغُيرّ، ص  -)2(
 ].1/76، [السّائرابن الأثير، المثل  -)3(
 ].1/71المصدر نفسه، [ -)4(
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ناَ إلى كتابِ االله تعالى الذي هو أفصح الكلام وجدناه سهلاً سلساً، وما تضمّنه من الكلمات الغريبة وإذا نظَرْ «
الألفاظ، وأقرا استعمالاً، وكفى به يسيرٌ جداً، هذا، وقد أنزلِ في زمن العرب العرباء، وألفاظه كلّها من أسهل 

  .)1»(ا البابفي هذة قدو 

نوالهم، ا على مإلى ابتداع المعاني، ثم جاء المحدثون ونسجو ى ابن الأثير أنّ العرب المتقدّمين هم السبّاقون ير 
(المنازل/القلوب) حتىّ ع قصائدهم ثنائية: راض الشّعرية أن يتجاوزوا في مطالغالأ من دحواا في ؤو حتىّ أّم لم يجر 

 "الحرث بن خالد" التي ابتدعها الأوّلون ما قالهساقها عن المعاني  ومن الأمثلة التي .الشّعر سنّة حميدة صارت في
  من أبيات في الحماسة:

  عند الجِمَـارِ يَـؤُدهَا العُقْلا نَحَرُوا غَذَاةَ مِنًى     ـــــإِني وَمَ 

لَتْ أعْلَى مَ  ُسِفْلاً وأصْبَح سِفْلُهَا يعْلوسَاكِنِهَا      ــــــلَوْ بد 

  )2(مِني الضّلُوعُ لأَهْلِهَا قَـبْلُ تُ مَعْناها بِمَا ضَمِنَتْ     لَعَرَفْ 

عاني مبتدعة تصف ديمومة رسوخ صور المنازل في القلوب حتىّ ولو مّن الحرث بن خالد أبياته هذه ملقد ض
  ال، فقال أبو تماّم:عراء المحدثون ونسجوا معانيهم على هذا المنو الش وبعدها جاءزالت آثارها من الوجود وتلاشت، 

  )3(به وَهْوَ قَـفْرٌ قَدْ تعَفت مَنَازلِهُْ      زِلُ للأسَى وَقَـفْتُ وَأَحْشَائِي مَنَا
  وقال المتنبي:

  )4(أوَاهِلُ لكِ يا مَنَازِلُ فِي القُلُوب مَنَازِل     أقـْفَرْتِ أنْتِ وهُن مِنْكِ 

  
  وقال البحتري:

  )5(وْقِ مَا نَجُولُ فَـتَذْهَبُ شعَفَت أحشاؤهُ      من عَهْدِ عَفَتِ الرسُوم ومَا 

                                                           
 ].1/157، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
وهيب الجبوري، مطبعة النّعمان،  رث بن خالد المخزومي، تحقيق: يحييالمخزومي، وهي من الكامل. ينظر: ديوان الحا بن خالد للحارت الأبيات -)2(

 .78، ص 1972، 1النّجف الأشرف، العراق، ط
 .229، وهو من الطويل. ينظر: ديوان أبي تمام، ص بي تماّملأ البيت -)3(
 .177البيت للمتنبيّ، وهو من الكامل. ينظر: ديوان المتنبيّ، ص  -)4(
 .73للبحتري، وهو من الكامل. ينظر: ديوان البحتري، ص  البيت -)5(
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م من الوقوف على أبيا لقَـلّده فيه الشعراء من بعده، فلم تخ إنّ المعنى الذي ابتدعه الحرث بن خالد
  اراً للذكريات.الأطلال استحض

ئ القيس الذي ذلك ببيت امر لون المعاني المبتدعة إلى المحدثين يستشهد بينس نابن الأثير على الذي دّ ر وفي 
  ق في البكاء على الديار:كصاحب السّبام"  خذيشير إلى "ابن 

  )1(امخذعَلَى الطلَلِ المُحِيلِ لَعَلنا     نَـبْكِي الدّيار كَما بَكَى ابن  اعُوجَ 
  لّف الكلام، ومن ذلك قوله: ي به مؤ جاً يقتدأن يطرح نفسه نموذابن الأثير  كما لم ينس

فتأمل ما أوردته ههنا من هذين المثالين، وانسج على منوالهما فيما تقصده من المعاني التي تبنيِ عليها  « - 
   )2(.»كتبك

  .)3»(على نَـهْجِهَا ا، فاحذُ حذوَها، وامضى لك ههنا أمثالاً يقتد تُ وقد مثلّ« - 
  .)4»(كهفيه [المثال] في هذا الموضع؛ لتعلم أنيّ فتحت لك فيه طريقاً تسل ر كيف فَـعَلْتفانظ« - 

ماذج محلّ إجماع بشأن  نّ أن تكون الفي التأليف  به لقد كان ابن الأثير وهو يحث مؤلّف الكلام على الاقتداء
بطرحه هذا يقترب مماّ ذهب إليه "بيرلمان وهو  .لقى إليهبما ي المتلقّيإلى تسليم  بيلاس حتى تكون خطاباته ااءفك

بالتأكيد  - به وحيدًا دىحتى ولو كان النموذج المقت–غِنى الحجاج بالنموذج كونه يسمح «وتتيكا" في قولهما، بأنّ 
نها دون أخرى فهو يلنماذج بع ها إيرادوأمّ .)5»(على أحد جوانبه بغرض استخلاص درسٍ مكيّف حسب الظروف

  م المؤلّف من التأثير في متلقّيه.لاقتداء بالنّموذج السّيئ الذي يحر الوقوع في ا ناحتراس م
  ل:المث - 1-3

نة لمؤلّف الكلام بغرض إبلاغ ى الآلات المعيوضوع "الأمثال" كإحدل ابن الأثير في مقالته الأولى ماو نت
م [مؤلف الكلام] أنّ الحاجة وليعل«يقول بشأا:  .افح ا عن أطاريحهنزة ي، بل كحجّة جاهلمتلقّيلوده مقص

المضروب من المثل  ك أنّ العرب لم تضع الأمثال إلاّ لأسباب أوجبتها، وحوادث اقتضتها، فصارإليها شديدة، وذل

                                                           
رَ كما ، وهو في الديوان: عوجَا على الطلل المحيل لأننّا ... نبكي الديا151، وهو من الكامل. ينظر: ديوان امرئ القيس، ص مرئ القيسلا البيت -)1(

 بَكا ابن حذام.
 ].2/250، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
 ].258/ 2المصدر نفسه، [ -)3(
 ].346/ 1المصدر نفسه، ] -)4(

(5)- Chaïm Perelman, L’empire rhétorique -Rhétorique et argumentation- 2eme Edition, Librairie Philosophique 
J.Vrin, paris, 2012, p 134. 
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جا احتياطيّة يدعّم ا مُؤلّف الكلام من هذه الأمثال حج لريد بذلك أن يجعي .)1»(هم كالعلامةالأمور عند
امات الأسباب مق اتاطعسن استغلال تقبحليه، وذلك بشأن ما عرض ع المتلقّي ه عند حصول خلاف معأفكار 

بما ألقي إليه،  المتلقّيسلّم ا في الأصل، وحينها يضرا مع مقامات الأسباب المعلومة التيّ أوجدلموجبة لمالطاّرئة ا
ة أو ديق بقاعدتقوية درجة التّص«، أو بعبارة أخرى )2»(قوية تَـوَجهٍ إلى النّتيجةصَارَ حجّة إضافيّة لت«أنّ المثل  أي

  .)3»(لومةة معطروحفكرة أو أ
غِ عليك قَـوْمُك لا يَـبْغِ عليك إن يبَ«رب بن الأثير في هذا الباب، قول العا اومن الأمثلة التيّ ساقه

مراجعة، والعبارة قالها رجل إلى اج أنّ الحقيقة باتت واضحة والأمر مفصول فيه، ولا يحتيشير إلى و  .)4»(القَمَر
  .)5(تينفائف وقع بين طلاخب حكماً في ختان

 الحقّ بسبب هوى نفسه، يرر لغت بصِيرته فانتصعمعٍ هذا المثل يمكن لمؤلّف الكلام أن يوظفّه ضدّ مدّ و 
المقبل على تعلّم  المتلقّيو يخاطب من إيراده هذا المثل بعينه، وكثيراً ما وظّف أمثالاً وهاده ابن الأثير وهذا ما أر 

حيص للفكرة والمعلومة، ومن ذلك أنهّ عندما أراد أن ينبّهه إلى وجوب نقد وتم .الكتابة (التّأليف) رغبة في إقناعه
فَـلَيْسَ كلّ مَنْ حمََلَ مِيزاَناً سمُي صَرافاً، ولا كلّ مَن عَمِلَ به سمُيَ «ل: وعدم الانبهار بمكانة وسمعة صاحبها، أورد المث

مادّة من  على العلم كثر، وفي مقابل ذلك يحثهّ على توخّي الحذر في ما يوظفّهفّلون أنهّ يوجد متط يريد ؛)6»(عرافاً 
، والهدف من هذا كلّه إقناع )7»(كّة أَخْبـَرُ بِشِعَاِاَأهَل م«راً إياّه بالمثل المعروف علمية من مختلف المصادر، مذكّ 

  نصائحه وتوجيهاته. يهد ل وفقبالعم تعاطي الكتابة المقبل عل
  :(الاحتجاج) الاستشهاد - 1-4

ا يعضد به رأيه رغبة منه في إحداث تأثير في ما من مؤلّف يريد معالجة مسألة من المسائل إلاّ فكّر في م
صول م الو و ججا جاهزة خادمة للنّتيجة التيّ ير ضار مختلف الاستشهادات بصفتها حيلجأ إلى استحف، المتلقّي

                                                           
 ].1/23، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 .83عبد االله صولة، في نظرية الحجاج، ص  -)2(
 .95عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغيرّ، ص  -)3(
 ].1/30الميداني: مجْمع الأمثال، [ -)4(
 ].24، 1/23، [السّائرينظر: ابن الأثير، المثل  -)5(
 ].40/ 1المصدر نفسه، [ -)6(
 ].128/ 1، [المصدر نفسه -)7(
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طعّم المؤلف مكانتها تلك وي حيث يستثمرعي لأيّ مجتمع، وهي حجج ذات قيمة سلطوية في الضّمير الجمإليها، 
  .المتلقّيل التأثير في ، فإذا حضرت الحجّة حص)1»(جّةضور الحقصد تقوية ح«ا أفكاره المعروضة 

فوظفّها في مؤلفّاته، وهو يعالج مختلف المسائل والأطاريح،  لقد أدرك ابن الأثير قيمة هذه الاستشهادات
مل ا الحجاجيّة، فعكا لذلك التفاوت في درجة قوّلمقبل على تأليف الكلام على تعاطيها، بل نجده مدر حث اف

لشعر وظف من الاستشهادات القرآن الكريم أوّلا ثم الحديث النّبوي الشريف ثم اسلّم ترتيبها، حيث يعلى احترام 
في ردّه على كان ومن بين الاستشهادات التي ساقها ابن الأثير من القرآن الكريم تدعِيماً لرأيه، ما   .ثم أقوال العرب

"سُوَيْدَاوَاا" التي وردت في  لا لذلك بلفظةالذي أرجع السبب في قبح بعض الألفاظ إلى طولها ممثّ  "ابن سنان"
ا ذكره، فإنّ كم  ولبس الأمر«؛ يقول: الى صيغة الجمع التي وردت عليها إب قبحهأحد أبيات المتنبي، مرجعا سب

نة، فلَما فردة حَسَ ة، وقد كانت وهي ميكن بسبب طولها، وإنمّا هو لأّا في نفسها قبيحبح هذه اللفظة لم ق
نة،  ذلك حس الكريم ألفاظ طوال، وهي معفي القرآن  جمُِعَت قبحت لا بسبب الطّول، والدّليل على ذلك أنهّ ورد

لأرض) فإنّ رف، وكقوله تعالى: (ليََسْتَخْلِفنّهم في ااالله) فإنّ هذه اللفظة بتسعة أح كقوله تعالى: (فَسَيَكفِيكَهُم
اتان اللّفظتان، وليس  لقبحت هبحاً هذه اللّفظة عشرة أحرف، وكلتاهما حسنة رائقة، ولو كان الطول مماّ يوجب ق

وذا الدّليل الذي وظفّه ابن الأثير من القرآن الكريم، فإنهّ لا يتوقع من المدّعي إلاّ التّسليم والإذعان.  .)2»(كذلك
ن هذه وقد ذَمّه بعض أصحابنا م«جع فقال: المصدر نفسه في ردّه على الذين ذمّوا السّ وقد ساق الدّليل من 

د في القرآن الكريم؛ فإنهّ قد وإلاّ فلو كان مذموماً لما ور أرى لذلك وجهاً سوى عجزهم أن يأتوُا به، الصّناعة، ولا 
  .)3»(حمن، وسورة القمر، وغيرهماوعة، كسورة الرّ لكثير، حتى إنهّ ليَُـؤْتَى بالسّورة جميعها مسجأتى منه با

ر" على "الإيجاز" من حيث يفي تفضيله "التكر  الشريف، ما ساقه به من الحديث النّبويّ  وأمّا ما استشهد
صلّى االله عليه وسلّم قال: "إنّ بني  الحديث النّبويّ؛ وذاك أنّ النبيّ  وعليه ورد«قال: ف، المتلقّيحجم التأثير في 

وينكح  أَنْ ينُكِحُوا ابنتهم عليا فلا آذن ثمّ لا آذن ثمّ لا آذن إلاّ أن يطلّق عليّ ابنتي غيرة استَأْدَنوُنيِ هشام بن الم
هو أشدّ موقعاً من الإيجاز؛ لانصباب العناية إلى رير الذي "لا آذن ثمّ لا آذن ثمّ لا آذن" من التّكم" فقوله: بنتها

  .)4»( هل بن هشامبنة أبي جاالله عنه من التّزوّج با القول في منع عليّ رضي تأكيد

                                                           
 .58عبد االله صولة، في نظرية الحجاج، ص  -)1(
 ].188/ 1، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
 ].193/ 1، [المصدر نفسه -)3(
 ].2/162، [المصدر نفسه -)4(



 الملامح الحجاجية في المثل السّائر                                    الفصل الثالث  

 

214 

 

نية الواقع كيف بلجّة مؤسسة ، فقد لاحظنا في تناولنا "النّموذج" كحشعرامن استشهادات  ده  ما أورأمّا 
ا أراد تبيان الأثر النّفسي السّيئ الذي  مبتدعة، ثمّ  للحرث بن خالد" يستدلّ ا كمعان"اتا في الحماسة ساق أبي

ّ
لم

  ت لأبي تماّم يقول فيه:مثل لذلك بلفظتي (اِطْلَخَم/ دَهَاريس) من بي المتلقّيريبة في تتركه الألفاظ الوحشيّة الغ

  )1(ا دَهَاريِسَاتْ      عَشْوَاءُ تاَليَةٌ غُبسً قَدْ قُـلْتُ لَما اطلخَم الأمْرُ وانْـبَعثَ 

فظة "اطْلَخَم" من الألفاظ المنكرة فَـلَ « لاً:ثمُّ يعلقّ على ذلك التّوظيف الذي ترفضه الذّائقة الفنّية السّليمة قائ
 ّاالتي جمعت الوصفين القبيحين في أّفي السّمع كريهة على الذّوق، وكذلك لفظة "دهَاريسَ"  غليظة ا غريبة وأ

  )2(.»اأيض

  قوله: فيا من شعر المتنبي فمثّل بلفظة (جَفَخَ) أمّ 

  )3(تْ وهُم لاَ يجْفَخُونَ بِهَا بهم      شِيَمٌ عَلَى الحَسَبِ الأَغَر دلائَِلُ جَفَخ

إتيان الاستعارة التيّ بأقوالها في حثهّ المقبل على التّأليف  حدبأ هاداستشهفا وظفه من أقوال العرب، أمّا م
وبلغني «"، حيث يقول: جَين" وأراَدت به "الهلالت "الل ر له كيف أنّ العرب ذك يطوى فيها ذكر المستعار له، وبينّ 

باب الاستعارة في طيّ ا من قَرّبُ أَجلٍ وَمحَْلٍ، وهذين مُ عن العرب أّم يقولون عند رؤية الهلال: لا مرحباً باللّج
  .)4»(ذكر المستعار له

الهائل الكمّ توظيفه  درساً من خلالا هتلرة ما يقكوما يمكن الوقوف عليه أن ابن الأثير عندما يتناول ف
 ًفرصة عدم التّسليم بما خوطب به  يترك لهحتىّ لا المتلقّيا والمتنوعّ من الأمثلة محاصرا.  

  الرّوابط الحّجاجية: -2

 ا طاب، حيث يستعيناهمة في انسجام الخومس ،جاجة أدوات لسانية خادمة للحجاجيالرّوابط الح تعّدّ 
 المتلقّيالتأثير في  ذفج الخطاب ونتائجها صل بين حجساهمتها في الو من خلال م في تنظيم خِطاَبه المتكلّم

  ه على الاقتناع.وحمل
                                                           

 .171البيت لأبي تماّم، وهو من البسيط. ينظر: ديوان أبي تماّم، ص  -)1(
 ].164/ 1، [سّائرالابن الأثير، المثل  -)2(
 .179البيت للمتنبيّ، وهو من الكامل. ينظر: ديوان المتنبيّ، ص  -)3(
 ].375/ 1، [السّائرابن الأثير، المثل  -)4(
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ومن بين هذه الرّوابط المتداولة  كغيرها من اللّغات الطبيعيّة.بية  ا اللّغة العر خر تز هذه الرّوابط الحجاجيّة 
  .)1»(او، الفاء، اللاّم، كَيْ، ...إلخبل، لكن، إذن، لاسيّما، حتىّ، لأنّ، بماَ أنّ، إذْ، إذاً، الو « بكثرة:

ا للصّناعة ظاهرة في مقالته الثانية التيّ خصّصهنجد ابن الأثير قد تناول هذه ال السّائروبالعودة إلى المثل 
فاً يّة لهذه الأدوات معالجة واعية مخالحاول أن تكون معالجته الطبيعالحروف العاطفة والجارةّ، و  مبحثمن المعنويةّ ض

ههنا ما  ه [النوع]أعنيِ بإيراد تُ لسو «: ل في باب الحروف العاطفة والجارةالنّحاة في نظرم الكلاسيكية، إذ يقو 
لإعراب وأنّ الحروف الجارةّ تجرّ ما عُ [المعطوف] المعطوف عليه في ابِ تيذكره النّحويوّن من أنّ الحروف العاطفة تُ 

  .)2»(اء ذلكتدخل عليه بل أمراً ور 

  ؟. هذاده ابن الأثير في قوله فما الجديد الخفيّ الذي قص

  حروف العطف: - 2-1

“ ﴿ :طف، قوله تعالىفي باب العتي سَاقها ابن الأثير من الأمثلة ال Ï% ©!$# uρ uθ èδ  Í_ßϑ Ïè ôÜãƒ ÈÉ) ó¡o„ uρ ∩∠∪   

# sŒ Î) uρ àMôÊ Ì� tΒ uθ ßγsù ÉÏ'ô±o„ ∩∇⊃∪   “ Ï% ©!$# uρ  Í_çGŠ Ïϑãƒ ¢Ο èO ÈÍŠ øt ä† ∩∇⊇∪﴾ /81 - 79(الشعراء.(  

ا أّ على ودليل  القرآنيالنّص توظيفها في لفاء، "ثمّ")، و لاثة حروف عاطفة (الواو، القد ضمّت هذه الآية ث
  )3»(اوالبارز، وهي الدّليل القّاطع على أنّ الحجاج مؤشّر له في بنية اللّغة نفسه المؤشّرُ الأساسي«

بدور الوصل والجمع بين مختلف المسائل والقضايا الواردة  لواو قد قامإذا تأمّلنا الآيتين السابقتين نجد ا
  :الآتيفيهما، وذلك كما يبيّنه الشكل 

  

  

  

                                                           
 .55أبو بكر العزاّوي، اللّغة والحجاج، ص  -)1(
 ].50/ 2، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
 .55أبو بكر العزاّوي، اللّغة والحجاج، ص  -)3(



 الملامح الحجاجية في المثل السّائر                                    الفصل الثالث  

 

216 

 

  

  

  

  

  

  (الواو/ الفاء/ "ثمّ") ف العطفو نهض به حر تيمثل الدور الحِجاجي الذي ): 22(كل الش

: الثنائيات) المتمثلة في 81، 80، 79أنّ حرف الواو قام بالجمع بين القضايا الواردة في الآيات ( حيث
]، مضافة إلى قضيّة (الطّمع في المغفرة يوم البعث) (الإماتة/ الإحياء)[(الإطعام/ الإسقاء)، (الإمراض/ الإشفاء)، 

في الآية اللاحقة (والّذي أَطْمَعُ أَنْ يَـغْفِرَ ليِ خَطِيئتيِ يومَ الدّين) وإحالة كلّ هذه المعطوفات على المعطوف عليه 
ل بين القضايا الواردة وظيفة الجمع والوص ن)؛ وإضافة إلى) (الذي خَلَقَنيِ فَـهُو يَـهْدي78(الخالق الهادي) في الآية (

)، أمّا القضيتان 79لآية (قاء) في افي قضية (الإطعام والإسه، فإنهّ تولىّ الجمع كذلك بين طر في الآيات أعلا
ا كان الشّفاء يعَقُب ااالأخري

ّ
ا كانت لمرض عادة، فقد حصن، فإنهّ لم

ّ
ل الربّط بالفاء المفيدة للترتيب والتّعقيب، ولم

تيب ألة الإحياء (البعث) تأتي بعد فترة طويلة من لحظة الإماتة، فتمّ توظيف الرابط "ثمّ" الذي يفيد الترّ مس
ج متسلسلة ومترابطة نحو اقها كحجتات هذه القضايا وسقام بجمع ش "والوا"نلحظه بعد هذا أنّ وما والترّاخي، 

  نتيجة محدّدة هي قدرته تعالى في تدبير شؤون الحياة كلّها.

 ا "عز الدين النّاجح" في تعليقه قد أدركه نةوجهة معيّ ا الواو في توجيه الخطاب إنّ هذه الأهميّة التي استأثر
ألا يرُجعنا هذا الكلام [كلام ابن «مطلق الجمع، فقال: على كلام "ابن يعيش" وهو يتناول موضوع إفادة الواو 

كم واحد ألا وهو شتراك في الحجج الموصّلة إلى حواو] إلى تعريف القسم الحجاجي ومقولة الايعيش في ال
  .)1»(النّتيجة

واها، تراه يجرّد قنع مؤلّف الكلام بجدطف)، وحتىّ يوإدراكا من ابن الأثير لأهميّة هذه الرّوابط (حروف الع
ضع مو ل في قال قائِ  ولو«  حينها، يقول:سيحلّ بالمعنىشف عن حجم الفارق الّذي القرآني منها بغية الك النّص

                                                           
 .153، ص 2011، 1ط ،تونس -صفاقس-عز الدّين الناجح، العوامل الحجاجيّة في اللّغة العربيّة، مكتبة علاء الدّين،  -)1(

 

 معطوف معطوف معطوف

  و...و الذي يمُِيتني ثمُّ يُحْيين  و الذي هو يطُعِمني و يسقين و إذا مرضْت فـهو يشفين   ..     

 معطوف 

 معطوف عليه
)78(الآية   

 معطوف  معطوف عليه معطوف  معطوف عليه معطوف عليه
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 أنهّ لا يكون كمعنى هذه الآية الذي يطُعِمُني ويَسْقين ويمُرضُنيِ ويشفين ويمُيتني ويحُْيين لكان للكلام معنىً تامّ، إلاّ 
  .)1( »منه بُه ويقَع موقع السّدادالآية؛ إذ كلّ شيء منها قَد عُطِفَ بما ينُاس

وب توظيفها الرّوابط، إلاّ أنّ إصراره على وججاجي لهذه راحة إلى الدّور الحّ وإن لم يشر صإنّ ابن الأثير 
  ى النّحاة.داول لدط التّبعيّة المتربمّا يكون هو ما عناه مِن دور آخر غير شر ، المتلقّيل طاقاا للتأثير في واستغلا

  حروف الجرّ: - 2-2

تختلف معاني (وظائف) حروف الجرّ من حرف لآخر حسب السياقات الموظفّة فيها، بل تتعدّد المعاني مع 
ضع حرف جرّ ع حرف جرّ مو وضَ خَلطا أثناء توظيف بعض الحروف، فيُ الحرف الواحد، وقد لاحظ ابن الأثير 

، واختار لذلك )3»(" للاستعلاءأنّ "في" للوعاء و"على«ساق الحرفين (على، في) كمثال لذلك، علماً ف ،)2(آخر

≅ö ﴿قوله تعالى:  è% tΒ Νä3 è%ã— ö� tƒ š∅ ÏiΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{ $# uρ ( È≅ è% ª! $# ( !$̄Ρ Î) uρ ÷ρ r& öΝ à2$−ƒ Î) 4’ n?yès9 “ ´‰ èδ ÷ρr& ’ Îû 

9≅≈ n= |Ê &Î7•Β ∩⊄⊆∪﴾  /(على، في) في وخلص ابن الأثير وهو يدقّق النظر في طبيعة توظيف الحرفين  .)24( سبأ

تعبيراً منه  نهّ عزّ وجلّ وظّف الحرف "على" حال سلوك الشّخص مسلك الهدىأبذينك الموضعين بعينهما، 
الحرف "في" حال  الحريّة، في حين وظّفالمكانة العالية للمهتدي وعن الاستقامة ومطلق  نوبواسطة ذلك الحرف ع

ن حجم الضّلالة والانحسار والتخبّط، وعلّق على ذلك كلّه سلوك الشخص طريق الانحراف، تعبيراً منه عزّ وجلّ ع
ة حرف الجرّ ههنا؛ فإنهّ إنمّا خُولف بينهما في الدّخول على خالفاعة هذا المعنى المقصود لمدألا ترى إلى ب« بقوله:

 احب الحقّ كأنهّ مستعلٍ على فرس جوادٍ يركض به حيث شاء، وصاحب الباطل كأنهّص الحقّ والباطل لأنّ 
  .)4»(ى مِثلُه في الكلاممنخفضٍ فيه لا يدري أين يتوجّه، وهذا معنىً دقيق قلّما يراعفي ظلامٍ  منغمس

تلك الأسرار لصوصاً أصحاب الذّائقة الفنيّة خ المتلقّينين و المتكلّمت انتباه يريد ابن الأثير من تعليقه هذا لف
ه على قيمة الأثر عها المناسبة، وكذا تنبيهفي مواض لدقيقة اللّطيفة التيّ تتجلّى لهم حال توظيف حروف الجرّ ا

ويمكن توضيح الفرق الحاصل بين معنى الحرفين في الآية بالشكل ، المتلقّيثه الخطاب بذلك في النّفسي الذي يحد
  :الآتي

                                                           
 ].50/ 1، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 ].54، 53/ 2، [المصدر نفسهينظر:  -)2(
 ].53/ 2، [المصدر نفسه -)3(
 ].53/ 2، [المصدر نفسه –) 4(
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  في) في الآيةستفاد من توظيف حَرْفي الجرّ (على، يمثل واقع المعنى الم): 23(الشكل 

ن جهة الخارج  ؛ حيث تبوّأ "على" ذروة النّصف الأعلى مإنّ الخط الأفقي في الدائرة هو فاصل بين نصفيها
 فليتعبيرا عن معنى "الاستعلاء" كما يشير إلى ذلك السّهم الموجب (+)، في حين احتلّ "في" قعر النّصف السّ 

  تبة.ط" والدّرجة الدّنيا من حيث الرّ "الانحطا) تعبيراً عن - شار إليه بالسّهم السّالب (الم

$﴿: ومن الأمثلة التي ساقها أيضاً لذلك قوله تعالى yϑ ¯ΡÎ) àM≈s% y‰ ¢Á9 $# Ï!# t� s) à'ù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ t, Î# Ïϑ≈ yèø9 $#uρ $ pκ ö� n= tæ 

Ïπ x'©9 xσ ßϑ ø9$# uρ öΝåκ æ5θè= è% †Îû uρ É>$s% Ìh�9 $# tÏΒ Ì�≈ tóø9 $#uρ † Îûuρ È≅‹Î6 y™ «! $# È ø⌠ $# uρ È≅‹Î6 ¡¡9   ).60(التوبة/  ﴾#$

بط بينها بحرف العطف وال الزكاة، وقد ر حقي أمنّ الآية الكريمة ضمّت ثمانية أصناف من مستأ يلاحظ
ملين عليها، المؤلفة صنف (الفقراء، المساكين، العا شملت عملية الاستحقاق بدايةً فالواو الذي يفيد مطلق الجمع، 

 وقد .ثمّ صنف (ااهدين في سبيل االله، ابن السّبيل)  ،صنف (في الرقّاب، الغارمين)الطف عليها ع قلوم)، ثمّ 
ف الجرّ "في" مع وظّف مع الصّنف الأوّل إلى حر دول عن حرف الجرّ اللاّم الذي تنبّه ابن الأثير إلى أهمية الع

ع فيهم الصّدقات  أحقّاء بأن توض لى أّمه علأنّ "في" للوعاء، فنبّ «الصّنفين الآخرين، وعلّل سبب ذلك بقوله: 
ثم راح  ،)1»(صم من التّخلّ علوا مَظِنّة لها، وذلك لما في فكّ الرقّاب وفي الغر ا يوضع الشيء في الوعاء وأن يجكم

لصّدقة على ما قبله، ثمّ في ا )2(" علنا نسلّم بأحقّية الصّنف الوارد بعد "فيتكرير "في" في الآية يج يؤكّد على أنّ 
ورهما في الصّدقة من الصّنف الأوّل في الآية والمسبوق بحرف الجرّ هذين الصّنفين ارورين بـ "في" أحقّ بداعتبار 

                                                           
 ].54/ 2، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(

 

 في

 على

+ 

- 
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ويمكن توضيح ما  .مة الأغراض المرغوب فيهاذ(اللامّ)، وهذا كله نتاج حسن توظيف الأدوات في الخطاب لخ
  :لآتياب إليه ابن الأثير بالشكل ذه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ستحقّي الزكّاة كنتيجة للعدول الحاصل في توظيف حرف أصناف ميمثل ترتيب ): 24(الشكل 
  الجرّ (اللاّم)

حيث يمثّل الخط الشّاقولي الحاجز الذي توُقّف عنده في تعديد الأصناف التي تستحقّ الزكّاة والمسبوقة بحرف 
لمتقطّع_ إلى  توظيف حرف الجرّ (اللامّ)، والمشار إليها بالحرف (أ)، ليحصل بعدها العدول _والمعبرّ عنه بالسّهم ا

الجرّ "في"، الذي بسببه صار ما تبقّى من مستحقّي الزكّاة صنفين [(ب) +(ج)]، وصار المذكورون ما بعد حرف 
؛ أي الصّنف (ج) بفعل التّكرير الحاصل في الأداة "في" أوكد في الاستحقاق من الصّنف الذي ))2في ((الجرّ 

  الفقراء - 1

  المساكين - 2

  العاملين عليها - 3

 فة قلومالمؤلّ  - 4

 الصّدقات
 

 اللامّ في

)1(في )2(في   

  الرقّاب - 5

  الغارمين - 6

 

 ج ب

 أ

  ااهدون في سبيل االله - 7

  ابن السّبيل - 8
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قبلها؛ أي: (ب)، والصّنفان (ب) + (ج) صارا بدورهما أوكد في الاستحقاق من الصّنف (أ) المسبوق بحرف الجرّ 
                                              (ب)] + (أ).(اللامّ)، ومنه ينتهي ترتيب الأصناف من حيث الاستحقاق إلى ما يلي: [(ج) + 

 أنهّ إذا أحُسِن ما أدوات لغوّية بسيطة، إلاّ خير أنّ حروف العطف والجرّ، ورغم كووما نخلص إليه في الأ
ربّط ال ها الفعّال فيإسهام ن خلالة خطيرة داخل الخطاب، ماضعها اللائّقة ا، فإّا تنهض بأهميّ توظيفها في مو 

أشار إليه ابن ح هو ما المتلقّي، ولا شكّ أنّ هذا الطر اهيك عن حجم التأثير في طاب، نبين مختلف قضايا الخ
  ه النّحاة.الأثير وغفل عن

  السّلّم الحجاجي: -3

 نطلاقاً من الحجّة الأضعف والعكس،جج بطريقة متدرّجة الحجاجي تلك العلاقة المرتبّة للحالمراد بالسّلّم ا
  :الآتيويمكن التّمثيل له بالشكل 

  

  

  

  

  

  الحجاجي ميجسّد طبيعة السلّ ): 25(الشكل 

إلى الحجة الأقوى، وقد أفضت العلاقة الترتيبية  )4ق(إلى الحجة الأضعف فيه، والحجة  1)ق(حيث تشير        
  (ن).جة يفيه إلى النت

) قائمة على علاقة ترتيبيّة خادمة للنّتيجة (ن)؛ وعليه 4، ق3، ق2، ق1إنّ الفئة الحجاجيّة للأقوال (ق
  :ين التّاليومُوَفّـيَة بالشّرطين ة غير فارغة من الأقوال مُزَوّدة بعلاقة ترتيبيّةهو عبارة عن مجموع«فالسّلّم الحجاجي 

 ن

4ق  

3ق  

2ق  

1ق  

  (ن) = نتيجة
 (ق)= قول
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يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول الموجود في الطّرف الأعلى كلّ قَول يقع في مرتبة ما من السّلّم  - أ
  ونه.جميع الأقوال التي د

  .)1»(هعَليوَى تَـبَةً دَليِلاً أقوه مَرْ كلّ قول كان في السلم دليلاً على مدلول معينّ، كان ما يعل  - ب

  ا:ومنه فإذا قلن

  البئر غائرة. - أ

  البئر عميقة. - ب

  البئر سحيقة. - ج

مًا حجاجيًا، حجّته الأعلى هي بواسطة الأوصاف (غائرة، عميقة، سحيقة) سلّ ا فإننّا نكون قد شكّلن
طر، في حين أنّ  ذلك خم نزُول البئر) لأّا سحيقة وفي(الالتزام بالبقاء في الخارج وعدها التي مفادالحجّة (ج) 

حجم خَطره  بالخطر المتوقّع، وقد أبانت عن الإشعارد ولها يتمثل في مجرّ (أ) هي الأضعف في السّلّم لأنّ مدلالحجّة 
  صل الذّروة مع إيراد الحجّة (ج).الحقيقي الحجّة (ب) لي

حظ أنّ الأفعال القوليّة نل) من سورة الشعراء، فإننّا 81، 80، 79وبالعودة إلى الآيات السّابقات (
شفاء)، (الإماتة/الإحياء)] هي بمنزلة النّتيجة (القضايا) التي تضمّنتها وهي: [(الإطعام/الإسقاء)، (الإمراض/الإ

حياة الحتميّة الثابتة، وهي قدرته سبحانه وتعالى على تسيير أمور الكون كلّها، ومنها قدرته على التحكّم في مسار 
ذي  بعد إعادة بعثه، ومنه يكون السّلّم الحجاجي لهذه الأقوال والقه حتىّ تحديد مصيره الإنسان بدءاً من بداية خل

  :كالآتي )2(كشفت عنه عبقريةّ الواو

  

  

  

                                                           
 .277طه عبد الرحمن، اللّسان والميزان، ص  -)1(
 .152لمزيد من المعلومات، ينظر: عز الدّين الناجح، العوامل الحجاجيّة في اللّغة العربيّة، ص  -)2(
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ترتيب مختلف القضايا في الآيات والنتيجة المترتبة عن م حجاجي ينقل في سلّ ): 26(الشكل 
  ذلك

إلى الحجة  )3ق(تمثل الحجة الأضعف في الفئة الحجاجية، في حين تشير القضية  )1ق(حيث أن القضية 
  الأقوى فيها، لينتهي الترتيب في الآية إلى النتيجة (ن).

لأنّ عظمة الخالق عزّ وجل تتجلّى فيها أكثر من  ؛)3إنّ الحجّة الأقوى في هذا السّلّم هي الحجّة (ق
  ).1) و(ق2الحجّتين (ق

≅Ÿ ﴿: قوله تعالىومن الأمثلة التيّ ساقَها كذلك  ÏG è% ß≈ |¡Ρ M} $# !$tΒ … çνt� x'ø. r& ∩⊇∠∪  ô ÏΒ Äd“ r& > ó x« …çµ s)n= yz ∩⊇∇∪   

ÏΒ >πx' ôÜ œΡ … çµs) n= yz … çνu‘ £‰s) sù ∩⊇∪ §ΝèO Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# …çν u�œ£ o„ ∩⊄⊃∪ §Ν èO …çµ s?$tΒ r& … çνu� y9 ø% r' sù ∩⊄⊇∪ §ΝèO # sŒ Î) u !$x© … çνu� |³Σ r& ∩⊄⊄∪﴾ 

  ).22-17عبس/(

تركا في إفادما معنى "الترتيب" إلاّ الفاء و"ثمّ"، وإن اشعطف ال تمّ الربّط بين الآيات بواسطة حرفي لقد
حتىّ الثاني في الفعلين القوليين  الأوّلحصول الفعل (الحدث) أما اختلفا في مقدار الوقت المستغرق انطلاقا من 

  ا يلي:المتعاطفين، ومنه نلحظ م

ا كانت مسألة "التّقدير - 
ّ
القرآن الكريم حرف العطف الفاء تدليلاً على  " وظّفلق" قد تلت مباشرة عملية "الخلم

  سرعة التّنفيذ.

 

 

 

 

3ق الذي يمُيت ثم يحُيي  

 الّذي يمُرض فيشفي

 الّذي يطُعم ويَسقي

2ق  

1ق  

 ن

 و

 و

  (ن) = قدرة االله على تدبير
  شؤون حياة عباده        

 (ق) = قضيّة (قول)
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ا حصل "التّيسير" بعد فترة طويلة من زمن "التّقدير" - 
ّ
ا حصلت "لم

ّ
وُظّف فيِ  اتة" بعد طول فترة "التّيسير"الإم، ولم

  ".الحالتين الحرف "ثمّ 

ا كانت عمليّ  - 
ّ
  ة "الإقبار" مباشرة بعد "الإماتة" وُظّف حرف الفاء.لم

سار الأحداث و يمكن ترجمة م ؛"نشارالإ"ترة بين زمن "الإماتة" وموعد " بِسبب طول الف"ثمّ  طف بـالع وأخيراً ثمّ  - 
  :الآتيفي الآيات من خلال الشكل 

    

  

  

  

  

بينها بالحرفين: الفاء  فطِ يوضح مقدار ما يستغرق من زمن في إنجاز قضايا عُ ): 27(الشكل 
    )1("ثَم".و

ه متقاربة مضغوطة تعبيرا منا عن قصر الفترة الزمنية (        ) الذي جاءت أجزاؤ حيث يشير الرمز الأول 
عليها حرف  المستهلكة (تواتر كبير) مذ حصول الخلق حتى التقدير، ومن زمن حصول الإماتة حتى الإقبار كما دلّ 

ا عن طول الفترة المستهلكة ) استطالة تعبيرا منّ              الفاء. وفي المقابل أحدثنا في الرمز الثاني (العطف 
  (تواتر صغير) من زمن بدء التيسير حتى الإماتة، ومن زمن حصول الإقبار حتى الإحياء.

"ثم" حسب ما يقتضيه المقام،  ا الحرفان الفاء ولخطاب القرآني تولىّ الربّط بينهإنّ القضايا التيّ تضمّنها ا
لّم حجاجيّ خدمت قضاياه (أركانه) نتيجة واحدة هي قدرته ثابة حجج تشكّل على إثرها سبم وهذه القضايا تعدّ 

   :كالآتيائر مخلوقاته، ومنه يكون السّلم الحجاجيّ  سبحانه وتعالى على التحكّم في مص

                                                           
   يشير الرّمزان اللّذان تضمّنهُما الشكل إلى: -)1(

                          
                 

 

قـَــــدر  ــــبرَ أقَـْـ
  

 اتجـــــاه الـــــزمـــن

 ـ)ـــــــ(ف خلــــــــــق  
 

ـــرَ   شَـــــرأنَـْـــــــ   )ثمّ (   )فـــ(   )ثمّ ( أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   )ثمّ ( يـَـــــــــــــــــــس  

 

 

  = السرعة في التّنفيذ.

 = التراخي.
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يمثّل سلمًا حجاجيّا يتضمّن قضايا مرتبة انطلاقاً من الحجّة الأضعف وانتهاء عند النتيجة ): 28(الشكل 

  ن)(
لَل مُعجز لا يقواه شار (البعث) فِعل جَ ننّ مسألة الإلأ؛ في السلم) هي الحجّة الأقوى 6أنّ الحجّة (ق حيث

  إلاّ االله عزّ وجلّ.

çµ ﴿وأمّا المثال الثالث الذي ساقه ابن الأثير، فهو قوله تعالى:  ÷G n= yϑ ys sù ñV x‹t7 oKΡ $$sù Ïµ Î/ $ZΡ% s3tΒ $ |‹ÅÁ s% ∩⊄⊄∪   

$ yδ u!% ỳ r' sù ÞÚ$y‚yϑ ø9 $# 4’ n< Î) Æíõ‹ É` Ï' s# ÷‚̈Ζ9$# ôM s9$s%  Í_ tFø‹ n=≈ tƒ ‘MÏΒ Ÿ≅ ö6 s% #x‹≈ yδ àMΖà2 uρ $\‹ ó¡nΣ $wŠ Å¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪﴾ /22(مريم ،

23.(  

لقد تمّ الربّط بين مختلف المتعاطفات في الآيتين بواسطة الفاء، تعبيراً عن وجه الإعجاز وحجم التحدّي 
  )1( تطلّب في واقع النّاس وقتا أطول.الأفعال يوقت ما دام إنجاز تلك وعظيم الفعل المتمثل في الاقتصاد في ال

أنهّ كان عاديا كحمل بقيّة النساء، فإن ابن الأثير خالفهم في  "ل مريمحم"ذا كان جمهور المفسّرين يرون في إ
في الخطاب القرآني، واحتجّ لرأيه من الخطاب نفسه الذي وظّف ه الإعجاز هبهم ذاك انتفاء لوجذلك ورأى في مذ

                                                           
الغلبة، وقد لقد كانت مسألة التحكّم في الزّمن من خلال الاقتصاد فيه بتقليص مقداره وتسْريع إنجاز الأفعال المختلفة رمْز القوة والتحدّي وشعار  -)1(

  إحضار عرْش بلقيس.محلّ اختبار لخَِدَمِه بشأن المدّة الزمنيّة التيّ ستُستغرق في -لأهميّته وخطورته- جعله سيّدنا سليمان 

 

6ق  

5ق  

4ق  

3ق  

2ق  

1ق  

 مخْلوقاتهن = قدرة االله تعالى على التحكم في مصائر 

 إنْشارهُ

 إقْباره

 إمَاتَـتُه

 يسير حيَاتهت

 تقْديره

 خَلْق الإنسان
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الآية دليل على أنّ حملها به ووضعها إياّه كانا  وفي هذه«يقول:  إذ ل"عطفه "الوضع" على "الحمالفاء في 
للفور، ق بالفاء، وهي مل والانتباذ إلى المكان الذي مضت إليه والمخاض الذي هو الطلّالح متقاربين؛ لأنهّ عطف

هلة ولو كانت كغَيرها من النّساء لعطف
ُ
  .)1»(بثمّ التيّ هي للترّاخي والم

ترتيب الأقوال  ه للنّص من خلال إدراكه لذلك النّسق فيثير في انتصاره لرأيه باستثمار ابن الألقد قام 
غة ية اللّ ترابط حجاجي [...] مُسَجّلٌ في أبن«دثه ذلك الراّبط المعنوي البسيط (الفاء)، لأنهّ داخله، والّذي أح

  .)2»(ون آخره بقول دطضُ رببصفته علاقات توُجّه القول وجهة دون أخرى، وتفَرِ 

والذي نخلص إليه هو انّ الحجج المبيّنة للمواقع بمختلف أنواعها، والرّوابط الحجاجيّة، والسّلالم الحجاجيّة،  
كلّها آليات لغويةّ تنهض بدور حجاجيّ تأثيريّ، إذ تفعل فعلها في المتلقّي نتيجة قوّا المعنويةّ الضّاغطة باتجاه 

ا من التّسليم، فاكتسبت بذلك مسحة تداوليّة بفضل طبيعتها الاحقيقة الأشياء،  ستعماليّة فلا تترك للمتلقّي بد
  .لغاالمتميّزة أثناء التّب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ].51/ 2، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 .352حمَاّدي صمّود، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية، ص  -)2(
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  ستراتيجية ابن الأثير الحجاجيّةالمبحث الثاّلث: ا

  الاستراتيجية مفهومها وكيفية استثمارها: -1

للاستراتيجيّة يدور حول وضع الخطط العسكريةّ استعدادًا سبقت الإشارة إلى أنّ المفهوم الاصطلاحي 
لكن هذا المفهوم  ؛للمعركة، ويعنى كذلك اعتماد الإنسان للتّخطيط في كيفيّة إدارة أفعاله ومشاريعه  المقبل عليها

ه إلى توُسع فيه ليشمل مجال اللّسانيات، حيث استثمر من طرف المتكلّم في التّعبير عن مقاصده وإيصال مرامي
  القارئ (المتلقّي).

دفه في ) في تحقيق ما استهالمتكلّم( الاستراتيجي) هو رغبة الاستراتيجيةإنّ الهدف من توسّل هذا الفنّ (
الإقناع القائمة على  استراتيجيةبررّات استعمال تملة قدر المستطاع؛ أمّا ممن الانتكاسات المحللحدّ خطابه 

ع من قى، لأّا تنبتأثيرها التّداولي في المرسَل إليه أقوى، ونتائجها أثبت وديمومتها أبأنّ « اجّة، فذلك راجع إلىالمح
  .؛ وبالتالي فهي أبعد ما تكون عن الإكراه)1»(أو قوّة حصول الإقناع عند المرسل إليه غالباً لا يشوا فرض

د إلى استنطاق عن أسلوب الإكراه والمغالطة، إنمّا عم فنأى برأيه الاستراتيجيةرك ابن الأثير أهميّة هذه لقد أد
لاً منها وسائل حجاجيّة مؤثرّة في قناعات وظيف آلياا المتنوّعة واستثمارها إلى أبعد الحدود، جاعاللّغة بت
الحجاج "سبب هذا السياق التعليمي نجده يركّز أكثر على ب، خاصّة أنّ موضوع المدوّنة تعليميّ، و )2(المتلقّي

غير  المتلقّيته على ض أدلّ عادة بعر  المتكلّمالذي يكتفي فيه  "الحجاج التّوجيهيّ " العكس منه فيعلى  "لتّقويميّ ا
  )3( ه.ث بردود أفعالكترَ م

منه في  على العكس المتكلّمأي أنّ  ؛رجى تعديلهإنّ لفظة "التّقويم" توحي بوجود اعوجاج أو انحراف ي
قد أفاض طه عبد ل ي من خلال استعداده للردّ على اعتراضاته المحتملة.أهميّة للمتلقّ ولي الحجاج التّوجيهي نجده ي

والمقصود بالحجاج التّقويميّ هو إثبات الدّعوى بالاستناد «الرحمن في تشريحه لطبيعة هذا النّمط من الحجاج؛ فقال: 
دلّ اه؛ فها هنا لا يكتفي المستعلى دَعْوَ  المعترضإلى قدرة المستدل على أن يجرّد من نفسه ذاتاً ثانية ينُزلهِا مَنزلة 

ند حدود ما يوجب عليه من ضوابط وما يقتضيه من شرائط، ، واقفاً عبالنّظر في فعل إلقاء الحجّة إلى المخاطب

                                                           
 .445الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -)1(
 .473 -470، ص ينظر: المرجع نفسه -)2(
 .473 -470، ص المرجع نفسهينظر:  -)3(
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ما على مقتضى  أيضاً  باعتباره هو نفسه أوّل متلقّ لما يلقي، فيبني أدلتّه المتلقّيعل بل يتعدّى ذلك إلى النّظر في ف
تكشفاً مختلف الأجوبة عليها ومس تحضراه واعتراضاته ومساتيتعينّ على المستدلّ له أن يقوم به، مستبقاً استفسار 

ضر جميع الاعتراضات المحتملة (العارض) يستح المتكلّمريد بذلك أنّ ي .)1»(ب اتقبّلها واقتناع المخاطإمكانات 
ستغلاّ في ذلك كفاءته م ،بمختلف الأدلّة المتاحة حسب السّياقها المتخيّل ثمّ يعمل على دحض المتلقّيمن طرف 

  .المتلقّيالة الشكوك من ذهن الحوار الافتراضي الضّمني هو إز  فه من هذاالمعرفيّة، وهد

  مقولات في هذا المضمار من مثل:وظّف ة إلى المدوّنة نجد ابن الأثير يوبالعود

، ويمكن استحضار ب)، (فإنْ قِيل .... قلت في الجواب)][(فإن قِيل ... قلت)، (فإن قِيل ..... فالجوا
  ل أبيه في قوله:أنموذج من ذلك يؤاخذ فيه أبا نوّاس في مدحه لمحمّد بن الرّشيد وإلحاقه شرف نسبه بأمّه بد

  )2(جَعْفَرَ      أَمَلاً لِعَقْدِ حِبَالِه استكمال ابنةأصْبَحْتَ ياَبْنَ زبَُـيْدَةَ 

جاً ستتجلّى وأعدّ لذلك حجأشار إليها بصيغة المبني للمجهول  المتلقّيا كان يتوقّع اعتراضات من طرف ولم
وّاس مقالته، وهو قوله تعالى: لقرآن الكريم ما يُسَوغُّ لأبي نفي ا فإن قِيل: قد ورد« من خلال الحوار الضّمني التالي:

ذُونيِ  (إذْ قاَلَ االله ياَ عِيسَى بْن مَرْيمََ أأَنَْتَ  ِاس اتخاه باسم أمّه.  وأمّي إلهينَْ من دون االله) فنادقلُتَ للن  

ه فنودي باسم أمّ  ،ن عيسى عليه السلام لم يكن له أبقلت: الجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما أ
؛ إذ االله ا هو من الأعلى إلى الأدنىضرورة؛ إذ لو كان له أب لنودي باسم أبيه؛ الوجه الآخر: أن هذا النداء إنمّ 

، وعيسى عليه السلام عبده، وهذا لا يكون تفريطا؛ لأنه لم يعبرّ عنه بما هو دون سبحانه وتعالى هو الربّ 
بن ابن الخطاب يقال عنه " لتفريط على اعتبار أن عمرالتعاطي  المتلقّيأمام  مبررا  لا يترك مجالاتىّ وح .)3(»منزلته

التي   والسياقاتاب سبالأ ظهرفإنه يُ  عليه وسلم بعبارة "ابن صفية"؛ صلى االلهأشار اليه الرسول . والزبير "مةَ نتَ حَ 
ألا ترى أنّ عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان يقال له: ابن حنتمة، وإنما كان يقول ذلك «أوجبت ذلك قائلا: 

ة كانت عمّة صفيّ  فإنّ  "بالنارة بشّر قاتل ابن صفيّ عليه للزبير بن صفية: "ن يغُضّ منه، وأما قول النبي صلى االله مَ 

                                                           
 .228الرحمن، اللسان والميزان، ص طه عبد  -)1(
 .576لأبي نوّاس، وهو من الكامل. ينظر: ديوان أبي نوّاس، ص  البيت -)2(
 ]2/320[ ،ابن الأثير، المثل السّائر -)3(
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وإنما نسبَه إليها رفعا لقدره في قُرب نسبه منه، وأنهّ ابن عمته، وليس هذا كالأوّل في  النبي صلى االله عليه وسلّم،
  .)1(»ر رضي االله عنه في نسبه إلى أمّهالغضّ من عم

احة بتفحّص القضيّة الحجج المتنوعة المتالمخرج للاعتراضات المحتملة بتوظيفه  أوجدو ستعدّ ابن الأثير لقد ا   
وعليه فإنهّ  في ما تلقاه؛ المتلقّيمن خلاله عن حتىّ لا يترك بذلك منفذاً يطموضوع الخلاف من جميع الجوانب 

ويمكن التمثيل لهذا الحوار ك الإحاطة الشاملة منه بالموضوع، تلبطرح ابن الأثير بعد  المتلقّيقّع تسليم تو يمكن 
  :الآتيبالشكل  يالافتراض

  

  

  

  

  

  

)2(المتخيّل المتلقّيوهو يتقمّص دور  المتكلّم يصف): 29(الشكل  
 

 طّ ص لينتهي إلى الدائرة المتقطّع خَ الحقيقي في عملية التّقمّ  المتكلّملوي المتقطّع بداية انخراط حيث يمثل الخط الع
مة التساؤل وقد رَمزنا لذلك في المرحلة الأولى مه يتولىّ  ثم المتخيلِ؛ المتلقّيوالمحتواة ضمن الدائرة التي تمثل  امسارهَِ 

بالإشارة الموجبة (+).ا زنا لهمبسط الإجابة المتوقعّة وقد ر حلة ذلك مر تلي لبعلامة الاستفهام (؟)،   

  

                                                           
 .]2/320[ ،ابن الأثير، المثل السّائر -)1(
  يشير الرمزان اللذان تضمّنهما الشكل إلى: -)2(

  .(؟) = التساؤل -
 .الإجابة(+) =  -

 ����ءل

 ���ب

 

 ا����مّ
 (ا�ن ا���ر)

 
 

 

 ؟؟؟؟

++++++
++++ 

المتلقّي 
 المتخيّل
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آنذاك من أنّ أقسام النّحو لم تخضع  فمتعلّق بمسألة ما روّجأمّا الأنموذج الثاني (فإن قيل .... فالجواب)  
تقعيد، وحينها قدّم ن ضبط ومن وحجّتهم في ذلك ما جرى للنّحو م خذت باعتماد العقل،لعملية التّقليد إنمّا أ

عها لَمَا أقُيمت الأدلّة عليها وعُلِمَ قْسَامُ النّحو بالتّقليد من واضإن قيلَ: لَوْ أُخِذَتْ أفَ «ه قائلاً: ابن الأثير أطروحت
ت ية لا تثبذلك أناّ نقول: هذه الأدلّة واه فالجواب عن. ؟وباً لفاعل يكون مرفوعاً والمفعول منصبقَِضَيّة النّظر أنّ ا

من غير  صب المفعولوا عن واضع اللّغة رفع الفاعل ونعل؛ فإن هؤلاء الّذين تصدّوا لإقامتها سمعلى محكّ الجد
إلى رفع  عدليل أبداه لهم، فاستخرجوا لذلك أدلّة وعللاً، وإلاّ فمن أين علم هؤلاء أنّ الحكمة التيّ دعت الواض

  .)1»(وهاهي التي ذكر  ب المفعولالفاعل ونص

 أنّ العرب كانوا لص إلىفي هذه المسألة، وحكّم عقله في ذلك وخ المتلقّياستبق لاحظ أنّ ابن الأثير ي
ا أريد التّقعيد للنّحو وضبطه لأسباب تاريخيّة كتفشّي اللّحن تمّ تقليد واضعي اللّغة يسل

ّ
قيّين في كلامهم، ولم

ا في قتدى ي للنّحو إلى استخراج أدلّة وعلل له جاعلين منها سنناً هم واهتدى المهتمّون بذلك في ضبط ،الأوائل
  امه.أموالتردد  باب الشكّ  وأغلق المتلقّيع هذا الطرّح من ابن الأثير لاشكّ أنهّ أقنإنّ  .مالكلا

طاب بيل إلى كيفية التّفريق بين "الخه السّ قيل ... قلُت في الجواب ...) فموضوع وأمّا الأنموذج الثالث (فإنّ 
ف من هذه رق بين المتكلّ ما الفيل: فإن ق« :المفترض المتلقّيابة عن و"غير المتكلّف"، فيسأل ويجيب ني المتكلّف"

  .؟الأنواع وغير المتكلّف

رة والرّويةّ، وذلك أن ينضى الخاطر في طلبه، ويبعث كا المتكلّف فهو الّذي يأتي بالفقلت في الجواب: أمّ 
أن يكون الشاعر في نظم قصيدته أو مستريحاً من ذلك كلّه، وهو ، وغير المتكلّف يأتي على تتبّعه واقتصاص أثره

ابته، فبينما هو كذلك إذ سنح له نوع من هذه الأنواع بالاتفاق لا تالخطيب أو الكاتب في إنشاء خطبته أو ك
ط الأسود، فكان من سمات ز فيه الخيط الأبيض من الخيالطرح يكون ابن الأثير قد ميّ  ذاو .)2»(ببالسّعي والطلّ

أن غير  إليه، صارفاً لأجله الوقت والفكر، في حين ارا معيّناً في طلبه، سالكا مس يسعى صاحبه أن المتكلّف
ده مؤلف ا ما يريى فيه، حيث يتقاطع ويتلاقفسه في محطاّت معيّنة أثناء التأليفيبين عن نالمتكلّف فهو الذي 

  ه في خطابه مباشرة.فيتوسّلمناسبة ابير الكلام من تع

                                                           
 ].71/ 1، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 ].276، 1/275[ ،المصدر نفسه -)2(
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د التي عم ةولات المتواليائمة على تلك المقختلفة القالم الحوارات ستراتيجيةفضل ابن الأثير بلقد استطاع ا
 من خلالها إلى تشريح مضمون تلك الأقوال مبيّنا مواضع الغموض فيها، طارحا البديل الصائب، وهدفه من ذلك

 .المحتملةقنعه بأطروحاته بعيداً عن الشكوك باكرًا، وأن يالمتعلّم  المتلقّييؤثرّ في  أنْ 

 دليجس  «لمين آخرين بأدوات إشارية متنوعةإلى متك كما وظف ابن الأثير في حجاجه التقويمي تلميحات
وتضييق  المتلقّيوهدفه من ذلك محاصرة  ،)1»( ع نتائج معينةمن خلالها سياقا واقعيا ممكنا، ليحاجج ضمنه، ويتوقّ 

منافد الشكّ لديه بمجرد استحضارها مثل: [زعم قوم.../ يتوهم بعض الناس.../ ولربمّا نظر بعض الجهال.../ 
ركن إلى كشف زيف أقوال ففي تناوله لمبحث الإطناب  يظنه.../ومن ذهب إلى غير ذلك...]؛وبعض الجهال 

 ها زائدة عن اللزوم، فقال:باعتبار طاب عون إلى إسقاط بعض الألفاظ والعبارات من تراكيب الخبعض من يد

ويتوهّم بعض الناس أّا ترد لغير فائدة اقتضتها، وليس الأمر كذلك؛ فإنّ الأسرار البلاغية لا يتنبّه لها إلا العارفون «
لأنّ المتوهّم  ؛المتعلّم المتلقّيلقد أراد ابن الأثير بطرحه الذي استهلّه بعبارة "ويتوهّم بعض النّاس" التأثير في  .) «)2ا

 وأنّ  طناب من طرف البعض هي ليست كذلك،لك إلى أنّ الخطابات التي توسم بالإغالبا، لينتهي بذيضلّ الطريق 
حسن توظيفه في السياقات المناسبة كما هذا الأسلوب له من الفوائد ما يجعل تعاطيه في التأليف حاجة ملحّة إذا أُ 

  ورد في القرآن الكريم.

الذين اشترطوا في توظيفه سياقات بعينها كسياق سرد أخبار الفتوحات على عامة النّاس دون  وأمّا
، مزحزحا تاب االله تعالى الذي جُعل للعوام والخواص هذا التوجّه محتكما في ذلك إلى ك خاصّتهم، فقد استهجن

ذهب إلى غير ذلك فإنهّ بنجوة عن هذا  نومَ « :إياهم من جملة أصحاب الذائقة الفنيّة، قائلا عنهم
سياقا واقعيا ممكنا « فبفضل هذه الإشارات ذات البعد الحجاجي التقويمي أمكن ابن الأثير أن يصنع منها.)3»(الفنّ 

  .)4(»ليحاجج ضمنه ويتوقع نتائج معيّنة 

                                                           
 .477ري، استراتيجيات الخطاب، ص هالش -)1(
)، ويبرر 14- 12(الحاقة/ ،»فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة وحدة  «يريد ا لفظة "واحدة" في قوله تعالى: -)2(

مر فيه بنفخة لتكرار ذكر لفظة "واحدة" كلاحقة للفظتي "نفخة" و "دكة" قائلا: أنّ هذا الأمر المهول العظيم سهل يسير على االله تعالى يفعل ويمضي الأ
أن ذلك هينّ سهل على عِظَمِه. ابن الأثير، واحدة ودكة واحدة، ولا يحتاج فيه إلى طول مدّة ولا كلفة مشقة، فجِيء بذكر الواحدة لتأكيد الإعلام ب

 ].2/132، [السّائرالمثل 
 ].128/ 2، [المصدر نفسه -)3(
 .475الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -)4(
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حاضرا  المتلقّيكأنّ   ،"علملميحي بصيغة الأمر "االتقويمي التّ في حجاجه كذلك كما استعان ابن الأثير  
 غير  اعتراضفع أيّ دا، يريد من وراء ذلك حضورا عيني المتلقّيع مجهول. ومن أمثلة ذلك ما طرحه بين يدي متوق 

أنّ اللّفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثمّ نقُل إلى وزن آخر أكثر  اعلم« :من أسرار تخصّ اللّفظ والمعنى، فقال
الألفاظ أدلّة على المعاني، وأمثلة للإبانة عنها، فإذا  ا يتضمّنه أوّلا؛ لأنّ من المعنى أكثر ممّ منه، فلا بدّ أن يتضمّن 

  .)1(»زيِد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني

الرغم من أنّ الطرح الذي ساقه ابن الأثير كون الزيادة في الألفاظ تقتضي الزيادة في المعنى يبدو مقنعا ب إنهّ
         لم يكن في الحسبان.  اعتراضال أيّ بطعلمْ أنّ " لإأنهّ ارتأى تصديره بصيغة "ا ا إلاومبررّ 

  :عند ابن الأثير الرّوابط الحجاجية -2

لف الأقوال فإّا إنّ المكوّنات اللّغوية النحويةّ، بالإضافة إلى وظيفتها الطبيعيّة المتمثلّة في الربّط بين مخت
 المتلقّيروم التأثير في ن الأثير هذه الخصيصة فيها وهو يداخل الخطاب، وقد استثمر اب جاجيةتنهض بوظائف ح

  .بفضلها

" في اللغة Maisابلاً للأداة "جاجي "بل" مرادفاً للرابط الحجاجي "لكن"، ومقعدّ الرابط الحي :بل - 2-1
: بقوله السّبيل إلى الإجادة في افتتاح الخطاب توضيحهالفرنسية، وقد وظفّه ابن الأثير كثيراً في مُدوّنته، ومن ذلك 

صيداً أن ينظر؛ فإن كانت مديحاً صرفاً لا يختصّ ق ه أنهّ يجب على الشاعر إذا نظمبنى عليها أساسُ والقاعدة التيّ يُ «
  .)2»(الها بغزل؛ بل يرتجل المديح ارتجالاً مِن أوّ حهها بغزل أو لا يفتت أن يفتتحبحادثة من الحوادث فهو مخيـّرٌ بين

بعينها مِن  بحادثةير المتعلّق الخالص غ يّ حلاختيار بين افتتاحه الخطاب المدية اابن الأثير للمتلقّي بحرّ  أقرّ 
من دون  الوجوب)        ل عنه إلى نقيضه (الحريّةعدمه كقاعدة مألوفة، لكنّه أضرب عن ذلك الغرض وعد

ه؛ تمثلّت الأولى في العلاقة ما قبله وما بعد اجيّة بينل" الذي شكّل علاقة حجمُوظفّاً في ذلك الراّبط "ب )3(تجاوزه
، اجحاً)ن قصيدًا(سيؤلّف  (ن) الغزل من عدمه) والنّتيجة المضمرةبين الافتتاح ب حريةّ الاختيار( 1ح بين الحجّة

                                                           
 ]2/60، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 ].236/ 2، [المصدر نفسه -)2(
والانتقالي هو: الذي يقتضي الانتقال من غرض قبل الحرف  " :ويعرف هذا الصنف بـ " الاضراب الانتقالي "  في مقابل " الإضراب الإبطالي" -)3(

لحياة . عبّاس حسن، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة، وا""بل" إلى غرض جديد بعده مع إبقاء الحكم السابق على حاله وعدم إلغاء ما يقاضيه
 ].  3/23، د ت، [ 3مصر، ط  -القاهرة-وية المتجددة/ دار المعارف اللغ
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 ل"الواردة بعد "ب ثلّة في الحجّة القويةّن) مم –ضادّة (لا تيجة الموتمثلّت الثانية في العلاقة الحجاجيّة المؤدّية إلى النّ 
؛ )طاباً ناجحاً لن يؤلّف خرة المضَادّة للنّتيجة السّابقة (ضموالنّتيجة الم ا)ل المدَيح ارتجالاً من أوّلهيرتج(  ،2ح وهي

ج، ويمكن منقوصٍ أعر ل، وبالتالي توقّع إنتاج خطاب هرين فإنهّ من طبعه اختيار الأس أملأنّ الإنسان إذا خَيرّته بين
  )1( :الآتيده من خلال الشكل مَسَار الخطاب قبل "الإضراب" وبعتوضيح 

  

  

  

  

  

  

  

                       

  

  يوضّح كيفيّة انتقال غرض الخطاب من حال إلى حال بفعل الرّابط "بل"): 30(الشكل 

ن"  - جج، و"لاتخدمها هذه الح"ن" تُشير إلى النّتيجة التي شيران إلى الحجج و) ي2) و(ح1حيث (ح« 
يشير إلى العلاقة الحجاجية التي تختلف عن  "            السّابقة (ن) والرّمز " المضادة للنتيجة تشير إلى النّتيجة

صيد كدليل على كفاءة وب ارتجال المديح عند افتتاح الق، والنتيجة العّامة هي وج)2»(علاقة الاستلزام المنطقي
  الشاعر.

  
                                                           

  .63ينظر: أبو بكر العزاوي، اللّغة والحجاج، ص  -)1(
 .63، ص المرجع نفسه -)2(

 
 

 يؤُِلّف قَصيداً ناجحاً 

)1(ح الشاعر مخَُير بين الافتتاح  بالغزلِ من عَدَمِه  

 

 ناجحاً   ن) - لن يؤلّف قصيداً (لا

 

  على الشاعر أن يَـرْتجَل المديح
 (بل) )2(ح ارْتجالاً مِن  أوّل القصيد 

 بعْد قبل

ن) -(لا  

 (ن)
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 حَتى: - 2-2

أو ي إلى النّتيجة الواحدة، المفض هالراّبط "حتىّ" استعمالاً حجاجياً خادماً لتوجّه المتكلّمكثيراً ما يستعمل 
تقالة البر  تّشهير بمنتوجه تراه يقول: "أكلتفعندما يريد الفلاّح ال ؛يًا حسب السياقاتيستعمله استعمالاً تبريرياً غائ

 إلى شرا)المؤدّيتينفي هذا المثال ربط بين الحجّتين (أكلت البرتقالة/ أكلت ق لراّبط الحجاجيا"، فاشر حتىّ ق
  د الراّبط أقوى من الحّجة التيّ قبله.ا)، ونلحظ أنّ الحجّة الواردة بعهلت البرتقالة كلّ نتيجة واحدة من مثل: (أك

ب توظيف السّجع أثناء طروحته المتمثلة في وجو بن الأثير هذا الراّبط حين راح يدافع عن ألقد وظّف ا
، حتىّ إنّ السّورة جوعإنّ أكثر القرآن مس« واز ذلك إذ يقول:اقتداءً بالقرآن الكريم عكس ما يروّج بعدم جالكتابة 

   )1(.»وعةلتأتي جميعها مسج

  مان نتيجة واحدة (تَسَاوُق):إنّ خطاب ابن الأثير يشتمل على حجّتين تخد

 جوعإنّ أكثر القرآن مس -1ح •
 ف.                     ي(ن) = جواز استعمال السّجع في التأل ⇐                                                

 جوعةإن السّورة جميعها مس -2ح •
قوّا في الخطاب أكثر  تبدّت" هي الحجّة الأقوى، حيث أنّ الحجّة الواردة بعد "حتىّ  كما نلاحظ

  د.ء (السورة) فزال حينها الغموض وتبدّ (القرآن) إلى الجز راجها الملفوظ من الكلّ بإخ

ده ينأى عن المعالجة الكلاسيكية لها محاولا نقل اهتماماته " تجالحروف العاطفة والجارة"تناوله لمبحث  وفي
 :مفنّدًا ، يقولهد، وحتى يقنعه بأطروحته بشأن أسرار تلك الحروف في الاستعمال على غير ما عُ المتلقّيتلك إلى 

ون من أنّ الحروف العاطفة تتُبِع [المعطوف] المعطوف عليه في الإعراب، حويّ ولست أعني بإيراده ههنا ما يذكره النّ «
ا أبر  .)2(» ولا أنّ الحروف الجارةّ تجرّ ما تدخل عليه، بل أمرا وراء ذلك

ّ
هميّة طرحه بشأن هذا ز أفابن الأثير لم

 تجاوزهاذه الحروف بل أبقى عليها، داعيا في الآن نفسه إلى لهبطل ما ألفِه الناس من الفائدة المسندة المبحث لم ي
اتان النافيتان د...ولا...بل...]؛ حيث تشير الأ يسبالانتقال إلى استثمار الفائدة الجديدة معبرا عنها بالصيغة [ل

الغرض تقل الخطاب إلى الفائدة الأكبر (لين ،قبل "بل"إلى الإبقاء على الفائدة الأولى (الغرض الأول) الواردة 

                                                           
 ].198/ 1، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 ].50/ 2، [المصدر نفسه -)2(
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بذلك  طاب الوارد قبلها وما بعدها خادمًاة حجاجيه بين معنى الخبعد "بل" مقيما بذلك علاق ةالوارد الثاني)
 غير تلك التي يسوقها النحاة؛نتيجة ضمنية مفادها أنّ للحروف العاطفة والجارةّ أسرارا لطيفة في الاستعمال 

يعطي للمتلقي حالة من الانتباه والتأمّل والإذعان؛ لأن النفس الإنسانية تنتبه لسرعة «لإضراب الانتقالي فاوبالتالي 
الانتقال ا من معنى إلى آخر أو من حجة إلى أخرى، ولا سيما إذا كان المعنى الآخر أو الحجة الأخرى هي 

  .)1»(لك التوازن وقرع الحجة، وتعديل فكرة أو معتقدالأقوى، وتشكّل نتيجة غير متوقعّة لديه، فيتحقق بذ

ومن هنا يكون ابن الأثير قد تفطّن لأهمية الرابط الحجاجي "بل" المعبرّ عن الإضراب الانتقالي، ووظفّه  
  بأطاريحه المستجدّة. المتلقّيكاستراتيجية تعينه على إقناع 

 : لأنّ  - 2-3

ه بريرية كأداة حجاجيّ مة التّ " ذي السّ نّ بالرابط الحجاجي " لأ الإقناعيةاستعان ابن الأثير في استراتيجيته 
ومن النماذج  .)2("الحجة البراغماتيةـ "والعكس. وقد وسم هذا النوع من الحجج ب ،واصلة بين السبب والنتيجة

وأما «ما كان في تناوله للنوع الرابع من آلات علم البيان وأدواته الذي قال بشأنه:  بشأالها ابن الأثير التي توسّ 
ه يعلم منه ؛ لأنّ ةفإنّ في ذلك فوائد جمّ  -رعلى كلام المتقدمين من المنظوم والمنثو هو الاطلاع و -النوع الرابع 

ه في ذلك ، فإن هذه ت به صنعتُ فريق منهم ، وإلى أين ترامَ  يعرف مقاصد كلّ هم ، و أفكارِ  الناس، و نتائجُ  راضُ أغ
ا ا تصير المعاني التي ذكرت فً ناعة عار هذه الصّ  إذا كان صاحبُ كي الفطنة، و تذ القريحة ، و  الأشياء مما تشحذُ 

  بَ عِ تَ و 
ُ
ان مطلّعا على أيضا فإنه إنْ كيترك ما أراد، و ذ منه ما أراد و لقى بين يديه يأخُ في استخراجها كالشيء الم

خطابه الإقناعي مؤكدا على  استهلّ  لقد .)3(»المعاني المسبوق إليها قد ينقدح له من بينها معنى غريب لم يُسبق إليه
 من تثمينها حتى يغيرّ " بتعديده لتلك الفوائد و " ثم يبرر على وجوب تعاطيه بالرابط "لأنّ أهمية الطرح بالأداة "إنّ 

، الشعراءاب و مين من الكتّ لكفاءة المعرفية للمتقدّ ا عله يدركبجيدفعه حينها نحو التفاعل مع أطروحته و  المتلقّيحياد 
ومن هنا كان للحجة البراغماتية «؛ أثناء التأليف التي ستعود عليه باكتساب كفاءة لسانية مشفوعة بكفاءة إبداعية

                                                           
الجزائر، كلمة  -الجزائر العاصمة-منشورات الاختلاف،  -تنظير وتطبيق على السور المكيّة –مثنىّ كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي البلاغي  -)1(

 .75، ص 2015، 1لبنان، ط -بيروت-العراق، منشورات ضفاف  -بغداد-للنشر والتوزيع، تونس، دار ومكتبة عدنان 
وحدّ هذه الحجة أّا الحجّة التي يحصل ا تقويم عمل ما أو حدث ما باعتبار "ا هذه التسمية، وعرّفها "صولة" كالتالي: أطلق "بيرلمان" عليه -)2(

 .50عبد االله صولة، في نظرية الحجاج، ص  ".نتائجه الإيجابية أو السلبية
 ].29/ 1، [السّائرابن الأثير، المثل  -)3(
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المتعلم بتعاطي الأسباب  المتلقّيقنع وحتى يُ . )1»(أهم وسائل الحجاجتأثير مباشر في توجيه السلوك وعدّت من 
يجب على صاحب هده الصناعة أن يتعلق بكل علم وبكل صناعة، «: ؤكّد بأنهّيالتي تجعل منه مؤلفا كفءا، 

  .)2»(ويخوض في كل فنّ من الفنون؛ لأنه مكلف بأن يخوض في كل معنى من المعاني

أنواع  تراف من مختلف العلوم والصناعات وتعاطي كلّ غاه على الايبرر ابن الأثير للمتلقي سبب تحريضه إيّ  
وذا يتقرّر أنّ الرابط السّببي (لأنّ) يمكن أن يُستعمَل «ق، الفنون بالرابط التعليلي "لأن" جاعلا منه سببا نحو التألّ 

  .)3»(لنفيفي الحِجاج بغض النّظر عن فعل الكلام المنجز، فقد يكون في الإثبات كما قد يكون في ا

  الموجهات الحجاجّية: -3

  منها:  و بجدواها،  المتلقّيهات حجاجية مختلفة لتدعيم أطاريحه التي يريد إقناع استعان ابن الأثير في مدوّنته بموجّ     

 ر:القص - 3-1

الإخباري  ن الخطابمتمكّنه من العدول في أفعاله القوليّة ل المتكلّمهو أحد الوسائل اللّغوية التيّ يتوسّلها  
من ر القصصور عليه)، ووسيلته في ذلك طرائق المققصور) بآخر (ه تخصيص أمر (المالبسيط إلى خطاب يتمّ في

إكْساب «ي واستثناء في العادة من مثل: [(لا...إلاّ)، (ما... إلا)، (ما...غير)، (إنمّا ...)]، وذلك بغرض نف
وتتمثل هذه النّتيجة الضّمنية في  .)4(»التّوجيه نحو النّتيجة الضّمنيةاجياً أعمق وأنجْع في بعداً حج الملفوظ [...]

 .بسببها طاقة الاستنتاجعلى الاقتناع والتّسليم بما ألقي إليه من أطاريح بعد أن تحركّت لديه  المتلقّيحمْل 

دونته ومن أمثلة ذلك الملفوظات ه الحجاجي (العامل) كثيراً على مدار ملقد وظّف ابن الأثير هذا الموجّ 
  :الآتية

عن صِيغة من الألفاظ إلى صِيغة أخرى لا يكون إلاّ لنوع خصوصيّة ول العد« =....)(لا.... إلاّ  -  1م •
 .)5»(موز الفصاحة والبلاغةاقتضت ذلك، وهو لا يتوخّاه في كلامه إلاّ العارف بر 

                                                           
 .50الحجاج، ص ة يعبد االله صولة، في نظر  -)1(
 ].359/ 2، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
 .479الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  -)3(
 .136ينظر: عز الدّين النّاجح، العوامل الحجاجيّة في اللّغة العربيّة، ص  -)4(
 ].14/ 2، [السّائرابن الأثير، المثل  -)5(
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آن الكريم والأخبار آيات القر  الأشياء عليها [الكتابة] إلاّ حل  ونما وجدت أع« =ا... إلاّ...)(م - 2م •
 .)1»(الأبيات الشعرية النبويةّ، وحلّ 

ر ابن الأثير في الأولى صفة "العدول" في قد قصمكرّرة  ...]لاّ إا... م[) المتضمّن الصيغة 1في الملفوظ (م
 تّعظيم والتوكيد، وفي الثانية يب والأساليبه كالتّعجغراض من اتّساع في الكلام وتفنّن في ما تقتضيه السياقات والأ

  بلاغة.الصاحة و والف ةءعلى الكفادول في مؤلّف الكلام قصر صفة الع

والذي يريد ابن الأثير تأكيده للمتلقّي هو أنّ تعاطي أسلوب العدول ليس في متناول الجميع، ومنه فالقّوة 
  من ذلك هي:الإنجازية 

 ةلخصوصيّ لا يكون العدول إلا  •
 ضرورة الإلمام بأسرار فنون علم البلاغة. ⇐                                            

 لا يتوَخّاه إلاّ العارف  •
ر ابن الأثير للمتلقّي المتعلّم المصادر فقد قص [لا... إلاّ...]المتضمّن الصيغة  )2م(أمّا في الملفوظ 

الكتابة من خلال التصرّف غلّ مادّا أثناء عرفية في ثلاثة مصادر، يستاءة المفعينة على اكتساب الكرية المالضّرو 
  دمة لأغراضه.فِيها خ

دها، وبالتالي فالقّوة يعضما هو أنّ امتلاك كفاءة "الكتابة" يحتاج إلى ضِمنيّاً اده ابن الأثير تبليغه وما أر 
  الإنجازية للملفوظ هي:

  
  آيات القرآن الكريم                                                      

•  الأخبار النبويةّ                       ما وجدت أعون الأشياء على الكتابة إلاّ حَل⇐  
  الأبيات الشعرية                                                      

  

  

                                                           
 ].77/ 1، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(

ضرورة الاطّلاع على القرآن 
وكتب السّنة ودوَاوين  الكريم
 الشعر
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  قين:أفعال الي - 3-2

راح يستعين ببعض  المتلقّيعلى تحقيق هدفه من الخطاب، وحتىّ يبُعد الشكّ عن  المتكلّمصاً من حر 
ق، وقد يوجّه به خطابه نحو الإثبات والتّحقّ  استراتيجيجد، تبينّ، تحقّق...) كمسلك الأفعال من مثل (علم، و 

  وُظفّت هذه الموجّهات في المدوّنة ومنها:

  لم":ه اليقيني "عالموجّ  -1- 3-2

يراجع قناعاته القبليّة  المتلقّيم" يحُقق في الخطاب قوّة إنجازية تجعل ل "علِ "العلم" خلاف "الجهل"، والفع 
من خلال  رض عليه بعيداً عن التردّد والشّكوك، ويمكن الوقوف على هذه القوة الإنجازيةويميل إلى التّسليم بما ع

  النماذج التي وظفّها ابن الأثير في كتابه.

 كتابه ذهب إلى أنّ اللّفظ الذي يوسم لما عالج ابن الأثير موضوع "الفصاحة والبلاغة" في مقدمة  
صاحة علاقة بالمعنى؛ يقول: سّمع بحسنه رافضاً أن تكون للفتت حاسّة اللفصاحة هو اللّفظ الحسَن الذي أفبا
، والحَسَن هو الموْصوف بالفصاحة، السّمع منه [اللّفظ] فهو الحَسَن، وما كَرهِه فهو القبيحُ  ...  فما استلذّه«

 لكانت وف بفِصاحة؛ لأنهّ ضدّها لمكان قبحه [...] ولو كانت الفصَاحة لأمر يرجع إلى المعنىصوالقبيح غير مو 
ا هذه الألفاظ في

ّ
ا تخصّ اللّفظ دون نا أّ لم يكن كذلك، علم الدّلالة عليه سواء: ليس منها حسن ومنها قبيحٌ، ولم

تمها ت(المتعلّم) بأطروحته ساق لذلك مجموعة من الحجج المتدرّجة ليخ المتلقّيابن الأثير  وحتىّ يقنع .)1»(المعنى
 اب ما ذهب إليه، ويقطعبالموجّه "عَلِمنا" الدّال على الجمع في صيغة الزّمن الماضي حتىّ يؤكّد ويثبت للمتلقّي صو 

حقيقة الشيء إذا « ديه الشّكّ باليقين ويحمله على التّسليم والإذعان، مادامت الحقيقة قد علمت؛ ذلك أنّ ل
  :الآتيويمكن التمثيل لأطروحته بالشكل  .)2»(اعلمت وجب الوقوف عندها، ولا يعرجّ على ما خرج عنه

  

  

  

                                                           
 ].67/ 1، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 ].66/ 1المصدر نفْسه، [ -)2(
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  )1(م اللفظ بالفصاحةيمثل شروط وس): 31(الشكل 

سن؛ فإن جاء قبيحا الحكم له من طرفها بالقُبح أو بالحُ  ستقبل من طرف حاسة السمع ليتمّ حيث أن اللفظ ي    
  ة الفصاحة، وإن جاء حسنا خُصّ ا دون الالتفات في ذلك كله إلى معناه.حرم من مزيّ 

ا أراد إقناع 
ّ
ستعار  المتلقّيكما نجده في المثال الآتي لم

ُ
قبل على الكتابة (التأليف) بوُجُوب عدم إظهَار الم

ُ
الم

لاّ يظهر البلاغة أاحة و وقد عُلِمَ وتحقق أنّ من الواجب في حكم الفص«يقول:  دّ الفَصَاحة والبلاغة.لَهُ تحقيقاً لحَ 
  دنا هذا البيت الذي هو:ألا ترى أناّ إذا أور  ،المستعار له، وإذا أظهر ذهب ما على الكلام مِن الحسن والرّونق

  دِ برَ وَرْداً وَعَضتْ عَلَى العُنابِ بالفأََمْطَرَتْ لُؤْلؤاً مِن نَـرْجِسٍ وسَقَتْ      
وهو مِن باب الاستعارة، فإذا أظهرنا المستعار له صرنا إلى   اء به،وجد عليه من الحسن والرّونق ما لا خف

، وذاك أناّ نقلاك تْ عَ م غثلى أناَمِلَ ول: فأََمْطَرتْ دَمْعاً كاللّؤْلؤِ مِن عَينْ كالنّرجِس وسَقَتْ خَدّاً كالوَرْد وَعَض
  .)2»(عوبةٍَ كَالعُنابِ بأسنَانٍ كالبـَرَدِ، وفَـرْقٌ بينَ هذَين الكَلاَمين للمتأمل واسمخَْضُ 

                                                           
  يشير الرّمزان اللّذان تضّمنهما الشكل إلى: -)1(

ينتمي.(=) =   
.ينتميلا =) ≠(  
 ].359/ 1، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(

 

 اللّفظ
 (الصّوت)

 القُبح

 الحسْن

الفصَاحة  
           

 المعنىَ 

 اللّفظ

(≠)  الس
ــــــــــــــ

ـــــــــــــ
عـــــ ْــــم

 

(=) 

 لا تخصّ 

 تخصّ 
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ليه أئمّة البلاغة والفصاحة وبما أجمعوا رأيهم عليه، من وجوب ذكّر ابن الأثير فيِ هذا النّص بمِا انتهى إ
جج من خلال نثره البيت الشعريّ وإظهار المستعار له له الح إضمار "المستعار له" عند تعاطي الاستعارة، ثم ساق

ر خطابه د هذه الحقيقة للمتلقّي كان قد صدّ ؤكّ ليؤول الخطاب إلى كلامّ غث عار من الفصاحة والبلاغة، وحتىّ ي
معنى "الثبوت"   جسّدتا معاق) اللتينابقة (قد) واللاّحقة (تحقّ ني "عُلم" المبني للمجهول المحاط بالسّ بالموجّه اليقي

اب صناعة الفصاحة والبلاغة دون لك أربوعضدتا الموجّه (عُلم) الذي خدم نتيجة واحدة هي وجوب سلوك مس
  يرهم.غ

  الموجه اليقيني "وجَد": -2- 3-2

ا يفيد معنى العلم والاعتقاد، وصنّف ضمن "أفعال القلوب"، يني الفعل "وَجَدَ" موجّها يق اللّسانيون عدّ 
  :، ومنهاالمتلقّيإلى  ه في خطاب ابن الأثيرلموجّ اجيّة لهذا اوقد تكرّست الوظيفة الحج

سًا، وما تضمنه من الكلمات الغريبة لوإذَا نظرنا إلى كتاب االله تعالى الذي هو أفصح الكلام وجدناه سهلاً س« - أ
ة قرا استعمالاً، وكفى به قدو ل الألفاظ، وأل في زمن العرب العرباء وألفاظهُ كلّها من أسههذا، وقد أنزِ ، دايسِيرٌ ج

  .)1( »في هذا الباب

أحدٍ ها كلّ دناها سهلة قريبة المأخذ يفهمعليه [فاتحة الكتاب] من الألفاظ وج وإذا نظرنا إلى ما اشتملت« - ب
  .)2»(احة والبلاغةة، وإن لم يفهموا ما تحتها من أسرار الفصالسوق امّ حتىّ صبيان المكاتِبِ وعو 

الكتابة طعّم  حشية فيبضرورة الإحجام عن تردّده في توظيف الألفاظ السّهلة بدل الو  قنع المتعلّمَ ي كيو 
فها، وظّ يؤكّد به أنّ القرآن الكريم مرجع العرب في الفصاحة والبلاغة قد له الحجَاجي بالموجّه اليقيني "وجَدَ" خطاب

  لبتّة في توظيفها.أ حرجافلة ا، وأنهّ لا ورة الفاتحة (أمّ القرآن) جاءت حسبل أنّ 

مثل الموجّه  "،الموجّهات التّقريبيّة (موجّهات الشكّ)"وإلى جانب الموجّهات اليقينيّة، وظّف ابن الأثير 
الته وجرهّ إلى الاستئناس بخصوص قضايا بلاغية معيّنة، والنّتيجة استم المتلقّي"زعَمَ" رغبة منه في زعزعة اعتقادات 

                                                           
 ].157/ 1، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
 ].157/ 1، [المصدر نفسه -)2(
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رآن الكريم من "أسلوب وّ القره على "الغانمي" إنكارهَ خلفي إنكا السابقومن أمثلة ذلك توظيفه للموجّه  .برأيه
  )1(صات التيّ تضمّنتها سورة يوسف عليه السلام.راً إياّه بالتّخلّ التّخلص" مذكّ 

  :عند ابن الأثير عده الحجاجيّ شائي وبب الإنركّ مال -4

كلامه   ركّب أسلوبي في مقابل "الخبر"، والمشهور عنه أنّ لب" باصطلاح القدامى هو مأو "الطّ  "الإنشاء"
 اطقة فيين ونحويّين وبلاغيّين ومنوليّ علماء العرب القدامى من أص ذب، وقد تناولهلا يحتمل الصّدق ولا الك

في تَـوَسّله إياّه وانتهوا إلى أصناف عدّة  المتكلّمغبة في الوقوف على أغراض تراكيب الكلام ر دراستهم لخواص 
  أهمها: الاستفهام، الطلّب، التعجّب، النّهي، الدّعاء، النّداء،...

  مُركّب الاستفهام: - 4-1

مر إلى الاستفهام في عن الأ -باًتأدّ –ظ عُدول المادح لاح ابن الأثير لماانتباه ت المركّب الاستفهامي لف
: هض ينوّه به ويحرّض على تعاطيه قائلارها، فندوح، وعدّ ذلك ميزة تفرّد ا هذا المركّب يجب استثمامخاطبة المم

رجَ ر بأن تقول: افِعل كذَا وكذا، وتخرجَِه مخَ بالأم الخطابَ  كَ تترُ  اطبْتَ الممدُوح أنته أنّك إذا خَ ومِن ألْطَفِ ما وَجَد«
لهذا  نتهوبعد معاي .)2»(، بل عليه الجمال كلّه، وهذا الأسلوب حسن جداً، وعليه مسحة من جمالالاستفهام

الشاعر فَطِنا إذا كان «قراًّ بأنهّ إنجازيا أنموذجاً مع منه فعلا عه لخواصه المتميّزة أراد أن يصنالمركّب الاستفهامي وتتبّ 
الباب بضُروب التّصرفّات واستخرج من ذات نفسه شيئاً لم  تَصَرّف في هذاوالمعاني عَالِمًا بماَ يضَعُه من الألفاظ 

ليّة ت استعمالية كثيرة مُتاحة ذات أبعاد تداو ركّب الاستفهام إمكانا. ويفُهم من كلامه أنّ لم)3»(ديسبقه إليه أح
زمة، مستل لأصلي إلى معانم من معناه امة أغراضه الخطابيّة بإخراجه الاستفهايمكن لمؤلّف الكلام أن يطوّعها لخد

من بين الأغراض التيّ انتهى إليها مركب الاستفهام عند ابن الأثير و  هو قصده بعبارة (ضروب التصرفّات).اك وذ
  ما يلي:

  

  

                                                           
  ].269/ 2، [السّائرابن الأثير، المثل ينظر:  -)1(
  ].330، 329/ 2المصدر نفسه، [ -)2(
  ].331/ 2المصدر نفسه، [ -)3(
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 العَرْض: -1- 4-1

، والشائع )1(قتضاها (افِعل)في ذلك الصّيغة (ألا تَفعل) وم لاً فيه المستفهم عن القصد المباشر متوسل يعد
  ينْ، ومن بين الملفوظات التيّ وظفّها ابن الأثير في هذا الأسلوب ما يلي:"العَرض" أنّ الطلّب فيه يكون بلعن 

ثتها بَـيْنهُ وبينْ الحنََك وتسمّى ثلا ألاَ تَـرَى أن الجيم والشين والياء مخَاَرج مُتقاربة، وهي مِن وسَط اللّسان« -1م •
الألفاظ جاء حَسَناً راَئقِاً، فإنْ قِيل جَيْش كانت لفظة محمُودة، أوْ قدمت ء من الشّجَريةّ، وإذا تركب منها شي

  )2(.»مودةيم فَقِيل شَجيّ كانت أيضاً لفظة محالشّين على الجِ 
لاَ تَـرَى أنّ الكلاَم إذا كان مسجوعاً لَذ لِسامعه فَحَفِظهَ، وإذَا لمَْ يكُن مسجوعاً لم يأنس به أنُْسَهُ في أ« -2م •

 )3(.»عالسّج حالة

سن الألفاظ إلى نان الخفَاجي" إرجاعه الفضل في حترض ابن الأثير على "ابن س) يع1في الملفوظ (م
قباحها وُجِد لى حاسّة السّمع معتبراً أمر استحسان الألفاظ أو استويقُصر الحكم في ذلك عروف، عة مخارج الحطبي

ها ليست )، والرّؤية التي قصد...ترى (ألا حه وظّف الفعل القوليطر ب المتلقّيقبل الالتفات إلى المخَارج، وحتىّ يقُنع 
مع الحروف الثلاثة ج ليّة المفضِية إلى إدراك الحقيقة، فكأنهّ يقول له: "جَرّب واستنتة التأمّ ي"البَصَريةّ" إنمّا الرؤية الفكر 

  ارج (الجيم، الشّين، الياء)".المتقاربة المخ

فاظ ين العرب للألتحس كونبأطروحته   المتلقّيه في إقناعه ) يوظّف الأسلوب نفس2الملفوظ (م وفي
(الفكرة) في الذّاكرة يكون  لومة المسجوعةوالاهتمام ا غرضهم منه خدمة المعاني، وحجّته في ذلك أنّ رسوخ المع

لاً وما ذهب إليه نراه بالتجربة حاص وعة،جحاسّة السّمع ا لحُِسنها عكس غيرها من الألفاظ المسة استئناس نتيج
  في الواقع.

  

                                                           
  ].585/ 4، [حوينظر: فاضل صالح السّامراّئي، معاني النّ  -)1(
  ].153/ 1، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
  ].352/ 1المصدر نفسه، [ -)3(
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"ألا" المكوّنة من  ةالطاقة الحجاجيّة الكامِنة في صيغ ض استغلالرْ أسلوب العَ لقد أراد ابن الأثير بتوظيفه 
ضمير اليَقظة باستنهاض  المتلقّييي في افتين إلى فعل القول "ترى"، أن يحالمض )1(همزة الإنكار (أ) وأداة النّفي "لا"

  ه.فكره، ومنه حصول التأثرّ والاقتناع لدي

  التّعجب والإنكار: -2- 4-1

 .)2»(عراء؟ول من الشّ حُ ثل هؤلاء الفُ ه على مِ هذا وأمثالُ يذهب وما أعلم كيف « -1م •
وسف عليه انمي أنّ القرآن خالٍ مِن التّخلّص؟ أَلمَ يَكْفِه سورة ييزعم الغكيف  !!الله العجَب اوي« -  2م •

فيها عِدّة تخلّصاتٍ في ه إلى آخره، و أوّل أمر  نالسلام فإّا قصّة برأسها، وهي مُضَمنة شرح حاله مع إخوته م
  .)3»( إلى معنى، وكذلك إلى آخرهاالخروج من معنى

 ا لاحظ توظيفها بعض" و"أبي تماّم"، لكنّه لم) بجودة شعر "تأبّط شر 1ابن الأثير في الملفوظ (م يقرّ 
وأنكره عليها معبرّا  ذلكاستعظم (جَحِيش، دَهَاريس، جَفَخَ...)  ن قبيلمِ  االألفاظ الوحشيّة المستقبحة في أشعارهم

لم كيف ...؟)، وهذا التعجّب والإنكار بمثل هذه الصّيغة من شأنه أن يقنع (وما أع ن ذلك بالفعل القوليّ ع
 الذّائقة الفنّية. تماشيًا معبضرورة الاحتياط في اختيار الألفاظ  المتلقّي

ن أسلوب "التّخلّص" فمكانته وّ القرآن الكريم مى "الغَانمِي" إنكارهَ خل) فقد أنكر ع2م(أمّا في الملفوظ 
ركّب الاستفهامي المب ليردفه ،)!! الله العَجَب ابي (يينها خطابه بالتركيب التعجّ ر حلا تسمح كذا سقطة، فصدّ 

نكار ذروما، ثم يفاجئه بالمركّب الاستفهامي زعُم) ليبلغ التعجّب والإي (يَ ه الشكّ خاتماً إياّه بالموجّ  ،(كيف)
  د التخلّصات في سورة يوسف عليه السلام.تواج التنبيه على(ألم...؟) يريد به 

أليف قصد على الت دد تدريب المتعلّم المقبلبات الاستفهامية وهو بصلقد ساق ابن الأثير هذه المركّ 
  قد أقام الحجّة عليه.يكون تعّاظ من أخطاء الآخرين، ولاشكّ أنّ ابن الأثير ذا الاستفادة والا

  

                                                           
، 2ليبيا، ط -بنغازي-، شرح الرضيّ على الكافية، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس الاِسْتراباَديينظر: الرضِيّ  -)1(

1996] ،4 /422.[  
  .]1/165، [السّائرابن الأثير، المثل  -)2(
  ].269/ 2، [المصدر نفسه -)3(
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 ركّب الأمر:م -3- 4-1

  .)1»(فانْظرُ كيْفَ فَـعَلْتُ فيِ هَاتينْ القِصتـَينْ؟ وكيفَ أوْرَدْتُـهُما في الغرض الّذي قَصَدْتهُ؟« -1م

  .)2»(الألفاظِ كَيفَ تَـفْعل؟فانْظرُ إلى سَبْك « -2م

غته المألوفة "افعَلْ" لكنّه خرج به عن معناه الأصلي إلى ) "الأمر" في صي1وظّف ابن الأثير في الملفوظ (م
إبراز الفائدة من  )3(ينعلى تصرفّه في القصّت المتلقّي معنى "التعجّب" (أنظر كيف ... وكيف؟)، وغرضه من إطلاعه

ر ما أحدث هذا المركّب فبقد ؛قامة الحجّة عليهه وإبخطاب المتلقّينا له في إقناع توظيفه روح العبرة فيهما يجعلها عو 
زازا وتحفزاً رَغبة في امتلاك هذه "الآلة" وتوظيفها استف المتلقّيفي  استثارة ونشوة فكريةّ أحدث المتكلّمالإنشائي في 

  في الكتابة.

بمعنى الاستعظام  حونةشالمالصيغة [فانظر إلى ... كيف..؟] ) فإنّ ابن الأثير وظّف 2مّا في الملفوظ (مأ
وجوب استثمار المتكلّم لعنصر  اللّفظة المفردة، تعبيراً منه على والتّعجّب عند معالجته لمبحث الصّناعة اللّفظية قسم

رآن الكريم في هذا الباب وهو "السّبك" في توظيف المفردات؛ وحتىّ يقنع المتلقّي بسداد طرحه مثّل له بتصرّف الق

≅Β Ÿ̈$ ﴿: ن" في قوله تعالىف مفردتي "الجوف" و"البَطيوظّ  yèy_ ª! $# 9≅ ã_ t�Ï9  ÏiΒ É ÷t7 ù= s% ’ Îû ÏµÏùöθ y_﴾) /الأحزاب

<Éb﴿قوله: )، وفي 4 u‘ ’ ÎoΤ Î) ßN ö‘ x‹ tΡ š� s9 $tΒ ’ Îû  Í_ ôÜt/ # Y‘§� ys ãΒ﴾ )يحَسُن استعمال هذه حيث لا)؛ 35/ نآل عمرا 

قهما من حيث الوزن والعدد، لأنّ "السّبك في الاستعمال، ورغم توافالظاهر أثناء هما موضع تلك رغم حسن في
  )4( ذلك.الألفاظ" يأبى

راعاته "السّبك" في بضرورة م المتلقّي من القرآن الكريم من شأنه إقامة الحجّة على د المثالينإنّ اعتما
 .توظيف الألفاظ المفردة اقتداءً بالقرآن الكريم

                                                           
  ].25/ 1، [السّائرابن الأثير، المثل  -)1(
  ].143/ 1[ المصدر نفسه، -)2(
أمثال العرب القصّتان وظّفهما ابن الأثير في مكاتباته وأوَْرَدهما كأنموذجين عندما كان يحثّ المتعلّم في خطبة كتابه (الفصل الثاني) على توظيف  -)3(

من الرسول صلى االله عليه ن بن عفّان عثماي ناله الشرف الذوأياّمهم كآلة من آلات علم البيان داعمة له في عملية التأليف، فالقصّة الأولى تتناوَل 
-7/ 1، [المصدر نفسهينظر،  .وسلّم حِين ناب عنه في أداء بيعَة الحديبيّة، والثانية تتناول زيْف المظاهر الخدّاعة، والقصّة بين "عمر" وأحد أفراد الرّعية

  ].25، 1/24]، و [10
  الأوّل (المفردات). للاطلاع أكثر، ينظر: هذا البحث، الفصل الثالث، المبحث -)4(
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  خاتمة الفصل:
  اختيارها ونظمها في السياق المناسب لها. المتكلّميرى ابن الأثير أنّ المفردة لها دور حجاجي إذا أحسن  - 

  شريطة حسن توظيفها. المتلقّييرى ابن الأثير أنّ الصور البيانية تتضمن قوّة إقناعية من شأا التأثير في  - 

  ابن الأثير مدرك لأسرار أسلوب الالتفات وتوظيفاته المختلفة مع الحروف والأزمنة في عملية الإخبار. - 

ل حدوث عملية يناع، نظراً لما يحدثه من توجيهات قبفعّل ابن الأثير أسلوب التفسير بعد الإام في عملية الإق - 
  التفسير.

  ابن الأثير مواطن توظيف أسلوبي الإطناب والتكرير ومواطن الإحجام في تعاطيها. ضبط - 

  ا في الحكم على المعاني بالابتداع بدل التقليد.اهد الحال كحجة مؤسسة للواقع شرطجعل من ش - 

الكشف عن طاقتها التأثيرية بقناع آليات في خدمة أسلوب الإ" ستشهادالا"و "المثل"و "النموذج"جعل من  - 
  حال استحضارها.

بصفتها روابط حجاجية مساهمة في بناء  الجرّ اجي التأثيري لمبحثي حروف العطف و كشف عن الدور الحج  - 
  السلم الحجاجي.

  .واضح بنى أفكاره وأطاريحه وفق عمل استراتيجي حجاجي - 

  جاجية الكامنة في الرّوابط الحجاجية (بل، حتى، لكن) وغيرها.استثمر الطاقة الح - 

  .المتلقّيالمدونة في لفت انتباه  ضمناستثمر الموجّه الحجاجي (القصر)  - 

  .المتلقّيرة في جعل من الأفعال اليقينية أدوات مؤثّ  - 

وجرهّ إلى  المتلقّية اعتقادات ض خلخلمستلزمة بغر  معان إلىل بالمركبات الإنشائية عن معانيها الأصلية عدَ  - 
  التّسليم.
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إنّ أوّل ملاحظة يسجّلها الباحث في اللّسانيات التّداوليّة؛ هي اهتمام التّداوليّة باللّغة أثناء الاستعمال، 

تركيز ابن  ذلك فيعكس نويومطاردا للمعنى أينما كان؛ وهذا يتقاطع مع الدّرس البلاغي العربي (علم المعاني)، 

الأثير على باب ااز حتىّ وصفه بأنهّ "السّحر الحلال". واية ما خلص إليه البحث في موضوع التّداولية وتجلّياا 

  في مدوّنة المثل السائر، نورده فيما يلي:

؛ وهذا الأخير لابدّ أن يكون وفق تمّ التّداوليّة أثناء العمليّة التواصليّة بثلاثية: المتكلّم، المتلقّي، الخطاب - 

رة  استراتيجيّة واضحة في إبلاغ القصد الذي يتطلّب بدوره أفعالاً كلاميّة تجسّد الكلام العادي ضمن النّص في صو 

 إستراتيجيةفيه ملابسات السياق اللغويّ والمقامي الذي لابدّ أن يسير وفق  كلام إنجازيّ (تأثيريّ)، تراعى

المنشود من بناء المعنى الذي هو في اية المطاف تقبّل المتلقّي للخطاب وفهم مقصده،  حجاجيّة تحقّق الهدف

  واقتناعه بفحواه.

التّداوليّة تتقاطع مع الدّرس البلاغيّ في رصد المعنى، من خلال ثنائية بناء المعنى والكشف عنه، وذلك بتتبّع  - 

تثمار الكفايات التيّ يمتلكها المتلقّي لفهم المقصود من المسارات التيّ يسلكها المتكلّم في إنجاز الخطاب، واس

الخطاب؛ وكلّ هذا يتجلّى في الدّرس البلاغيّ في باب ااز على تنوّعه، كالاستعارة والكناية والتّعريض 

  والالتفات....

احث علم المعاني، وحروف المدوّنة الترّاثية البلاغيّة تنضح بالمباحث اللّسانيّة التيّ تشتغل عليها التّداوليّة كمب - 

المعاني، والأمثال والألغاز، ...؛ إذ تستثمرها في تفسير الظواهر اللّغويةّ أثناء الاستعمال اللغويّ، وما تتطلّبه من 

عمليات ذهنيّة وعقليّة، كالاستلزام الحواري، والأفعال التأثيريةّ التيّ تنتج عن أفعال إقناعيّةحجاجيّة، وعمليّات 

  ة تتطلب المعرفة المشتركة بين طرفي الخطاب، والتي تضمن التّواصل الناجح من خلال إدراك المقصد.أخرى تواصليّ 

فنّ صناعة الكتابة عند ابن الأثير يخضع لخارطة طريق لخّصها في شكل توجيهات للمتلقّي، ويتقاطع هذا مع  - 

  يّة والكيفيّة والإضافة والجهة.قواعد مبدأ التّعاون التي دعا إليها "غرايس"، ولخّصها في مقولات الكمّ 

لدى ابن الأثير استراتيجيّة واضحة في التّواصل إذ يوجّه المتلقّي إلى محاكاة النّصوص القرآنيّة والنّبويةّ والاستلهام  - 

  من أساليب العرب في أشعارها وأمثالها.

صل حاصلاً، ونبّه إلى خطورة الترّجمة جوّز ابن الأثير توظيف المصطلحات الخاصّة بالعلوم والمعارف مادام التّوا - 

  القاصرة التيّ يضيع معها المعنى؛ لذلك قطع صلة النّحاة بعمليّة الكشف عن المعاني الخطابيّة.



 خاتمة

247 

 

إنّ نزوع المتكلّم _ في بناء المعنى _ إلى العدول والانزياح يعدّ ظاهرة طبيعيّة عند ابن الأثير؛ فهو على دراية  - 

  يّة التّواصليّة، كما أنّ عمليّة الكشف عن المعنى نتيجة طبيعيّة لحسن بنائه.بالأسباب المعيقة للعمل

عني ابن الأثير بالسياق اللغويّ، فهو مدرك للدوافع الحجاجيّة والتأثيريةّ الكامنة خلف العدول في أساليب  - 

ني بالسياق المقامي، ويظهر التقديم والتأخير والتكرير والالتفات، واستعمالات حروف العطف والجرّ ... كما أنهّ ع

  ذلك من خلال حديثه عن أساليب حسن افتتاح الخطاب من نظم للقصائد وتحرير للكتب السّلطانيّة.

لدى ابن الأثير نزعة عقليّة تتجلّى في تحريضه المتلقّي على تفعيل الكفاية المنطقيّة باستدعاء آليتي التفسير  - 

دفع به إلى توظيف كفاياته التّواصليّة لإدراك المعاني المستلزمة، ويعدّ  والتّأويل لفهم المقصود من الخطاب، كما

أسلوب "التّفسير بعد الإام" أحد الأساليب العقليّة التيّ تتدخّل في عملية إقناع المتلقّي بالنّظر إلى القراءات 

  المتباينة التي تحدث قبل الشروع في التّفسير.

الجرّ لها دور حجاجيّ تأثيريّ، بصفتها روابط حجاجيّة مساهمة في بناء يرى ابن الأثير أنّ حروف العطف و  - 

السّلالم الحجاجيّة، وهو ما يظهر الاستراتيجيّة الحجاجيّة الواضحة لابن الأثير، التي بناها على استثمار الطاقة 

  الحجاجيّة الكامنة في هذه الرّوابط كما تظهره الرّوابط (بل، حتى، لكن ...).

الأثير أنّ بعض الأفعال العربيّة تعدّ موجّهات يقينيّة لها قوّة إقناعيّة مؤثرّة في المتلقّي، نحو: علم، يرى ابن  - 

  ولهذا أكثر من استعمالها.  وجد...

ة اللّسانيات التّداوليّة والبلاغ يتضح لنا بعد استعراض هذه النّقاط الختاميّة أنّ نقاط التّقاطع والتوازيّ بين

ابن الأثير) متحقّق، ويظهر ذلك عند ابن الأثير في توجيهاته لطرفي الخطاب في كيفيّة بناء المعنى  العربيّة (نموذج

إليه والكشف عنه، باتبّاع استراتيجياته المختلفة، وعلى وجه الخصوص استراتيجيّته الإقناعيّة، وذلك ما تطمح 

  العمليّة التّواصليّة أثناء الاستعمال.لكفاءة اللّغويةّ من قبل طرفي االتّداوليّة، من حسن توظيف 
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، ويستهدف من وجهة نظر اللّسانيات الحديثة "تجليات التداولية في التراث العربي"يدور موضوع الأطروحة حول 
لمتعلقة أساسا لابن الأثير؛ وقد انطلق البحث من تتبع الملامح التواصلية ا "الشاعرالكاتب و  أدبالمثل السائر في "مدونة 

والمعرفة المشتركة في بعدها التداولي الذي يعنى بالمتكلم والمتلقي والعلاقة المشتركة بينهما في العملية  ،يالتلقّ ية، و بثلاثية القصدِ 
  التواصلية.

ثنائية السياق والمعنى ودورهما في إدراك عند دينامية الأفعال الكلامية و  وقد عرجّ البحث على تداولية المعنى بالوقوف
فيتعرض للحجاج من المنظور  ؛لم يغفل البحث عن الملامح الحجاجية عند ابن الأثير وفهم القصد المتضمن في الخطاب، كما

ذين تنهض عليهما استراتيجية ابن الأثير الحجاجية. هذا وقد استهدف البحث في جميع فصوله وأجزائه لّ البلاغي والتداولي ال
و هو ما  ،و إبراز أدوات الحجاج الفعالة في الإقناعرصد استراتيجيات ابن الأثير في بناء عملية التواصل، والكشف عن المعنى 

  س التداولي عند ابن الأثير.بجٌلّي الحّ 

  

Summary 

This thesis attempts to discuss the Pragmatic manifestations in the Arab heritage 
in the light of modern linguistics. we have opted ‘ The Current Model for the 
Literary Discipline of the Scribe and Poet’  ( Al-Mathal al-sāʾir f ī adab al-kātib wa al-
shāʿir) of  Diyā 'ad-Dīn Ibn Athir. The research started from tracking the 
communicative features related mainly to the triad of intentionality and reception, and 
the common knowledge in its pragmatic dimension, which is concerned with the 
speaker and the receiver, and the common relationship between them in the 
communicative process. 

The present research has dealt with the pragmatics of meaning by standing at the 
dynamism of verbal verbs and the dual context and meaning and their role in reaching, 
realizing and understanding the intent contained in the discourse. Ibn Athir's 
argumentative strategy. This research aimed, in all its chapters and parts, to monitor Ibn 
Athir’s strategies in building the communication process, revealing the meaning and 
highlighting the pilgrims' effective tools of persuasion. And this is what made clear the 
pragmatic sense of Ibn a Athir. 


